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( والمخصنات من الننساء إلا ماملَكت أن ) عطف عل ماقبله من الحرمات ه 

والمراد مهن على المشهورذوات الاز واج 3 أحصنهن التزو أو الازواج أو الاولياء أى منعهن عنالوقوع 
فى الاثم ء وأجمع 'القراء جا قال أبو عبيدة : على فتح الصاد هنا ۽ ورواية الفتح عن الكسائى لاتصحءوالمشهور 
رواية ذلك عنطلحة بن مصرف ٠‏ وبحي بن وناب »وعليه يكون امم فاعل لمن أحصن فروجهن عن غير 
أزواجهن » أو أحصن أزواجين » وقيل : الصيغة للفاعل على القرارة الاولى أيضاً ءفقدقال ابن الاعراف:دل 
أفعل اسم فاعله باللكسر إلا ثلاثة “حرف أحصن , وألفج إذا ذهب ماله » وأسوب إذا كثر كلامه ه 

وحكىعن الازهرىمثلهءوقال ثعلب : كل اس أةعفيفة حصنة وصنة .و كل امرأة متز وجة حصنة بالفتحلاغير» 
ويقال. حصنت المرأة بالعضم حصناً أى عفت فهى حاصن وحصنان بالفتح وحصناء أيضا بينة الحصانةء 
وفرس حصان بالكسر بين التحصين والتحصن و يقال:إنه می حصاناءلانه ضن بمائه فلم نز إلا على كريمة» 
ثم كثر ذلك حتى موا كلذ كرمن الخيل حصانا ءالا حصان فى المرأة ورد فى اللغة “واستعمل ف القرآن بار بعة 
معان: الاسلام ٠‏ والحرية . والتزوج > والعفة » وزاد الرافمىالعةل لمنعه منالفواحش.والجاروالجرور متعلق 
بمحذوف وقع حالا من!غ#صنات أنى حرمت علي الحصنات ائنات من النساءىوفائدته تأكدعمومهاءوقيل: 
دفع توم شموطما للرجال بناءاً ع لكو نما صفة للانفس وهى شاملة للذكور والاناث ‏ وليس بشئ -5 لا ين 
وفى المراد بالآآية غموض حتى قال مجاهد : لوكنت عل من يفسرها لى لضربت اليه آکباد الا بل أخرجه عنه 
ابن جرير » وأخرج ابن أنى شيبة عن أبى السوداء قال: سألت عكرمة عن هذه الا ية (واحصنات)الخ فقال: 
لاأدرى , وللعلباء المتقدمين فيها أقوال :أحدها أن المراد ا المروجات 6 قدناه 

والمراد بالمالك اللنك بالسى خاصة فانه المقتضى لفسيخ النكاح وحلبا للسابى دون غيره » وهو قول 
عمر , وعثّهان .وجهور الصحانة . والتابعين . والائمة الاربعة ل-كن وقع الخلاف هل برد السى محل ذلك 
أوسيببها وحدها؟ فعند الشافعى رحمه الله تعالى جرد السى موجب للفرقة وحلللنكاح ‏ وعند أي حنيفة رضى 
الله تعالی عنهسديها وحدها حتى لو سبيت معه لم تحل للسابى,واحتج أهل هذا القول بما أخرجه مس لمعن أبى 
سعيد رضىاللّه تعالى عنه أنه قال : أصبنا سبياً بوم أوطاس ون أذواج فكرهنا أن نقع عليين فسألنا النى 

صل‌انتهتعالی عليه و سل فنزلت الآية فاستحلاناهن , وهذه الرواية عنه أصح من الرواية اللاخرى أنها نزلت فى 
المهاجرات , واعترض بأن هذا من قصر العام على سيه وهؤ مخالف لما تقرر فى الاصول من أنه لايعتبر 
خصوص السبب » وأجيب بأنه ليس من ذاك القصر فى شئ وإنما خص لعارضة دليل آخر وهو الحديث 


مبحث ف( والحصنات من النساء إلا ماملكت أعانك ) الخ 


المشهور عن عائشة رضى الله تعالى عنها آنا للا اشترت بريرة وكانت مزوجة )١(‏ أعتةتها وخيرها اة 
فلوكان بيع الآمة طلاقا ماخيرهافاقتصر بالعام حينئذعلى سييه الوارد عليه لما كان غير البيع من أنواع الاتقالات 
لسع فى أنه ملك اختیاری مترتب على ملك متقدم لاف السباء فانه ملاك جديد قهرى فلا يلحق به غيره 
كذا قيل » واعترض أصحاب الشافعى باطلاق الإ ية والخبر على الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه وجعلوا 
ذلك حجة عليه فما ذهب اليه » وأجاب ااشهاب بأن الاطلاق غير مسلى فن الاكام المروى أنه لا كان بوم 
أوطاس لقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسلمون : كيف نصنع ون أذواج ؟ فأنزل الله تعالى 
الآبة ؛ وكذا فى حنين 5 ذكره أهل المغازى قبت أنه لم يكن معهن أزواج فان احتجوا بعموم اللفظ قيل 
لهم : قد اتفقنا على أنه ليس بعام وأنه لاتجب الفرقة بتجدد الملك فاذا لم يكن كذلك علمنا أن الفرقة لمنى 
آخر وهو اختلاف الدارينفازم تخصيصها بالمسبيات وحدهن » ولي سالسى سببالفرقة بدليل أنها لوخرجت 
مسلبة أو ذمية ولم يلحق بها زوجها وقعت الفرقة بلا خلاف ۾ 1 
وقد حک الله تعالى به فى المهاجرات فىةو له سبحانه : (ولاتمسكوا بعصم ال کوافر)فلایردما أورد , وثانيها 
أن المراد بامحصنات ماقدمنا › وبايلل.ك «طاق ملك الهين فكل من انتقل اليه ماك أمة ببيع أو هبة أو سباء . 
أوغير ذلك وكانت مزوجة كان ذلك الانتقال مقتضياً لطلاقها و حلا لمن اتتقلت اليه وهو قول ابنمسعود. 
وجماعة هن الصحابة - واليه ذهب جمور الامامية ‏ وثالها أن الحصناتأعم من العفائف والحرائر وذوات 
الازواج » والملك أعم من ملك المين وملك الاستمتاع بالدكاح فيرجع معنىالآية إلى تحر الزنا وحرمة 
كل أجنبية إلابعقد أو ملك مين » و إلى ذلك ذهب ابن جبير . وعطاء . والسدى , وحكىعن بض الصحابة, ٠‏ 
واختاره مالك فى الموطأ - و رابعها كون المراد من الحصنات الحرائر » ومن الملك المطلق والمقصود ترم 
الحرائر بعد الأربع 8 
أخرج عبد الرزاق . وغيره عن عبيدة أنه قال فى هذه الآبة: «أحل الله تعالى لك أربعاً فى أول السورة 
وحرم ذكاح كل عصنة بعد الأربع إلا ماملكت يمينك» وروی مثله عن كثيره 
وقال شيخ الإسلام:المراد من المحصنات ذواتالآذواج والموصول إماعام حسب موم صلته. والاستثناء 
ليس لإخراج يع الافراد من حم التحر .م بطر يق شمول الى بل بطري قن الشمول المستازم لإخراج البعض 
أى حر مت عاي الحصنات على الا طلاقإلاانلحصنات اللا ملكتموهنفانهن لسنمن الحرمات على الاطلاق 
بل فن من لاعرم نكا حون فى اجملة وهن المسبيات بغير أزواجهن أو مطلقاً على اختلاف المذهبين ,وإما 
خاص بالمسبيات فا میحر ممت علي امحصنات إلااللاتىسبين فان نكاحون مشروع ف اجملة أى لغيرهلا كهن, 
وأما حلهن لهم بحكم ملك اليين ففهوم بدلالة النص لاتحاد الناط لابعبارته لان مساق النظم الكريم لبيان 
حرمة التمتع باتحرمات المعدو دة عكم ملك النكاح » وإنما ثبوت حرمة التمتع بهن بحكم ملكاليمينبطريق 
دلالة اللص وذلك ما لايحرى فيه الاستثناء قطعاً . وأماعدهن منذوات الآزواجمع تحة قالفرقة بينهن وبين 
أزواجهن قطءأ بتياين الدارين أو بالسياء ف على اعتقاد الناس حيث انوا غافلين عن الفرقة 6 50 عن 
)١(‏ اختلفواهل ان الزوجعبداً أو حرا ؟ فذهب الحنيفيون إلي أنه وان حرا » والآثمة اثلاث إلى انه ان عبداً » 
وأكثر الروابات علي ذلك فتدير أه منه ۾ شْ 
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3 تفسير روح المعاى 
ذلك خبر أنى سعيد , وليس فى ترتب مافيه من الحكم على نزول الآبة الكريمة مايدل على كونما مسوقة له 
فانذلك إا توقف على إفادتها له بو جه من وجوه الدلالات لاعل إفادتها بطري قالعبارة أو نحوهاه 

واعترض ,أنفيه ارتكابخلاف الظاهر منغير ماوجه ولامانععلى تقد یر تسل أن یکو ن مساق النظمالكريم 
لبيان حرمة التمتع بامحرمات المعدودة يحكم ملك النكاح فةط منأن يكو نالاستثناء باعتبار لازم تحرممالنكاح 
وھ و ترم الوط فكأنه قيل: يحرمعليك نكاما نحصنات فلا يوز لك وطؤهز إلاماملكت أبمانكؤفانه بجوذ لگ 
وطؤهنقتدبر لإ كسب أنه )#مصدر مؤكد أىكتب التدتعالى علخ ) تحر م هو لاء كتابًء ولاينافيه الاضافة 
کا توميو اجلة مؤكدة لما قبلهاو (عليكم) متعاق بالفعل المقدر ؛ وقبل : (كتاب)ءنصوبعلىالاغراء أىالزهوا 
كتابالله» و(عليكم)متعاقإما بالمصدر أوبمحذوفو قعحالامنه:وقيل:هوإغراءآخر مؤ کد لما قله وقد حذف 
مە فو لهإدلالةماق لهعليه؛وقيل:منصو ب بعليكم:و استدلوا به على جواز تقد المفعو لف باب الاغراء وليسبثى:» 

وقرأ أب و السميقع -كتب الله بابجمع > والرفع أىهذه فرائض الله تعالىعليكم » و كتب الله بلفظ الفعل 


3 وال ن 4 قرأحزة 1 والكسائى 5 وحفصعن عاص على اليناء للمفءول؛ وااماقون على اليناءللمفاعل» 


وجهلهالز خش رى على الةراءةال ول معطو فاعلى حرم تو عل الثانية معطو فا على( كتب)المقدر» و تعقبه بوحيان 
بأنمااختارهمن التفرقةغير مختار لان جلة ( كتب)لتأ كيد ماقباماي ءهذه غير مو كدةفلا ينبغىعطفما على او كدة 
بل على ا1ا لۇ سسة خصو صا معتناسبهما بالتحليلوالتحر م»ونظر فيه الحلى»و لعل وجه النظر أن تحليلماسوى 
ذلك مو كد لتحرمه معنى,وماذكر أمر استحسانرعايةمناسبةظاهرة لإ ما وراء ذلكم )€ [شارة إل ماتقدم من 
امعرماتأىأحل لک نكاح ماسواهنانفراداً وجمعاءوفى إيثار اسم الاشارة على الضمبر إشارة إلىمشار كن 
فى معنى المذ كورات للمذكورات فى حكم الحرمة فلا يرد حرمة المع بين المرأة وعمتها وكذا اجمع بين كل 
امرأتي نأ يتهمافرضت ذكراً تل هما الأخرى 5 ّنف الفروع لان تعر من ذكرداخل فا تقدم بطر يق الدلالة 


مرت إليه الاشارة عن بعض المحققين » وحديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسئة مشهور * 


2ه موسر 


3 أن ْوأ ) مفعولله لما دلعليه الكلام أى بين لكم تحريم المحرمات المد كورات وإحلالماسوا هن 
إزادة وط أن را والمتعول عذوف أى تبتغوا النساء » أو متروك أىتفعلوا الابتغاء بل بامولکم ‏ 
أن تصرفوها إلى مهورهن , أوبدل اشتال من (ماوراء ذلكم) بتقدير المفعول ضميراً م 

وجوز بعضهم كون(ما) عبارة عن الفعل «التزو جوالنكاح ۽ وجعل هذا بدل کل من كل ؛والمروىعنابن 
عباس تعميم الكلام بحيث يشمل صرف الاموال إل المهور والائمان لإ عصدِينَ ) حال منفاعل تبتغواء 
والمراد بالا حصان هنا العفة وتحصين النس عن الوقوع فيا لايرضىالله تعالى لإ عير مس فحن ) حالمن 
الضمير البارز » أو من ااضمير المستكن وهى ف الحقيقة حال م كدة ء والسفاح الزنا من السفح وهو صب 
الماء وسمى الزنا به للان الزانى لاغرض له إلا صب النطفة فقط لاالنسل » وعن الز جاج المساخة , والمسافح 
الزائيان اللذان لا متنعان منأحد »و يقال لامرأة إذاكانت تزنى بو احد : ذات خدن»ومفعو لالوصفين محذوف 


مبحث فىقوله تعالي ( مخصنين غير مسا ین ما استمتعتم به مهن ) الآية ۵ 
و مالا الإمامالاعظم رى الله تعالىعنه » وقال بعض الشافعية : لاحجة فى ذلك لأس تخصيص الال 
كونه الاغاب المتعارف فيجوز النكاح على ماليس يمال » ويؤيد ذلك مارواه البخار ی ٠ومسل.وغيرماعن‏ 
بهل ن سعد و أورسول التهصلی الله تعالى عليه وسل ال رجلا خطب الواهبة نفسها للنى بيش ماذامعك 
من القرآن ؟قال ,معى سورة كذا وكذا وعددهن قال : تق رأهن على ظهر قلبك ؟ قال : نعمقال : اذهب فقد 
ملكتكها بمامعك من القرآن , وو جه التأبيد أنه لوان فالا ية حجة لما خالفهارسولالله تلاق م 
وأجيب بأن کون القرآن معه لابو جب كو نه بدلا والتعلبم ليس له ذكر فى الخبر فيجوز أن يكون 

مراده صلى الله تعالى عليه وسلم زوجتك تعظيماً للقرآن ولاجل مامعك منه ‏ قاله بعض الحققين ‏ ولعل 
ف الخبر إشارةاليه ( ها استمتعتم به مهن ) (ما) إماعبارة عن النساء أوعمايتعلقيهن من الافعال وعليهما 
فهى إماشرطية أوموصولة وأيأماكان فهى مبتدأ وخبرها على تقدير الشرطة فعل الشرط أو جوابه أو ذلاما 
وعلىتقدير الموصولية قوله تعالى : ل وهن اج ورهن 6 والفاء لتضمناوصول معن الشرط ثم على تقدير 
3 نها بمعنى النساء بتقديرية العائد إلىالمبتدا الضمير المنصوب ف (فا وهن ) ومن بيانية أو تبعيضية في هوضع 
اانصب عل الحال من ضهير (به) واستعال (ما) للعقلاء لأأنه أريد بها الوصف مر غير مرة »وقد روعى فى 
اف لاجانب اللفظ وأخيراً جانب المعنى , والسين للتأ كيد لاللطلب.والمدنى فأى فرد أو فالفرد الذى 
تمتعتم به حال كونه من جاس النساء أو بعضهن فأعطو هنأ جو رهن » وعلٰ تقدیر کو نما عبارة عما تعلق من 
فن - ابتدائية متعلقة بالاستمتاع معن التمتع أيضا و(ما)لما لايعقل , والعائد إلى المتدا عذوف أى فأى فعل 
متعم به من قبلون من ال فعال المذ كورة (فآ توهن أجور هن) لاجله أو عقابلته »والمراد من الاجور المهور » 
وسمی‌المهر أجراً لاله بدل عن المنفعة لاعن العين ل قريصة) حال من ال جور بمعنى مفروضة أوصفة «صدر 
ارفا | ا أو مصدد مؤكد أى فرض ذلك فر يضة فهى كالقطيعة معن القطم لا جنا 
أى لا ام عَم فا رضي + من الخط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على المسمى . ولا جناح فى 
ذيادة الز يادة لعدم «ساعدة ( لاجناح) إذا جل الخطاب للازواج تغليباً فان أخذ الزيادة مظنة ثبوت الى 
للزوجة لإمن بعد الفريضة ) أى شئ المقدرءوقيل : (قها تراضيتم به) من نفقة ونحوها, وقيل : من مقام 
أو فراق»وتعقبه شيخ الا سلام بأنه لايساعده ذ كر الفريضة إذ لاتعاق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق 
الخالعة ۾ وقيل : الآيةفى المتعة وهى النكاح إلى أجل «علوم من يوم أو أكثر, وااراد (ولا جناح علیک فما 
تراضيتم به ) من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأأجل المضروب فى عقد المتعة بأن يزيد الرجل فى الاجر 
وتزيده المرأة ف المدة » وإلى ذلك ذهبت الاماهيه. والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة » وأيدوا استدلالهم 
ف بنا فى حرف أب“ (فا استمعتم به منهن) إلى أجل مسمى » و كذلك فزأ ابن کاس وان مسلعوه اتی 
الله تعالى عنهم - والكلام فى ذلك شهير ۔ ولا نزاع عندنا فاا آلف شم حرمت )ع وذكر القاضى عياض 
ف ذلك كلاما طويلا » والصواب الختار أن التحر.م والار باحة ونا مرتين ۾ وكانت حلالا قبل بوم خيير » 
ثم حرمت يوم خيبر » ثم أيبحت بوم تح ٥ک‏ وهو بوم أوطاس لاتصالما » ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث 


تحر بماً مؤيداً إلى يوم القيامة » وأستهر التحريم ٤‏ ولا جوز أن يقال : أن أللا باحة عص بم فمل خر : 
والتحريم يوم خيير التأبيد وإن الذنى کان اوم الفتح جرد وقد التحرم من غير تقدم إباحة بوم الفتح 03 
الاحاديث الصحيحة تأنى ذلك ٤‏ وف یح مسلم مافيه مشنع 0-3 

وحعن ابن عباس رض ى الله عالى عنهما أنه كان قول حلبا 2 رجح عنذلك دين قال له على كرمالله تعالى 
وجهه : إنك رجل تاه إن رسول الله ر نهى عن المتعة كذا قيل » وفى رح مسلم مايدل على أنه لم يرجم 
حين قال له عل ذلك فقد أخرج عنعروةن الزيير أن عبد الله بن الزيير رذى الله تعالى عنه قام وكانقال: 
إن ناساً أعمى الله تعالى قلو ہم ها أعمى أبصارم يفتون المئعة يعرض بر جل - يعنى ابن عباس - 5 قالالنووىء 
فناداه فقال إنك لجاف جاف فلعمرى لقد وانت المتعة تفعلق عهد إمام امةن 55 يريك رسول الله عي -فقال . 
له ابن ااز بير : جرب نفسكفوالته لن فعلتها لأر جنك بأحجار ك فان هذا إنما كان فى خلافة عبداللهبنالزيير» 
وذلك بعد وفاة على كرم الله تعالى و جهه » فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازهالم يرجع إلى قول الامير 
على مارواه ااترهذى . والبيهقى . والطبراتى عنه أنه قال : « إنما كانت المتعة فى أول الاسلام ذنالرجل يقدم 
اللمدة ليس له ما معرفة فيتزوج المرآةبقدر مايرى أنه مقي فتحفظ له متاعه وتصاح له شأنه » <تىنزلتالاية 
( إلا على أز واجهم أو مافلوت أمانهم ) كل فرج واهمافهو حرام , وحمل هذاعلى أنه اطلععلى أنالاص . 
5 ان على هذا الوجه فرجع اليهو-كاه 6 وح عنه أيضا 1 إنما أباحها دالة الاضطرار والعنتفالاسفار 0 
ود ر وی عن ابن جير أنه قال 4 قات لان عباس 3 لقّد سارت بفتياك ال ركبان ¢ وقال فا الشعراء قال : 
وما قالوا ؟ قلت : قالوا : : 

هل لك فىرخصة الأطراف نة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال: سبحان الله : ماممذا أفتيت وماهى إلا ولميتة 7 والدم 5 ولجم الخنزير 6 ولاحل إلاللضطرىومنهنا 
قال الحازى: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم یکن أباحبا موم فی وتم وأوطاهمء, نما أباحها لهم فىأوقات 
لساب الضرورات ہی حرمها علوم فى آخر الامر نحرجم كأ بيد 4 وأما ماروى أنهمكنوا لسممتعون على عبد 
رسول ألله صلل ألله تعالى عليه وسل ١‏ وآ بكر 5 وخر حت ی عا عر فحمول على أنالذى أس ةمتع لميكن 
بلغه النسخ 1 وأهى ر ان لإظهارذلك حيرث شاعت المعة من لميباغه النهى عنہا؛وەعی انار تاد ق امه 
إن ضح مظهر تحر ها لامنشئه 6ا بزعمه الشيعة » وهذه الآية لاتدل على الل > والقول بأنها نزلت فى المتعة 
غاط » وتفسير البعض لا بذلك غير مقبول لآن نظم القرآن الكر.م بأباه حيث بين س حانه أولا انحرمات 
ثم قال عر شأنه : (وأحل لكر ماوراء ذل أن تبتغوا بأموالك) وفيه شرط بحسبالمعنى فيبطلتحليل الفرج 
وإعارته 4 وقد قال بهما الشيعة 4 3 قال جل وعلا : ) خصانين غير ماين ) وفه إشارة إلىالوى عن كون 
القصد مجرد قضاء اأشهوة و صب الماء واستفراغ أوعية المى فيطلت المئعة بهذا القيد لانمقصود المتمتع ليس 
إلا ذاكدون التأهل والاستيلاد وحابة الذمار والعرضء ولذاتجد المتمتع بها ىكل شمر تحت صاحبءوف 
1 کل سنه عجر ملاعب 6 فالاحصان غير حاصل فى امرأة المتعة أصلا ولهذا قال تالشيعة: إنالمتمتع الخير النا. كح 


مبحث فى( ولاجناح عليك في تر اضیتے بدفن بعد الفريضة ( الخ ۷ 
إذ ذل لارجم عليه , م فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل: (فاذا استمتعتم) وهو لهل أن 
المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع معنى المنعة التى يقول بها الشيعة , والقراءة التى ينقلونها 
عړ. ن تقدم من الصحابة شاذة ۾ 

وماد لعل التحر ح6 أية(لاعلى أز اوجومأ وماملكت أيمانهم)قطعى فلا مارض عل أن الدليلينإذاتساويافىالقوة 
وتعارضا والخلو ا رمةقدمدأ دل الخحرمة مم | »و ليس للشيعة أن قو لوا :إنالمر 5 مها ملو 5ة لبداهة بطلانه 
أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية -كالميراث.والعدة . والطلاق.والنفقة ‏ فيها ضيرع بذك علماؤم ه 

واو أو تصير منهم فى صحيحه عن الصادق رض الله تعالىعنه أنه ستل عنام أة ة المتعة أهى من الأار بع؟قال: 
لاولا م نالس.عين »و هو صر بح فى أ: نها ليست زوجة وإلا كانت محسوبة ة فالادبع وباجملة الاستدلال مبهذه 
الآ يه على حل الماعة ليس بشئ الاق »ولاخلا ف الآن بين الآثمة وعلماء الأمصار إلاالشيعةفى عدم جوازهاء 
ونقل الل ع مالك رحمه الله تعالىغاط لاأصلله بل فىحد المتمتع روايتانعنههو مذهب الا كثري ن أنه لابحد 
لشمة العقدوشيهة الخلافى وماخ الخلاف علىم ناقال النووی: اختلاف‌الاصو لينف أن الاجماع بعد الخلاف 
هل برفع الخلاف وتصير المسألة يجمعاعليها كفعض قال. لايرفعه بل يدوم الخلاف و لاتصير المسألةيعدذلك 
مجمعا عليها بداو به قال القاضى أ بو بكر الباقلانى .وقال آخرون :بأن الاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. 
وتمامه فى الاصول ؛ و حك بعضهم عن زفر أنه قال : من كح نكاح متعة تأبد نكاحه ويكون ذكر التأجيل 
من باب الشروط الفاسدةف النكاح وم ى ماغية فهاءوالمشهور فى كتب أصحابنا بن أندقال ذلك ف النكاحالمؤقت 
وق ی کو نهعين نكاح المتعة حش فقدقال بعضهم باشتراط الشهودف المؤ قت وعدمهف المتعة؛ ة “واف ظالترويج 
أو 1 نکاح فاللاولع وا تمتع أو أ تع ف الثاقعو قال آخرون :ال6 حالۇقتمن‌آفر أدالمتعة »وذكرابنالمام 
أن الندكاح لاينعقد بلفط المتعة , وإنقصد ب#النسكاح الصحيح المؤبد وحضر الشهود لانه لايصاحجازأعن 
معنى النكا ح 5 يينه فى المدسوط بقى مالو نكح مُطلةا وليه إن لابمكث معها إلامدة نواها 0 ذلك 
دکاحا صحيحاحلالا آم لا ؟ اپور علىالاول بلح القاضى الاجماع عليه *وشذالاوزاعی‌فقال :هونكاح 
000 فيذبغى عدم نية ية ذلك إن الله انمايا 4 ا 3 ار الخلق 3 e‏ € شرع 


ا وم ده اصلها, ن ار CC‏ )2 رل 
- ليستطع ‏ وجعله مفعولا لا جله غلى حذفمضاف أى لعدم طول تطويل بلاطول »۾ 
والمراد بهالغنى والسعة وبذلك فسره انعباس ٠‏ ومجاهد ,وأصله الفضل والزيادة , ومنه الطائل » وفسره 
بعضهم بالاعتلاء والنيل فهر منقوطهم: طلته أى نلته » ومنه قول الفرذدق : ٠‏ 
إن الفرذدق صخرة مللومة (طالت) فليس تناها الاوعالا 
قوله عز وجل : - ان 7 تكح ال المؤمئت ) أواللم رائر بدليل مقائلتن بالمماوكات #وعير عنهن 


ذلك لان حر ھن حصنن 3 نقص الا ماء - إما أن يكون متغلقاً (بطو © على معنى - ومن ل إستطع 
أن ينال نكاح المحصنات_وإما أن يكون بتقدير إلى أو اللام وال جار فموضع الصفة (لطولا) أي - ومن 


/ تفسير روح المعانى 

يي ي2ةزةزةزةزةزةزةز2 2 2 121212 1 1 1 1 121 1<1|[|[[[آ[ذآذآذآذآذآذآذآذآذ اذ 
. ل يستطع غنى موصلا إلى نكاحهن ‏ أو لنكاحهن ‏ أو على على أن الطول بمعنى القدرة ‏ 6 قال الزجاج» 
ومحل ( أن ) بعد الحذف جر » أو نصب على الخلاف المعروف » وهذا التقدير قول الخليل , واليه ذهب 
الكسائى » وجوز أو البقاء أن يكون بدلامن (طولا) بدل المي 3 الثيع » وهما لث واحد بناءاً على أن 
الطولهو القدرة ,أو الفضل » والنكاح قوة وفضل» وقيل :جوز ن اک مفعو لا - ليستطم - و(طولا ) 
مصدر مؤكد له إذ الاستطاعة هى الطول أو تميز ‏ أى ومن لم يستطع منک استطاعة ‏ أو من جهة الطول 


ت ص ص ه وما راه 


والغنى أى لامن جهة الطبيعة والمزاإذ لاتعلقلذلك بالمقام»وقولهتعالى وتقدس :لفن ماملكت امنكم) 
جواب الشرط أو خبر الموصول وجاءت الفاء لما مم غير مرة » و (ما) موصولة فى محل جر ممن التبعيضية؛ 
والجار والمجرور متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله » وى الحقيقة متعلق بمحذوف وقم صفة لذلك المفعول 
أى فلينكح امرأة كائنة بعض النوع الذى ملكته أيمانكم > وأجاز أبوالبقاء كون ( من ) زائدة أى فلينكح 
ما ملكته ایمانکې وقول تعالى: من فت آي إمائك ل ألمت ) فم وضع الحال من الضمير الحذوف 
العائد إلى (ما) » وقيل : (من) زائدة » و(فتياتم ) هو المفعول للفعل المقدر قبل » و - ما ملكت - متعلق 
بنفس الفعل , و( من ) لابتداء الغاية » أو متعلق بمحذوف وقع حالا من هذا المفعول ٠‏ و(من) للتبعيض > 
و(المۇمنات) على جميع الأو جه صفة ة (فتيانكم ( » وقيل : هو مفعول ذلك الفعل المقدر » وفيه بعد » 

وظاهر الآية يفيد عدم جواز ذكاح 0 0 لمفروم الشرط. ‏ اذه بإليه ال أفعى 2 .وعدمجواز 
نكاح الآمة الكتابية مطلقاً لمفهوم الصفة ج هو دأى أهلالحجاز وجوزهما الا مام الأعظم رضى ال تعالى 
عنه ا منقوله تعالى :( فانكحوا ماطاب لك من النساء) (وأحللكم ماوراء ذلكم) فلا خرجمنه 
شئ إلا بما يوجبالتخصيص؛وم ينتهض ماذكر حجة عخرجةوأما أولا فالمفهومان_أعنىمفهو م الشرط ومفهوم 
الصفة ‏ ليسا حجة عندهرضى اله تعالىعنه واتقرر فى الأصول.وأما ثانياً فتةدير الحجة مقتضىالمفهومينعدم 
الاباحة الثابتة عند وجودالقيد المبيح :وعدم الا باحةأعم من ثبو تالحرمة أو الكراهة ولادلالةللاعم على أأخص 
مخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند وجود -طول- الحرة كما يحوز ثبوت الحرمة على السواء» والكراهة 
أقل فتعينت فقلنا بهاع وبالكراهة صرح فى البدائع » وعلل بعضهم عدم حل تزوج الامة حيث لم يتحقق 
الشرط بتعريض الولد للرق لتثبت الحرمة بالقياس على أصول شتى ‏ أو ليتعين أحد فردى الاعم الذى هو 
عدم الاباحة وذرالتخريم مراداً بالاعم 95 

واعترض بأنهم إن عنوا أن فيه تعريضاً موصوفابالحرية للرقسامنا استارامه الحرمة تووم نامك 
منوع إذ ليس هنا متصف حرية عرض للرق بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار 
أمه إن ذانت حرة خر » أورقيقة فرقيق » وإنأرادوا به تعريضاولد الذى سيو جدلان يقارنه الرقفىالوجود 
لاإرقاقه سامناوجوده ومتعناتأثيره فىالحرمة بل فىالكراهة ع وهذالانه كان له أنلاعصل الولد أصلا بتكاح 
الايسة ونحوها فللآن يكون له أن عصل رقيقاً بعد كونه مسلا أولى إذ المقصود بالذات من التناسل 
تدكثير المقرين لله تعالى بالوحداننة والالوهية ومايحب أن يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم » والحرية 
مع ذلك کال يرجع أكثره إلى أمر دنيوى وقد جاز للعبد أن يتذوج أمتين بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد 


مبحشف (ثن لم يستطم منكم طولا أن وکح الخصئات المؤمنات) الح 4 
للرق فىموضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة,وكون العبداباً لاأثرله فىثيوترةالولدفانه لوتزوجحرة 
كان ولده حراً والمانع[ ما يعقل كونه ذات الرق لاه الو جب النقص الذىجعلوه محرماً لامعقيد حرية الاب 
فوجب استواء العبد والحرفى هذا الحكم لو صح ذلك الت ليل - قاله ابن الحمام ‏ وفيه مناقشة ما فتأمل » 

وفهذه الآيةمايشير لى وهناستدلال الشيعة بالآية السابقة على حل المنعة لان اله تعالى أممفيها بالا كنفاء 
بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو كان أحل المئعة فى الكلام السابق لما قال سبحانه بعده : 
( ومنل يستطم ) الخ لآ نالمتعة ففصورة عدم الطولالمذ كور ليستقاصرةف قضا,حاجة الماع بل كانت ع 
- لكل جديد إذة- أطيب وأ حسن على أن المتعةأخفمؤنة وأقل ظفة فانما مادة يكن فما الدرم والدرهمانفأية 
ضرورة كانت داعية إلى نكاح الاماء ؟ ولعمرى إن القول بذلك أبعد بعيد كا لاعن على من أطلق منر بقة 


قيد التقليد ( واه اعلم منم ) جلة معترضة جن بها تأي لقلو بهم وإزالة للنفرة عن نذكاح الإماء 
ببيان أن مناط التفاخر الا يمان دون الأحسابوالانساب » ورب أمة يفوق إيانها إيمان كثيرمنالجرائر» 
والمعنىأنه تعالى آعل «نكم بمراتبإبمانكم الذى هوالمدارفالدارين فليكنهو مطمح نظرك . وقيل : جن مأ 
للاشارة إلى أن الا مان الظاهر كاف فى صحة نكاح الآمة ولايشترط فى ذلك العلل بالا يمان علدا يقينياً إذ 
لاسبيل إلى الوقوف على الحقائق إلالعلامالغیوب لإ عض من بض € أى أتم وفبادکمتناسبون إمامن . 
حيث الدين وإما من حيث النسب » وعلى الثانىيذون أعتراضا آخر م ؤكداً للتأنيس من جهة أخرى ۽ وعلى 
الاول يكون باناً لتناسبهم من تلك الحيئية [ثر بيان تفاوتهم فى ذلك , وأياً ما كان فبعضكم - مبتدأ وال جار 
. والجرور متعلق>حذوف وقعخبراً له ؛ وزعم بعضهم أن ( بعضكم ) فاعل للفعلا نحذوف » قبل : وفىالكلام 
تقدم وتأخير , والتقدير فلينكح بعضكممن بعض الفتيات » ولايفبغى أن مخرج كتاب اة تعالى الجلي لعل ذلك » 
( فانکحوهن‌بإذن اهلهن مترتب على ماقبله ولذا صدر بالفاء أى فاذا وقعتم على جليةالامرفانكحوهن 
الخ وأعيد الامر مع فهمه ما قبله لزيادة الترغيب ف نكاحون,أولآن المفهوم منه الاباحة وهذاللوجوبه 
والمراد من الآهلالموالى» وحمل الفقهاء ذلك على من لهولايةالتزويج ولوغير مالكفقد قالوا:للابوالجد 
والقأضى والوصى تزو بج أمة اليتيم لكنف الظهير بةالوصى لو زوج أمة اليد منعبدهلاجحوذ » وفى جامع الفصو لين 
القاضى لايملك تويج أمة الغائب » وى فتح القدير :للشريك المفاوض تزويج آلامة .وليس لشريكالعنان 
والمضاربوالعبد المأذون تزويحها عندأبىحنيفة رضىالله تعالىعنه. و مدي وقالآبو بوسف: ملكو نذلك»وهذا 
الاذنشرط عندنا لجواز نكا الآمة فلا يحوزنكاحبا بلاإذن:والمراد بعدمالجوازعدمالنفاذ لاعدمالصحةبل 
هوموقوف كعقدالفضول » وإلىهذا ذهب مالك وهو رواية عندأحد ‏ ومثل ذلك نكاح العبدواستدلوا 
على عدم الجواز فہما بم أخرجهأبوداود . والترمذىهنحديةجاير ع وقال. حديثك حسن عن النى وة 
قال : « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاهفهو عاهر » والعهر الزنا وهو مول على ماإذا وطن لابمجرد العقد 
وهو زنا شرعى لافقهى فم يزم منه وجوب الحد لانه مرتب على ,الزنا الفقهى 5ا بين فى الفروع , وبأن فى 
تنفيذ نكاحهما تعيدبها إذ النكأح عيب فما فلا يملكانه إلا باذنء و لاهماءونسب إلى الامام مالك ولم يصح 
أنه بحوز نكاح العبد بلا إذن السيد لانه ملك الطلاق فيملك النكاح » وأجيب بالفرق فان الطلاق إزالة 
(م؟ - ج ه - تفسير روح المعانى ) 


١‏ 1 تفسير روح المعانى 
ع عن نفسه خللاف التكاح » قال ابن اهام :لايقال : صح إقرار العبد على نفسه بالحد والقصاص مع أن 
فيه هلا فضلا عن تعيدبه UY‏ نقول:هو لابدخل تحت ملك السيد فيا دعاق به خطاب الشرع أا ونھا 
الصلاة . والغسل . والصوم . والزئا , والشرب . وغيره إلا فماعلم إسقاط الشارع إياه عنه كا جمعة . والحج » 
ثم هذه الاحكام تعب جزاءاً على ارتكاب الحظور شرعا , فقد أخرجه عن ملك فى ذلك الذى أدخله فيه 
باعتبار غير ذلك وهو الشارع ‏ زجراً عن الفساد وأعاظم العيوب اننهى » 

وادعى بعض الحنفية أن الآية تدلعلى أن للاماء أن يباشرن العقد بأنفسهن لانه اعتبر إذنالمو الى لاعقدم» 

واعترض بأن عدم الاعتبار لايو جب اعتبار العدم فلعل العاقد يكون هوا مولى أوالو كيل فلايازم جواز 
عقدهن 6 لاخفىء»ولو كانت الامة مشتركة بين اثنين مثلا لايجوذ ن_كاحها إلاباذن الكل , وف الظهيرية 
لوزوج أحد الموليين أمته ودخل با الزوج فللاخر النةض فان نقض فله نصف مهر الل وللزوج الآقل 
من نصف مبر الئل »ومننصف المسمى وحكم معتق‌البعض حك امل الرق عند الامام الاعظم رضى الله تعالىعنه » 
وعندهما بجوز نكاحه بلا إذن آنه حر مديون زر ق € ای أدوا اہن مم ورهن بإذنأهان 
وحذف هذا القيد لتقدم ذكرهلالان العطف بو جب مشار 5 المعطوف المعطوف عليه ف القيدوحتم ل أنه يكون 
فىالكلام مضاف محذوف أى 1 توا أهلهن,ولعل ماتقدم قريئة عليه ,قبل :ونكتة اختيار 7 توه نعل ىأآوهممع 
تقدم الآهل علماذكره بعض الحقةين إن فىذاك تأ كيدا لاحاب اهر وإشعاراً بأنه حقهن من هذه الجهة ۽ 
وما تأخذه الموالى يجهة ملك اليمين .والداعى لهذا كله أن المهر للسيد عند أ كثر الآثمة لانه عرض حقه» 
٠‏ وقالالاماممالك : الآنةعلمظاهرها والمهر للا'مة.وهذا يوج بكون الامة مالكة مع أنه لامك للعبد فلا بد 
- أنتسكون مالك له يدا كالعبد المأذونله بالتجارة لآن جعاها منكوحة إذن لها فيجبالتسلي_اليهن جاهو ظاهر 
الآبة, وإن حملت الأجور على النفقات استغنى عن اعتبار التقدير أولا وآخراً ع وكذا إنفسر قوله تعالىه 


لإ بالمعروف ) بماعرف شرعا من إذن الموالى, والمعروف فيه أنه متعلق - ,آتوهن ‏ والمراد أدوا 
لی من غير مماظلة وإضرار » ووز أن يكون حالا أى متلبسات بالمعروف غير مطولات أو متعلقا- 
-بأنكخوهن- أى فانكحوهن بالو جه المعروف يعنى باذ نأهلرنومهر مثلهن و حصت أ حال [مامنمفعول 
(آتوهرى ) فهو بمعنىمتزوجات » أو هن مفعول ( فانكحوهن ) فېو بمعنىعفائف » وله على مس لمات 
وإن جاز خصوصا على هذهب اجمهورالذين لابحيزون نكاحالامة الكتابية لكن هذا الشرط تقدم فقوله 
سبحانه : ( فتياتكم الأؤمنات ) فليس فىإعادته كثير جدوى » والمشهور هنا تفسيرامحصنات بالعفائف فقو له 
تعالى : ل( عبر مسَفحت € تأ كيد له , والمراد غير مجاهراتبالزنا - 8 قاله ابن عباس رضى الله تعالی عنهما - 
ف ولا متخدت ادان چ عطف على مساخات ( ولا ) لتأكيد مافى ( غير ) من معنى الننى ‏ والاخدان - 
جع خدن وه والصاحب > والمراديههنامن تتخذه المرأة صديةا يز مها واجمعللمقايلة › والمعبىو لامسراتالزناه 

وكانالزنا فى الجاهلية منقسما إلى سروعلانية ۽ وروى عن ابن عباس أن أه ل الجاهليةكانوابحرمون ماظهر 
منه ويةولون : إنه لؤم.و يستحلونما خف ويقولون : لابأس به ولتحر>مالقسمين نزلقولهتعالى : (ولاتقربوأ 


الفواحش ماظهرمنها ومابطن ) لإ اين 6 أى بالازواج - ا قال ابن عباس ٠‏ وجاعة ‏ وقرأ راهم 
(أحصن) بالبناء للفاعل أى أحصن فرو جهن وأزواجهن ٠‏ وأخرج عبد بن ميد أنه فرئ كذلكء, 5 قال : 
إحصانها إسلامبا » وذهب كثير من العلياء إلى أن المراد من الاحصان على القراءة الأولى الا سلام أيضاً 
لاالتزوج ؛ وبعض من أرادهمنالاية قال لاتحد الآءةإذا زنتهالم تتزوجحزءوروى ذلكمذهبالان عباس 
وحکی عدم الحد قبل ازوج عن مجاهد . وطاوسءوقال اازھری: هو فها بمعى التروج » 
والحد واجب عل الامة المسلمة إذا لتتزوج لمافى الصحيحينعن زيد بن خالد الجهنى أن النى بلك سئل 
عن الآمة إذا زنت ولم تحصن قال : « اجادوهاء ثمإن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها + ثم بيعوها 
ولو بضفير » فالمزوجة عددودة بالقرآن وغيرها بالسنة » ورجح هذا الجل بأنه سبحانه شر ط الاسلام بةوله 
جل وعلا : ( من تباتک المؤ منات ) مل ماهنا على غيره آم فائدة وإنجاز أنه تأ كيد لطول اكلام م 
- وذكر بعض الحققين أن تفسير الإحصان بالاسلام ظاهر على قول ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه من 
جهة أنه لايشترط ف التزوج باللامة أن تحكون مسلبة وإن ااسكفار ليسوائخاطبين بالفروع » وهوهشكل 
على قول من بقول بمفهوم الشرط منالشافعرة فانه يقتضى أن الامة الكافرة إذا زنت لاتجلد , وليسمذهيه 
كذلك فانه يقم الحد على الكفار لإ إن اين بقحشة ) أى فان فعان فاحشة وهى اازنا وثيت ذلك ه . 


لإ فين ) آیقابتعلہن شرعا لإ نصف ما عل المحصتت ) أى الحرائر الأبكار من الْعَدّاب » أى 
الحد الذى هو جلد مائة , فنصفه خمسون ولارجم عليين لأانه لايتنصف ؛ وهذا دفع لتوهم أن الحد هن يزيد 
بالاحصان » فيسةط الاستدلال به على أنهن قبل الاحصان لاحد عليين 5 روى ذلك عن تقدم ه 
قالالشهاب:وعلم من بيان اهن حال العبيدبدلالةالن ص )١(‏ فلا وجه لما قيل : إنه خلا فالمعهودلآنالمعهود 
أن يدخل النساء تحت حكم الرجال بالتبعية وكأنوجهه أندواعى اازنا فين أقوى وليس هذا تغليباً وذ كرا 
بطري التبعية حتىيتجه ماذكر » ويرد على وجه التخصيص أنه لوكان كذلك لم يدلعلى حكمالعبيد بلالوجه 
فيه أن الكلام فى تزوج الاماء فهو مقتضىالحال اتهى ه 
والظاهر أن المراد بالحال المعلوم بدلالة النصحال العبيد إذا أتوا بفاحشة لامطلقاً فان حا لالعبيد ليس 
حال الا ماء فى مسألة النكاح من كل وجه ها بين فى كتب الفروع » وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قرىئ 
فان أتواء وأتين بفاحشة » هذا والفاء فى ( فان أتين ) جواب إذا , والثانية جواب إن » والشرط الثانى مع 
جوابه مترتب على وجود الآول » و( من العذاب ) فى موضع الحال من الضمير فى الجار والمجرور والعامل 
فيا هو العامل فيصاحبها » قال أبو البقاء : ولا بحوز أنتكون حالا م (ما) لآنها بحرورة بالاضافة فلا 
يكون لها عامل ذلك ) أى نكاح الاماء لن حش الْعَنتَ منكم € أى لمن خاف الزنا بسبب غلبة الشهوة 
عليه » وعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما أن نافع بن الازرق سأله عن العنت فقال :الاثم ۾ فقال لاقع : ٠‏ 
وهل تعرف العرب ذلك ؟فقال : نعم أما معت قول الشاعر : 


احم س سمس 


)١(‏ وقال بعضهم : لاحد على العبد أصلا و[نما الحد على الامة إذا زنت عصنة » وقال آخرون : علد والحرلعءوم 
( الزانية والزآنى ) إلى آخرها لآن الأبة المنصفة وردت فى الاماء اه منه ۾ 


ا 


۲ تفسير روح المعانى 
رأيتك تبتغى ( عنتى ) وتسعى مع الساعى على بغير دخل 
وقيل: أصل العئت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعترى الانسان بعد صلاح حالهء 
ولا ضرر أعظم من مواقعة الما" ثم بارتكاب أفحش القبائح , ويفهم من كلام كثير من اللغو بين أنه حقيقةفى 
الاثم وكذا فى الجهد والمشقة .ومنه ‏ أكة عسوت - أى صعبة المر تقى »وفسره الزجاج هنا اللاك »والذى 
عليه الاكثرون ماتقدم وهو مأثولأيضا عر أبن عباس رضى الله تعالى عنما ء وقيل:المراد بهالحدلانه 
إذاهو ما خشى أن بواقعها فيحدي ورجح القول الآول بكثرة الذاهبين اليه مع مافيه من الإشارة إلى أن اللائق 
حال ال من الخوف من الزنا المفضى إلى العذاب , وفى هذا إيهام بأن انمحذور عنده الحد لا مايوجبه وأيأمًا 
ان فبو شرط آخر لجواز تزوج الا ماء عند الشافعى عليه الرحمة » ومذهب الا مام الاعظم رضى الله تعالى 
عنه أنه لوس بشرط وإما هو إرشاد للا “صاح لإوآن تصبر و أ) أى وصبرع عن ذكاح الآماء متعففين ه 
لایر 4 من نكاحبن ون رخص لک فيه لان حق الموالى فين أقوى فلا يخلصن للازواج خلوص 
الحرائر إذ هم يقدرون على استخداههن سفراً وحضرآ » وعلى يدهن للحاضر والبادى» وف ذلك مشقة عظيمة 
عبلىالازواج لاسما إذا ولد هم منهن أو لادءوللانهن ممتهنات مبتذلات خراجات ولاجات وذلك ذل ومهانة 
سارية للنا 2 ولا يكاد تحمل ذلك غيور 6 ولان ف نكاحهن تعر يض الولد لارق 0 ا 
وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن عمر رضى ايه تعالى عنه أنه قال : « إذا نکح العيد الحرة فقد أعتق 
نصفه وإذا نكح الحر الآمة فقد أرق نصفه » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
أنه قال : «ماتزحف نا كح الامة عن الزنا إلا قليلا » وعن ألى هريرة . وابن جبير مثله ه 
وأخرج ابن أبى شيبة عن عام قال : «نكاح الامة لميتة والدم ولحم الخنزير لاحل إلا لاضطر» وى 
مسند الديلى . والفردوس عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال:«قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وسم : 
الجرائر صلاح البيت واللاماء هلاك الييب» وقال الشأعر : ش 
ومن لم تكن فى بيته قهرمانة فذلك بيت لا أبا لك ضائع. 
وقال الأخر : إذا لم يكنفى منزل المرء حرة تديره ضاءت ۰ صا داره 
( وله غور ) أى مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصير عن نكاحهن , وإنما عبر يذ لك تنفيراً عنه حتى 
كأنه ذنب رح ۲۵( أى مبالغ فى الرحمة فلذلك رخص لم مأرخص ٭ 
إهذاو من باب الاشارةالاجماليةفى بعض الآ يات السابقة» أنه سبحانه أشار بقوله عزهنقائل:و (ولاتنكحوا 
مانکح با ) إلى النهى عن التصرف فى السفليات التى هى الامهات ااتى قدتصرف فما الآباءالعلوية إلاماقد 
سلف من التدبير الالهسى فى ازدواج الارواح اضروره الكالات , فان الر كون إلى العالم السفلى يو جب 
مقت المق سبحانه , وأشارسيحانه بتحر م المحصنات من النساء أى الامو ر التى تميل الما النفوس إلى ترم 
طلب السالك مقاماً اله غيره > وليس له قابلية لدله » ومن هنا قوبل الكليم بالصعق لا سأل الرؤية » وقال 
شاعر الحقيقة المحمدية : 
ولست مريداً أرجعن بلن تری ولست بطور کی بحر کی الصدع 


ميحش ق (وأنتصبر واخيرلم واللّه غفور دحم ریدالتهلیبین لک )الخ ۴۳ 
وقال سيدىابن الفارض عل لسانما: 
وإذا سألتك أت أراك حقيقة فاسمح ولا تجمل جوابى لن ترى 
ولةدأحسن بعض الحجوبين حيث يول : ۰ 
إذا خط (E‏ فدعه وجاوزه إلى ٥ا‏ سط 
وقالالنيسابورى ,الحصنات من النساءالدئيا حرمهاالله تعالى على خاص عباده وأباحلهمبةوله (إلامامكت 
أعانسكم )تناول الامور الضروريةمن المأكل والمشرب (حصنين) أىحرائر من الدنيا ومافها ( غير مساخين ) 
ف الطلب مياه الوجوه , ثمأص م إذا استمتعوا بشئمن ذلك بأن يؤدوا حقو قهمن‌الشكر وااطاعة والذ كرمثلاء 
وعلىهذا الفط ماف سائر الآيات.و لم يظهر لى فى البنات والاخواتوالعات والخالات وبنات الاخ وبنات 
الأاخت والمرضعات والاخوات منالرضاع والريائب واجمع بين الا تين ما ينشر مح لهالخاطر و تبج بهالضمائر 
ولاشبهة لىف أن لله تعالى عباداً يعرفونه على التحقيق ولكنهم فى اازوًا ياء وكف الزوابامن خباياءواللهيقول 
الحقوهو يهدى السبيل( بريد الله ليبن ك2 استئنافمقرر ل سبق من الأحكام, ومثل هذا الت رکیب وقم 
فكلام العرب قدعاً وخرجهالنحاة ‏ ها قال الشهاب _ على مذاهب فقيل :مفعول يريدحذو ف آیتعليل ماأعل 
وتحرمماحرم و نحوه واللامللتعليل أو العاقبة أىذلك لا جل التببين,و نسبهذا إلىسيبويه.وجمهورالبصريين, 
فتعلق الارادة غيز التبيين وإنما فعلوه لثلا يتعدى الفعل إلى مفعوله المتأخر عنه باللام وهو متنع أوضعيف » 
وقيل:إنه إذاقصد الأ كيد جاز منغيرضعف » وقدقصد هنا تأ كيدالاستقبالاللازم للارادة ولكن باعتبار 
التعلق وإلافارادة الله تعالى قديمة » وسعى صاحب اللباب هذه اللام لام التكولة وجعلها مقابلة للام التعدية م 
وذهب بعض البصربين إلىأن الفعل مؤل بالمصدرمن غير سابك ۵ا قيل به فى تسمع بالمعيدى خير من 
أن تراه - على أنه مبتدأ والجار والجرور خبره أى إرادنى كائنة للتبيين وفيه تكلف » وذهب الكوفيون إلىأن 
اللام هى الناصبةالفعل منغير إضار إن وهى وما بعدها مفعول للفعل المقدم لان اللام قدتقام مقام إن ف فعل 
الارادة والامس » والبصريون يمنعون ذلك ويقولون : إن وظيفة اللام الجر واللصب بأن مضمرة بعدها ۽ 
ومفعول - بين - على بعض الاوجه حذوف أى (ليبينلك ) ماهو خفى عنكم منمصالحكم وأفاض ل أعمالكم, 
> أو ماتعبدم بدأو تحوذلكوجوز أنيكونةوله تعألى (ليبين)و قرلهتعالى:(روم د يكم € تاعاق قوله سا + 
ل سان الین من يكم أىمناهج من تقدمكم من الانبياء والصالمين لتقتفوا أثرم وتتبعواسيرثم»وليس 
المراد أن االحكم كان كذلك فالامم السالفة ها قيل به “ بلالمراد کون ماذ کرمن‌نوع طرائقالمتقدمين الراشدين 
وجنسها فىبيان المصالح زوجو بعک 4 عطف عل ماقبله وحيث كانت التوية ترك الذنبمم الندم والعرم عل 
عدمالعود وهو ما يستحيل إسناده إلى الله تعالى ارتكبوا تأو يلذلك فى هذا المقام بأحد أمور :فقيل إنالتوبة 
هنا بمعنى ا مخفرة ازا لتسببها عنها :أو بمعنى | لار شاد إلىمايمنع عن المعاصى على سبيل الاستعارة التبعية لان التوبة 
تمنع عنما اأنإرشاده تعالى كذلك . أويجاز عن حثه تعالىعلها لآنه سبب لها عكس الأول » أو معنى الإرشاد 
إلى مايكفرها على التشييه أيضا إلى يع ذلك أشار ناصر الدين البيضاوى ع 1 
وقرر العلامة الطبى إن هذا مروضعالمسبب موضع السبب وذلك لعطاف ( ويتوب ) على ( ويهديكم ) 


0 ترود لان 
الخ على سبيل البيان كأنه قيل : ليبين دک ودیک ویر شد إلى الطاعات » فوضع موضعه ( وتوب (fle‏ 
وما برد على بعض الوجوه من زوم تخاف اراد عز الا رادة وهى علة أنامة يدفعه کون الخطاب ايس عاما 
بيع ا1-كلفين بل لطائفة معينةحصلت هم هذهالتوبة بإ والله عام € مبالغ فى العلم بالاشياء فم ماشرع اک 
من الاحكام SEs‏ الموتدون من الام قبل كومايتفع عباده امو مئين ومايضرثم 3 حکے ۲٦‏ 4 مراع 
بقار الله يريد أن ثوب علبي € جعله بعضهم نكرارا لما تقدم للتأكيد والمبالغة وهو ظاهر إذا 
ان المراد من التوبة هناك وهنا شيا واحداً ء وأما إذا فسر ( ,توب ) أولا بقبول التوبة والارشاد مثلا , 
وثاناً بأن يفعلوا مايستوجبونبه القبول فلا يكون7-كراراً » وأيضاً إا يتمشى ذلك على کون ( ليبين لكم) 
مفعو لا وإلافلاتكرارأيفاً لآن تعلق الا رادةبالتوبة فیا لول على جهة العلية » وفى الثانى على جهة المفعولية 
وبذلك عصل الاختلاف لاعالة ( وبريد لذبن يعون ألشهرت ) يعنى الفسقة لانم يدورو مم 
شبوات أنفسهوم ون غير تعاش عنها فکانم اما کم فہا متهم انشهوات باتباعها فامتثلوا أمرها واتعوها 
فهو استعارة تمثيلية » وأما المتعاطى لما سوغه ااشرع هنما دون غيره فهو متبع له لاا م 

وروی هذا عن أبن ز بد 5 وأخرج مجاهدءن ابنعياس أنهم الزناة , وأخرج ان جرير عن السدى آم 
الود والنصارى » وقدل : er‏ الود خاصة حيث زعهوا أنالاخثمن الاب حلال ف التوراة > وقيل perl:‏ 
المجوس حررثك انوا يحلو نالأاخوات لاب لام م مهم رحم» وبنات الاخ والاختقياسا على بنات العمة 
والخالة يحامع أن أمهما لاتحل , فكانوا يريدون أنيضلوا المؤمنين بما ذكر » ويقولون :لم جوزتم تلك و 
تجوزوا هذه ؟ ! فلت , وغوير بين الاين ليفرق سن إرادة اله تعالی وإرادة الزائغين ر أن يلوا ) عن 
الحق بموافقتهم فتكونوا مثلهم » وعن مجاهد أن تزنوا کا يزنون © ش 

وقريئ بالياء التحتاية فالضمير حينتذ ‏ للذين يتبعون الشروات - لإ ميلا عظما 01 6 بالنسبة إلى ميل 
مناقترف خطيئة على ندرة»واعترف بأنها خطيئة ولحل 3 رید أ أن عقف ع( أى فى التكليف 
ف ص النساء والتكاح بإباحة نكاح الاماء - قاله طاوس 8 ويجاهد - وقيل : عمف ف كاف على العموم 
فأنه تعالى خمف عن هذه اللامة مالم عمف عن غيرها هن الامم الماضيةىوقيل: عقف بقول التوبة والتوفيق 
لما . واجملة مستأئفة لاحل لها منالاعراب لإ وَحْاقَ لانن صَعيفاً €۸ أى فىأم النساء لايصبرعنهن 
: قاله طاوس _ وفى الخبر «دلاخير ف‌النساء ولا صبر عہری يغلين کر یاو يغابهن لئے فأح أن أكون كرعاً 
مغلوباً ولا أحب أنأ کون لیا غالبآ» وقيل: يستميله هواه وشهوته و يستشيطه خوفه وحزنه »وقيل:عاجز 
عن خالفة ا هموى وتحدل »شاق الطاعة 0 وقيل : ضعيرف الرأى لايدرك الاسرار والح إلا ثور إلى 2 

وعن الحسن رضىالله تعالی‌عنه أن المرادضعيف الخاقة يؤل4أدى حادث نزل به ولاق ضعف مساعدة 
الرأي ولا لضعفي البنية مدخل فيذلك»و كونه إشارة إلى هلا جروس فيقبا-هم على أول الو لين ليس بشىء 5 


مبحثف (يأأيها الذينآمنوا لاتأكاوا أموالك يبتكم بالباطل)المخ 1 
ونصب ضعيفاً على الحال . وقيل : على القييز » وقيل : على نزع الخافض أى من ضعيف وأريد به الطين . 
أو النطفة > وكلاهما (1) 5 ترى » وقرأ ابنعباس ( وخاق الانسان ) على البناء للفاعلو ااضمير للهعزوجله 
و خرج البمقى فى الشعب عنه أنه قال : ثمانى آبات نزلت ف سورة النساء هىخير هذه الامة عاطاعتعليه 
الشمس وغربت , الاولى ( يريد الله ليرين لكم وديم سنن الذين من قبا كم و يتوب عليكم واه علم حكيم) 
والثانية ( والله يريد أنيتوب عليكم ) إلى آخرهاء واثالثة ( يريدالتهأن بخففعنكم ) إلى آخرهاء والرابعة 
( إن تجتنبوا كائر ماتوون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرجا ) والخامسة ( إن الله لايظم 
مثقال ذرة ) والسادسة ( ومن يعمل سو أو يظل نفسه م يستغفر الله يحد ايل غذوراً رحا ) والسابعة 
( إن الله لايغفر أن يشرك بهويغفرمادون ذلك ) إلى آخرها , والثامنة ( والذين أمنوابالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهمأو لتكسو فنۇ تېم اجو رم ) الآ 03 ا ان ءاشو 1 اک اموک وک بالبطل 4 
بيان لبعض امحرماتالمتعلقة بالآموالوالانف سإثر يبان تحرج النساء علىغير الوجوه المشروعة › وفيه إشارة 
إلى جال العناية بالحكم المذكور, والمراد من الآأولسائر التصرفات › وعبريهلانه معظمالمنافع » والمعنىلاياكل 
بعضكم أمو البعض » والمراد بالباطل مابخالفالشرع كالربا . والقار . والبخس . والظل - قاله السدى - وهو 
المروى عن الباقر رضى الله تعالى عنه » وعن الحسن هو ماؤان بغير استحقاق من طريق الاعواض ه 
وأخرج عنه , وعن عكرمة بن جرير أنهما قالا : كان الرجل يتحرج أن ,أكل عند أحد من الناس هذه 
الآية فنسخ ذلك بالابةالتىفىسورة النور ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من ييو:-كم ) الآية » والقول الأول 
أقوىلآن ماأل على وجدمكارم الاخلاق لايكون أكلا بالباطل » وقد أخرج ابنأبى حاتم . والطبراىيسند 
صميح عن ابن مسعودأنهقال فى الآية : إنها محكمة مانسخت ولاتنسخ إلى يوم القيامة , و( بيكم ) نصب على 
الظرفية, أو الحاليةمن أموالك و إلا أن تكن رة عن تراض منم ) استثناء منقطع » ونقل أبوالبقاء 
القول بالاتصالو ضعفه » و ( عن ) متعلقةعحذوف وقع صفة لتجارة > و(منكم )صفة( تراض ) أىإلاأن 
تسكو نالنجارة تجارةصادرة( عن تراض )كائن ( منكم ) أو إلا أن تكو نالآموال أموال تجارة » والنتصب 
قراءة هل الكوفة , وقرأ الباقون بالرفم على أن -كان ‏ تامة ۾ 7 
وحاصل المعنى لاتقصدوا أ كل الاموال بالباطل لكن اقصدوا كون أى وقوع تجارة ( عن تراض ) 
أو لاتأذاوا ذلك كذلك فانه منبى عنه لكن وجود تجارة عن تراض غير منهى عنه وتخصيصها بالذكر من 
بين سائر أسباب املك لكونما أغلب وقوعا وأوفقلذوىالمروءات ؛ وقد أخرج الاصبهانى عن معاذ بنجبل 
قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أطيب الكسب كسب التجار الذين إذاحدثوا لميكذبواوإذا 
,يعدوا لم خلفوا وإذا ائنمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم يذمواوإذا باعوا لم يمدحوا وإذا کان عليهم لم بمطلوا 
وإذا كان ملم يعسروا » وأخرج سعيد ن منصور عن نعم بن عبد الرحمن اللازدى قال , « قال رسول الله 
صلاته تعالى عليه وسلم : تسعة أعشار الرزق فى التجارة والعشر فى المواثى» ه 
وجوز أن يراد ما انتقال المال من الغير بطريق شرعى سواء ذان تجارة أو إرثاً أو هبة أو غير ذلك من 


)۱( اى القولين أه منه 


استعال الخاصو إرادة العام 1 وقيل : المقصود بالنبىالمنع عن صرف امال فمالايرضاه أللّه تعالى.و بالتجارة 
صرفه فما برضاه وهذا أبعد ما قبله , والمراد بالتراضى مراضاة المتبايءين مما تعاقدا عليه فى حال المبابعة وقت 
الايجاب والقبول عندنا . وعند الإمام مالك » وعند الشافعى حالة الافتراق عن جاس العقد, وقيل: التراضى 
التخير بعك البيع 4 أخرج عرد بن حيد عن اق زرعة أنه باع فرساله فال لصاحيه: اختر فخيره لاام قال 
لإ ولاتشتار نشك أىلايةت لب ضكبعضاً , وعبر عن البعض الى عن ّقتلهم بالانفس للرالغة فالأ جر؛ 
وقد ورد فى الحديث « المؤمئون فس الواحدة» وإلى هذا ذهب الجن . وعطاء . والسدى . والجياق ؛ 
وقیل: المعنى لاتهلكوا أنفسك بارت کاب الاثام كا كل الأموال بالباطل وغيره من المعاصى التى تستحةون با 

وقل : المعنى لاتخاطروا بنفوسم فى ااقتال فقاتلوا من لاتطيقونه , وروى ذلك عن ألى عبد لله 
رضى الله تعالی عنه » وقيل : المراد لاتتجروا فى بلاد العدو فتفردوا بأنفسكم > وبه استدل مالكعلى كراهة 
التجارة إلى بلاد الحرب » وقيل : المعنى لاتلقوا بأنفسكم إلى التبلكة » وأيد ما أخرجه أحمد . وأبوداود 
عن عرو ن العاصقال: » لمابعشی الني لكي عام ذا تالسلاسل احتلمت فىليلة باردةشدىدة البرد فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصعابى صلاة الصبح فليا قدمت على رسو لاله نگ ذكر ذلكله 
فقال: ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ۽ قلت : نعم يارسول الله إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قوله تعالى: (ولاتقتلوا أنفسكم) الآية فتيممت ثم صليت فضحك 
رسولالته صل الله تعالىعليه وس وم بقل شيئآ» , وقرأ علىكرم الله تعالىوجهه (ولاتقتلوا) بالنشديدللتكثير» 
ولان ماف الجع بين التوصية بحفظ المالوالوصية حفظ النفس من الملائمة لما أن المالشقيق النفسمنحيث 
أنه سبب لقوامها وتحصيل والاتها واستيفاء فضائلها , والملائمة بين النبيين على قول مالك أتم ‏ وقدم النهى 
الأول لكثرة التعرض طا نهى عنه فيه ه 

2 إن اکان بكم رحبا 8؟ تعليل للنبى , والمدنى إنه تعالى لم بزل مبالغاً فى الرحمة » ومن رحمتهبجم 
Ke‏ عن أكل الحرام و إهلاك الأنفس :وقيل: معناه إنه كان بكم ياأمة مد رحا إذ لم يكلفكم قتل لأ نفس 
فى التوبة ج كلف بى إسرايل بذك وميل ذا ) أىقتل النفس فةط »أوهو وماقبلهمنآحلالاموال الباطلء 
أومجموعماتقدم من ا حرمات من قولهتعالى :( باأمها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها )» أومن ‏ 
أول السورة إلى هنا أقو ال : روى الأول منها عنعطاء -ولعله الأظهر ‏ وما ذلك من البعد إبذان بفظاعة 
قتل النفس و بعد منزلته فى الفساد »وإفراد ام الاشارة على تقدير تعددالمشار اليه باعتيار او ما مسق »ه 
(عدوانا)أىإفر اطا فى التجاوز عن الحدوقرئٌ (عدوانا) بكسرالعين إر وظذا) أى إيتاءاً مالا ستحقه» 
وق :هما معن فال طف للتفسير وقيل:أر مد بالعدو ان التعدىعلى الغير وو بالظلم ااظل على النفس بتعر يضها للعقاب» 
وأيآتا کان فا منصو بان ءل الخالة اوغ العلية “وقيل: وخرج ممأ الهو والغاط اطا وماكان طريقه 
الاجتباد فى الاحكام لإ وف نصّلبه تار أى ندخله إياها ونحرقه بها ء واجملة جواب الشرط » 


مبحث ف( إن جتنبوا کبائر ماتنوون عنه )الځ ۱۷ 


وقرئ (نصليه ) بالتشديد :و(نصليه) بفتحالنون من صلاه لغة كأصلاه ء ويصليه بالاء التحتانية والضمير 

لله عر وجل » أولذلك , والاسناد مجازى من باب‌الاسناد إلى السبباه 
لون ذْلكَ ) أى إصلاؤه النار يوم القيامة لإ عل اله سيرآ ۴١‏ ) هينا لابمنعه منه مائع ولا يدفعه 

عنه دافع ولا يشفع فيه إلا بإذنه 1 إظهار الاسم الجليل / بطريق الالتفات لتربية المهابة وتا كيد استقلال 
الاعتراض التذييلى ((إن 33 بوا أ ی تتركوا جانا ل كار نوو € أى نہک الله تعالى ورسوله 6ة 
(i)‏ أىعن ار تکابه ماذار وام يد يذكرء»وقرئ- كير - على إرادة ا لجنس فيطابق القراء ة المشهورة ؛ وقىل: 
حتفل أن يراد به الشرك (ذكفر) أ ی نغفر ونمحو (١)واختيار‏ مايدل عل العظمة بطر بق الالتفات تفخم 
لشأن ذلك الغفرانء وقرىء-(۴) يغفر - بالياء التحتانية لإ ع أسها الجتنبون وسا تک أى صخائرم 
6 قال السدى » واختلفوا فى حد الكبيرة على أقوال :الأول آنا ما لحتى صاحبها عليياخصوصها وعيد شديد 
دمن كات رة و الله ذه يض الشاففية :وای أا كل م اوبحت اطدء ويه قال البشوى 
وغيره » والثالث أنها كل مانص الكتاب على تحريمه أو وجب فى جنسه حدء والرابع أنها كل جريرة تؤذن 
بقلةا كتراث م ىتسكبها بالدين ورقة الديانةهوبه قال الامام » والخامس أنها ماأوجب الحد أو توجه اليهالوعيد. 
ويه قال الماوردىفىفتأويه ؛ والسادس أنها كل حرم لعيئه منهى عنهلمعنى فى نفسه » وحى ذلك بتفصيل مذكور 
فى حله عن الحليمى » والسابع آنا فل فعل نص الكتاب على تعره بلفظ التحريم ».وقالالواحدى :الصحيح 
أن الكبيرة ليس ها حد يعرفها العباد به » ولا لاقتحم الناسالصغائر واستباحوهاء ولكن الله تعالى أخنى 
ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنبى عنه رجاء أن تجتنب الكبائر » ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى 
وليلة القدر وساعة الاجاية انى ۾ 

وقالشيخ الاسلام البارزى :التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد . أو حد . أو لعن بنص كدتاب 
او عم أن مفسدته ففسدة ماقرنبه وعبد. أو<د.أولعن.أوأ كث منمفسدتهءأو أشفر بتهاو نص 0 
فى دينه إشعار أصذر اللكبائر المنصوص عاما يذلاك 6 لوقتل معصوما فظهر أنه مستحق إدمه »أو وطع امرأة 
ظاناً أنه زان مها فاذا هی زوجته أو أمته » وقال بعضمم : كل مأذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريب فةط 
وإلا فهى ليست عدود جامعة: و كيف يمان ضط مالا مطمعق ضبطه » وذهب ججماعة إلى ضبطها بالعد من 
غير ضبطها عد » فعن ابن عباس . وغيره أنها ماذكره الله تعالى ه نأول هذه السورة إلى هنا ؛ وقيل :هى سبع» 
ويستدل لدضخبر الصحيحين « اجتنبوا السبع الموبقات الشرك ,الله تعالى . والسحر . وقتل النفس . التى حرم 
الله تعالى إلا بالحق .وأمل مال اليتيم «وأكل الربا. والتولىبوم اازحف .وقذف الحصتات الو منات الغافلات»» 
.٠‏ وفى رواية لما « الكبائر الاشراك بالله تعالى . والسحر . وعقوق الوالدين . وقتل النفس » . زاد البخارى 
(1) قوله : «وتمحو» كذا بخطه بالواو مع أنه تفسير للمجزوم فكان حقه حذف الواوه 
(0) قوله : وقرىء«يغفر» كذا بخطه » ولفظ القرآن (يكفر) اه » 

(م” سج ھ ‏ تفسير روح المعانى ) 


۸ تفسبررو ح المعانى 
د والدينالغموس» ومسل بدا « وقول الزور » وال جواب أن ذلك مول على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذكره قصداً لبيان امحتاج منها وقت الذكر لالخصره ال-كبائر فيه - ويمنصرح بأن الكيائر سبع - على کرم الله 
تعالى وجهه . وعطاء ٠‏ وعبيد بن عمير > وقيل : تسع لما خر جه على بن الجعد عن ابن عمر أنه قال حين سكل 
عن الكبائر : و “معت رسول الله صلى اث تعالى عليه وسلم يقول: هنتسع الاشراك بالتهتعالى . وقذ ف انحصنة. 
وقتل النفسالمؤهنة . والفرادمن الزحف . والسحر . وأكل الربا . وأكلمالاليتم ٠‏ وعقوق الوالدين.والإلحاد 
بالبيت الحرام بلك أحياءاً وأمواتاً » ونقلعن ان مسعو د أنها ثلاث ۽ وعنه أيضاً أنها عشرة » وقيل : أربع 
عشرة , وقيل : خمس عشرة » وقيل : أربع وروىعبدالرزاق عنابن عباس أنه قبل اه : هل الكبائرسبع؟ 
فقال : هى إلىالسبعين أقرب » وروىان جبيرأنه قال له : هى إلى السبعائة أقربمنها إلىالسبع وا0 و 
مع الاستغفار ولاصخيرةمع الاصرارء وأنكرجماعةمن الاثمة أنفى الذنو ب صغيرة » وقالوا : بلسائر المعاصى 
كبائر منهم الاستاذ أبو إسحق الاسفراينى . والقاضى أبو بكر الباقلاتى , وإمام الحرمين فى الارشاد . وابن 
القشيرى فى المرشد بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة » واختاره فىتفسيره فقال : معاصى الله تعالىكلها عندنا 
كبائر » ونما يقال لبعضها : صغيرة وكيرة بالاضافة » وأول الآية ما ينبو عنه ظاهرها , وقالت المعتزلة : 
الذنوب علىضر بين:صغائر و كبائر ؛ وهذا ليس بصحيح انتبى » ور ما ادعى فىبعض ال مواضع اتفاق الاكاب 
على ماذكره واعتمد ذلك التقى السب ؛ وقال القاضىعبدالوهاب : لايمكن أن يقال فى معصية : إنها صغيرة 
إلا على معنى أنها تصغرعنداجتناب الكبائر » و بوافق‌هذا القولمارواه الطبرانى عن ابنعباس لكنه منقطم 
أنه ذكر عندهالكبائر فقال : كل مانهئىالله تعالى عنه فهو كبيرة » وفى رواب کل ماعصى اللّهتعالى فيه فهو كبيرة 
- قاله العلامة ان حجر وذكر أن هور العلماءعلى الانقسام , وأنه لاخلاف بين الفريةين فى المعنى , وإنما 
الخلاف ف التسمية,والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصى مايقدح فى العدالة » ومنها مالا يقدح فيا 
وإما الأولون فروا من النسمية فكرهوا تسميةمعصية الله تعالى صغيرة نظرأً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه 
وإجلالا له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة لآنها إلى باهر عظمته تعالى كبيرة وأى” كبيرة , ولم ينظر 
المهور إلى ذلك لانه معلوم بلقسموها إلىقسمين - 6 يقتضيه صراح الآات والاخبار ‏ لاسا هذه الاية 
وكون المعنى ‏ ( إن تجتنبوا كبائر ) مانهيتم عنه فى هذه السورة من المناحكم الخرام وأكل الاموال وغير 
ذلك مما تقدم ( نكفر عنم ) ما كان من ار کا ہا فا سلف . ونظير ذلك من التنزيل ( قل للذين كفروا 
إنيتهوا يخفر هم ماقد سلف ) - بعيد غاية البعد, وإذلك قال حجة الاسلام الغزالى : لايليق إنكار الفرق 
بين الصغائروالكبائرو قد عرفا من مداركالشرع ۾ نعم قد يقاللذنب واحد : کر » وصغير باعتبارین لان 
الذنوب تنفاوت فى ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال ؛ ومن هنا قال الشاعر : 
لايحقر الرجل الرفيع دقيقة فى السو فما للوضيع معاذر 
( فكبائر) الرجلالصغير(صغائر) وصغائر الرجل الكبير بار 
قال سيدى ابن الفارض قدس سره : 
ولوخطرت لى فىسواك إرادة على خاطرى سهواً حكنت بردق ش 
وأشار إلى التفاوت من قال : حسنات الابرار سيئات المقربين » هذا وقد اسقشكلت هذه الآية مع مافى 


مبحث فى ( وندخله مدخلا کر عا ) الخ ۱۹ 


حد بٿ مسل من قوله صل الله تعالى عليه وس : والصلوات النسمكفرة لما بها ما اجتفبت الكبائر» ووجبه 
أن الصلوات إذا كفر تلم دق مايكفره غيرها فل بتحةق مضمون الآية » وأجيب عنه بأجوية أصحها-على 
ماقاله الشهاب ‏ إن الآية والحديث ععنى واحد لآن قوله صلی‌الته تعالى عليه وسال فيه : «مااجتنبت» الخ دال 
على بيان الآبة لآنه إذا لم يصل ارتتكب كبيرةوأى كبيرة فد بر لإوندخذ مت ) الججهور علض الى » 
وقرأ أبو جعفر .ونافع بفتحهاءوهو على الضمإما «صدر ومفعول(ندخلكم )حذوفآىندخا-ك الجنة إدخالا » 
أو مكان منصوب على الظرف عند سيبويه , وعلى أنه مفعول به عند الاخفش» وهكذا كل مكان مختدص 
بعد دخل فيه الخلاف»وعلی الفتح قبل:منصوب بمقدر أى ندخلكم فتدخلون مدخلا ونصيه چا ص»وجوز 
کو نه كةولهتعالى : (أننتكم م نالارض نباتآ) ورجح له علىالمكانلوصفه بقوله سبحانه : (كرع-] 0 )€ 
أى خا » وقد جاء فى القرآن الحظم وصف المكان به ٠‏ فقد قال سبحانه » (ومقام کرم) ه 
( ولا موا مافضلَالله به بعضكم عل بض قال القفال : لما نى الله تعالي المؤمنين عن أو لأءوال الناس 
ا لباطل وقتل الانفس عقبه بالنمى عما ۇدى اليه من الطمع 2 أموالهم > وقيل : نما م أولا عن التعرض 
لآموالهم بالجوارح »ثم عن التعرض لا بالقلب على سبيل الحسد لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة » فا معى 
(ولا تتمنوا)ماأعطاه الله تعالى (بعضكم) وميزه (به) عليكم من المال وال جاه وذل مابحری فيه التنافس »فان 
ذلك قسمة صادرة من حكم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل 
ولاحسدهل نذلك أشبه الأشياء بالاعتراض علىمن أتقن كل شئ وأحكمه ودبر العالم حكمته البالغة ونظعه ه 
وآظلم خاق الله من بات (حاسداً) لن بات فى نعماته يتقلب 
وإلى هذا الوجه ذهب ابن عباس . وأبو عبد الله رضى الله تعالى علهم » فقد روى عنهما فى الآية لايقل 
أحدم ليت ماأعطى فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندى فان ذلك يكون حسداً ولكن 
ليقل : اللهم أعطنى مثله » ويفهم من هذا أت التمنى المذكور كناية عن الحسد » وجعل بعضهم المقتضى 
للمنع عنه كونه ذريعة للحسد و لكل وجهة, وزعم البلخى أن المعنى لا يجوز للرجل أن يتمنى أن لوقن امرأة 
ولا للمرأة أن لو كانت رجلا لان الله تعالى لا يفعل إلا ماهو الأصلح فيكون قد تمنى ماليس بأصلح» ونقل 
شيخ الاسلاءأنه لما جعل الله تعالى للذ كر مثل حظ الأانثيين قالت النساء : نحن أحوج لان يكون لنا سهمان 
وللرجال سهم واحد لانا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر على طلبالمعاش منا فنزات »ثم قال : وهذا هو الأنسب 
بتعليل اہی بقوله ه 5 
(رَجَال تصيب ما ا كتسبوأ وللدَساء تصيب من ا تسب ) فانهص ريح فى جريانالتمنىبينفريقى 
الرجال والنساء ,ولعل صيغة المذكر فى النبى لما عبر عنهن بالبعضءوالمعنى لكلمن الفريقين (١)فالميراث‏ 
نصيب معي المقدار عا أصابه بحس ب استعداده, و قد عبر عنه بالا كتساب علىطريقة الاستعارةالتبعيةالمبنيةعلى 
تشبيهاقتضادحاله لنصيبه با كتسابه إباه تأكداً لاستحقاق ول منهما لنصيبه وتقويةلاختصاصهبحيث لايتخطاه 
إلىغيره فان ذلك مما يو جب الانتهاء عن التمنى المذكور انتبى» وهذا المعنى الذى ذكره للا ية مروى عنابن 


3 )5 ومز - 6 قال غير وأحد عل هذا اة لا تبعيضية فتدبر أه منه 


فى تفسیرروح ا لمعای 
عباس رضى الله تعالى عنهه| لكن نالفل الذىنةلهتيعالاز مخشرىة فسبب !انزو لل نف له عل س ند والذىذكرهااواحدى 
فذلكثلامةأخبار: الآولماأخرجهء ن جاهد قال:قالت:أمسلة بار ار الرجالولانغزووإما لنانمف 
الميراث فأنول الله تعالى .الا + والثانى ماأخرجه. غنعخرمة أن النساء سألن الجهاد فقان: وددنأنالشهجعل لا 
الغزو فنصيبه ن الاجر مأ.يصيب الرجال فنزلت » وااثالثكث اا عن قتادة.والسدى قالا: لمانزل قولهتعالى: 
(للذ كرمثل. حظ الانثيين )قال الرجال : إنا لرج و أن نفضل عل النساء حسناتنا فضلنا علمن ف الميراث فيكون 
أجرنا على الضعف م نأجر النساء , وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ماعل الرجال فى 
الآخرة 6لا المدراث على النصف من نصي فى الد نا فأنزل الله تعالى (ولاتتہ نوا) إلى آخرها .وذكر الجلال 
السيوطى فى الدر المثور نحو ذلك »ولا أن القيل الذى نقله ظاهر فى حم تالتب عنعلى الحسدءوالخير 
الآول.والثانى مما أخرجه الواحدى ليسا كذلك إذ علهما يجوز حله على الحسد أوعل ماهو ذر يعة له:وربما 
يتراءى أ نحمله عل الثانى نظراً إلمهما أظهرءوأما الخبرالثالث فأ باه معنى الآية سواءكان القّى كنايةعن الحسد 
أو ذريعة إلابتكلف بعيد جداً ,ومعنى الآية على الاولين أن لكل من الرجال والنساء حظاً من الثوا بعلل 
-وسب ما کلفه الله تعالى منالطاعات حسن تدييره فلا تتمنوا خلاف هذا التدبير » وروى ذلك عن قتادة » 
وفبه استعمال الاكتساب فى الخير . وقد استعمل فى ااشر , واستعمل الكمنب فى الير فى قولهتعالى : ( ها 
ما كسبت وعليهاماا كتسبت )وعن «ةاتل .وآ جرير أنهماقالا المرادماا كتسبوا منالإثم , وفيه استعمال 
اللام مع الشر دون علىءوهوخلاف مافى الآبة ,وقيل: المراد !.كلءو على كل من الفريةينهقدارمن الثواب 
والعقاب حسها رتبه الحكيم على أفعاله إلا أنه استغنى باللام عن على و بالاكتساب عن الكسب - وهو ا 
ترى- ویرد علىهذه المعانى أنه لايساعدها النظم الكرم المتعلق بالمواريث وفضائ ل الرجال .ولعل من يذهب 
المها بجع لالاية 0 البينه 

وذ کر بعضهم أ ن معنى الآ ية على الوجه الأول المروى عن أن عبد الله . وابن عباس رضى اللهآءالىعنهم 
أن لكل فريق من الخال والشاء تسيا مقدراً فى أزل الآزال من نہ الدنيا بالتجارات والزراعات وغير 
ذلك من المكاسب فلا شمن خلاف ماقم له قسم لە E‏ ا من قضله ٤‏ عطف على أل هی بعك تقر ر بر الانتهاء 
بالتعليل كأنه قبل . لاتتمنوا ا ولاتحسدوا من فضل علي واسألوا الله تعالى من إحسانه الزائد 
وإنعامه المتكاثر فان 00 تملوءةلا تنفد أبداً ع والمفءولحذوف إفادة للعموم أوواسأ لوا ماشكم فانهسرحانه 
يعطيكوه إن شاء » أو لكونه معلوما من السياق » أى واسألوا مثله. ويقّال لذلك : غبطة 00 : (من) 
زائدة أى واسألوا الله 0 فضله » وقد ورد فى الخبر « لا يتمنئين أحدم مال أخيه ولكن ليقل اللهمارزقى 
اللهم اعطى مثله » وذهب بعض العلياء ‏ وا فى البحر - إلى المنع عن تمنى مثل نعمة الغير ولو بدون عى زوالا 
لآن تلك النعمة ربماكانت مفسدة له فى دينه ومضرة عليه فى دنياه »فلا جوز عنده أن يول : اللهم اعطنى 
داداً مثل دار فلان ولازوجا مثل زوجه بلينبغى أن يقول : اللهم اعطى مايكون صلاحا لی ففدينى ودنيلى 
ومعادى ومعاثى , ولا يتءعرض لن فضل عليه > و نسب ذلك للمحققين وم حجوجون بالخبراللهم إلا إذا لويسدوا 
ته ء وقيل:: المعنى لاتتمنوا الدنيا بل اسألوا الله تعالى العبادة التى تقربك اليه . وإلى هذا ذهب ابن جبير . 
وابن سيرينٍ , وأخرج ابن المنذر عن الثاني أنه إذا ممع الرجل يتمنى الدنيا قول : قد نماک الله تعالى عنهذا 


ويتلوالابة , والتلاهر المموم » وعن رسول الله صلى الله تعالرعليهوسلم قال : « سلوا الله تعالی من فضله فان 
الله تعالى حب أن يسأل وإن من أفضل العبادة اتتظار الفرج » وقال ابن عيينة : لم يأمى سبحانه بالسألة إلا 
لبع و إن اله کان بكل شن علي 5 ) وأذلك فضل بعض الناس على بعض حسب مات باستعداداتهم 
وتفاوت قاباياتهم 5 

وحتم ل أن يكون الان تعالى لم يزل و لايزال علما بكل شئ فيعلم ما تضمرونه من الحسد وبجازيكم عليه 
( وکل جعلنا مالیا ترك الرالدان والافر بول €لابد فيهمن تقديرمضاف اليه أى لكل إنسان,أولكلقوم» 
أولكل مال.أو ترك . وفيه على هذا وجوه ذكرها الشهابنور الله تعالى مرقده ,الاول آنه على التقدير الأول 
معناه لكل إنسان مو روث جعلنا موالىأىوراثا ما ترك وهنا تم الكلام , فيكو ن(ماترك) متعلقاموالى أوبفعل 
مقدر , و(موالى)مفء ولا أولا - لجعل - بمعنى صير , و (لكل) هو المفعول الثانى لهقدم عله لتا كيدالشمول 
ودفعتوثم تعلق الجعل «بعض دون بعض ۰ وفاعل (ترك) ضميركل »و یکون (الوالدان) مرفوعاعلى أنه خير 
مبتداعذوف کا نه قبل : ومن الوارث ؟فقيل :ثم(الوالدانوالاقربون): والثا ىأ نالتقدير لكلإنسانموروث 
جعلنا وراثا ما تركه ذلك الانسان » بين ذلك ' لا نان بةّولهسيحانه:(الوالدان)5“نهقيل: ومن هذاالانسان 
الموروث ؟ فقيل: (الو الدان والاقربون ) وإعرابه 5 قبله غير أن الفرق بينهما أن (الوالدان والاقربون ) 
فالآأولو ادثون » وف الثانى موروثون » وعلم) فالكلامجملتان .والثالث أن التقدير ولكل إنسان وارث 
- ما ترک الوالدن والاقربون جعلنا موالى - أى موروثين » -فالمولل-المور وث (والوالدان) رفوع بإترك) 
و(ما) بمعنى من »وال جار والجرورصفة (ما) أضيفت اليكل »والكلام جملة واحدة » والرابع أنه على التقدير 
الثاىمعناه » ولكل قوم جعلنام (موالى) نصيب ما ترك والدام وأقربومم,فلكل خبر نصيب المقدر مؤخراً 
وجعلناتم صفة قوم ؛ والعائد الضمير انحذوفى الذى هو مفعول جعل ‏ وموالى : إما مفعول ثان »أو حال. 
و(مماترك )صفة الميتدا امحذوف الباق صفته كصفة المضاف اليه وحذ ف العائد منهاه 

ونظيره قولك :سكل من خلقه الله تعالی إنسانا من رز قالله تعالى»أى لكل واحد خلقه الله تعالى إنسانا 

نصيب من رزق ال تعالى » والخامس أنه على ااتقدير الثالث معناه لكل مأل أو ترك ( مما ترك الوالدان 
والاقربون ) جعلنا موالى أى ورانا يلونه ويوزونه و يكون( للكل) متعلقا- بجعل - و(مما ترك) صفة کل 
واعترض على الأول . والثاى بأن فهما تفكيك النظر الكريم مع أن المولى يشبه أن يكون فى الاصل اسم 
مكان لاصفة فكيف تكون (من) صلة له ؟رأجيب عن هذا بأن ذلك لتضمنه معنى الفعل 8 أشير اليه على أن 
كون المولى ليس صفة مخالف لسكلام الراغب فانه قال: إنه بمعنى الفاعل والمفعول أى الموالى والموالى سكن 
وزن مفعل فى الصفة أز ره قوم» وقال ابنالحاجب فشرح المفصل : إنه نادر » فإما أن يحعل من النادر أو 
ما عبر عن الصفة فيه باسم المكان ازا لةكنما وقرارها فى موصوفها » ويمكن أن يجعل من باب الجلس 
الساى » واءترض على الثالث بالبعد.وعلى الرابع بأن فيه حذف البتدا الموصوف بال جار وامجرور وإقامته 
مقامه وهو قليل, وبأن لكل قوم من الموالىجيع ماترك الوالدان والاقربون لانصيب وإما النصيب لكل 
فرد » وأجبب عن الأول بأنه ثابت مع قلته كقوله تعالي : ( وما منا إلا له مام معلوم ) (ومنا دون ذلك)» 


۲۲ تفسير روح المعانى 
وءعن الثانى أن ما رستحقه القو م بعض التركة لتقدمالتجهيز والدينوالوصية إن كاناءوأما حل(من) على البيان 
للبحذوف فبعيد جدأء و تعقب الشهاب الجو اب عن الول بأن فيه خالا من وجهين: أما أولا فلا'ن ماذكر 
لاشاهد له فه لما قرره النحاة أن الصفة إذاكانت جلة أو ظرفا تقام مقام موصوفبا بشرط كون المنعوت 
0 ۾ E‏ ت 
بعض ماقبله من مجرور بن »أو فى » وإلا لم تقممقامه إلا فى شعر وما ذكر داخل فيه دون الآية , وأما 
ثانياً فلا*نه ليس المرادبقاه‌ها مقامه أن:كون مبتدأحقيقة بل المبتدأ عذوف وهذا بيانه 5ا أشير اليه فىالتقرير 
١‏ فللا وجه لاسشيعاده 3 نعم اذ كروه وإأن ان مكو غير مسلحم ¢ فان ان مالك حل تخلافه ف التوضيح 04 
وجوز حذف الموصوف ف السعة بدو ن ذلك الشرط ١‏ فالتق أنه أغلى لاكلى » واعترض على الخامس بان 
فه الفصل بسن الصفة والموصوف بجملة عاملة فى الموصوف و یکل رجل مررت تميمى - وى جوأزه 
نظرء ورد بأنه جائز کا فىقوله تعالى : (قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السهوات والارض ) ففاطر صفة الاسم 
الجليل وقد فصل بينهما ‏ باتخذ - العامل فى غير » فهذا أولى ء وال جواب بأن العامل لم يتخال بل المعمولتقدم 
ۈاء التخلل من ذلك فلم بضعف إذ حق المعمول التأخر عن عادله وحمائذ يكون الموصوف مقرونا صفته 
كاف مستغى عنة واختار جمع من المحققينهذا الخاءس والذى قبله ¢ وجعلوا اجملة داه مقررة أضمون 
ماقابا ¢ واعترضوا على الوجه الأول أن فيه خروج الاولاد لانم لايدخلون ف الاقرسن عرفا 6 لادخل 
الوالدان فيم ء وإذا أريد المعنى اللغوى شمل الوالدين » ورد بأن هذا مشترك الورود على أنه قد أجيبعنه 
بأن ترك الاولاد لظبور حالهممن أي ةالمواريث اترك ذكر الازواج لذلك » أو بأن ذكر الوالدين لشرفهم 


والاهتام بشأنهم فلا عذور من هذه اليثية تدير ( وَالدِينَ عفدت لمتكم ) م موالى الموالاةه 
أخرج أبن جرير . وغيره عن قتادة قال : كان الرجل يعاقد الرجل فى الجاهلية فيقول دىدمكوهدى 
هدمك وترثئنى وأرثك وتطلب فى وأطلب بك لعل له السدس من جميع المال فى الإسلام » ثم يقسم أهل 
الميراثمير انهم » فنسخ ذلك بعد فى سورة الأنفال بقوله سبحانه : ( وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ٭ 
وروىذلكمنغيرماطربقعن! بنعياس رضى التّهتعالىعنب ا و كذلكعن غير ه.ومذه بأ لىحتيفة رض اللّهتعالى 
عنه أنه إذا آل رجلعلى بد رجل وتعاقدا ع أن يرثه ويعةلعنه صموعليه عقلهوله إرثه إنلم يكنله وراث 
أصلاءوخبرالنسخ المذكورلايةوم حجة عليه إذ لادلالةفما ادعى ناس خا على عدمإر ثالحليف لاس اوهو إمايرثه 
عند عدم العصبات و أولى الآ رحامءو الابما نهناجمع مين بمعنى اليد ا لعهى»و إضافةالقدالمالو ضعهم الا بدى ف العقود, 
أوبمعنى القسم وكون العقدهنا عقد التكا خلا الظاهرإذ لم يعبد فيه إضافتهإلى العينووقرأ الكوفيون (عقدت) 
بغير آلف » والباقون ( عاقدت ) بالألف » وقرئٌ بالتشديد أيضاء والمفعول فى جع القراءات محذوف أى 
عهودم » والحذف تدريجي ليكون العائد امحذوف منصوبا 6 هو الكثير المطرد ء وف الموصول أوجه من 
الاعراب: الأول إنيكون مبتدأ وجلة قولهتعالى: لانو م تصيبهم ) خبره وزيدت الفاء لتضمن البتدا 
معنى الشرط » والثانى أنه منصوب على الاشتغال ؛ قبل : ويفبغى أن يكون مختاراً لثلايقعالطلبخبراً لكنهم 
لم يختاروه لان مثله قلبا بقع فىغير اللإختصاص وهو غير مناسپ‌هنا؛ور د أڼزيداً ضر بته إن قدر العام فيه 


مبحث ف(والذن عقدتأعانم فا توم نصیہم»الرجال قوامون علی‌النساء) . ۲ 


هوخأ أناد الاختصاص » وإن قدرهقدمافلا يفيده , ولاخفاء أن الظاهرتةديرهمقدماً فلابازمالاختصاص 
والثالت أنه معطوفء! (الوالدان) فان أريد أنهم موروثون عادالضميرمن-فا توم على -موالى- وإن أريد 
آم وارثون جاز عوده على (موالى ) وعلى (الوالدين) وماعطف عام » قل : ويضعفه شهرة الوقف على 
(الآقربون) دون( أعانكم) » والرابع أنه منصوب بالعطف على موالى وهو تكاف ۾ 

وق رواية عن ابن عباس رضى أن تعالى عنما أخرجها البخارى .وأبوداود. والنسائى .وجماعة أنه قالفى 
الآية:كان المهاجرون لماقدموا المدينة يرث المهاجر الانصارى دون ذوىرحمه اللأخوة التى اخى النى له 
يينهم فلما نزلت (و لكل جعلنامو الى)نسخت. ثم قال:(و الذءزعاقدت أعا نكفا تو ثم نصيبهم )من النصر والرفادة 
والنصيحة ‏ وقد ذهب المیراث و یو صی له - وروىع ن م جاهد مثلهوظاهر ذلكعدمجواز العط فإذ من عطف 
أراد(فا وم نصبيهم )من الارث( إن الله كان عل کل می بيدا ۳۴ #أى لير لسبحانه عالما بجميعالاشياء 
مطلعاً عليها جليها وخفيها فيطلع(على الايتاء والمنع » ويجازى لا منالمانع والمؤتى حسب فعلهءفق الجلة وعد 
ووعيد لإ الرجال قو مون عَلَ اء أى شأنهم القيام عليين قيام الولاة عل الرعية بالامس والنهى ور 
ذلك واختيار اجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للايذان بعراقتهم ورسوخهم فى الاتصاف ما أسند اليهم»وقى 
الكلام إشارة إلى سبب استحقاق الرجالالزيادة ف الميراث أن فما تقدمرمز إلى تفاوتمر اتب الاستحقاق› 
وعلل سبحانه الح-كم بأمرين : وهى.وكسىفقال عزشأنه : لإ عا فطل ال بعطهم على بض ) فالباء للسببية 
وهى متعلقة ب(قۆامون)كعلى ولا عذور أصلا» وجوز أن تتعاق بمحذوف وقع حالا مرن ضميرهوالباء 
للسيبية أو للملابسة . وما مصدرية وضمير المع لسكلا الفريقين تغليبا أى قؤامون عليهن بسبب تفضيلالله 
تعالى إيامعليين,أومستحقينذلك بسبب التفضيل » أومتلبسين بالتفضيل» وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه 
ا فضلهم الله عليون للاشعار بغاية ظهور الام وعدم الحاجة إلى التصري بالمفضل والمفضل عليه بالكليةع 
وقيل: للاهام للاشارة إلى أن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال وليس بشي » وكذا لم صرح سبحانه 
بما به التفضيل رمزاً إلى أنه غنىعن التفصيل,وقد ورد أنهن ناقصات عقل ودن والرجال بعکسهن الان 
ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهر , وبالامامة الكبرى والصغرى » وإقامة الشعائر الاذان والاقامة 
والخطبة والمعة وتكيرات‌التشر يق عند إمامنا الا عظم -والاستبداد بالفراقو بالنكاحعندالشافعية- وبالشوادة 
فى أمهات القضايا وز يادة السهم ف الميراث والتعصيب إلى غير ذلك ( وجا انفقو من أمْوَاهُمْ ) عطف 
على ماقبله فالباء متعلقة بما تعلق به الباء الأ ولو (ما) مصدرية أوموصولة وعائدها حذوف:و(من)تبعيضية ٠‏ 
أو ابتدائية متعلقة ‏ بأنفقوا أو #حذوف وقع حالا من العائد احذوف وأزيد بالمنفق -هقال بجاهد المهر» 
ويحوذ أن يراد ما أنفقوه مايعمه » والنفقة علييتٌ » والآية - 65 روى عن مقاتل ‏ نزات فى سعد بن الريع 
أبن عمرو وكان من النقباء » وفى امرأته حبيبة بنتزيد بنأنى زهير وذلك آنمانشزت عليه فاطمهافانطلق أبوها 
معها إلى النى صل الله تعالى عليه وسار فقال:آفر شته كريمتى فلطمها فقالالنى صلى الله تعالی‌علیه وسل: لتقتص 
من زوجها , فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النى رة , ارجعوا هذا جبرائيلعليه السلام أتانى وأنزل 
الله هذه الآ بة فتلاها يلي “م قال: أردنا أمراً وأراد الله تعالى أمراً والذى أراده الله تعالى خير» » 


> تعسير دی المعانى 

وقال الكلى . تلت ق سعد و ن ألر: بيع وامرآته خولة بات حمل ل ن سلمة وذكر القصه » وقال بعضهم: 
نزلت فى جميلة بنت عند الله بن ب وذوجها ثابت بن ل E‏ استدل بالآية على 
أ ن لأروج 7 د اذب زو جته ومنعها م ن الخروج وأ أن عليها طاعته إلا ف معصية الله تعالى : و الین ولو اورت 
أحدآً أنيسجد للاحدلامرتا ار ا أن تسجد لبعلها» واستدل ہا اأيضاً وا ز فسخ آل کح عند الاعسارعن 
آل 44 ة وا كسوة 3 وهو أمذهب مالك . وة شافعى انه إذاخرج عن 0 E‏ قوا اما عليها م ود خرج عن الغرض 
المقصورد بال .كاح » وعندنا لافسخ لقوله تعالل: (و وإن ان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) واستدل مها أ ضا 
من جعل للزوج الحجر على زو جنه ق اسيا ا تتصر ف افيه إلا أذنه ا dilx.‏ جوا ل الرجل قواماً 


لتصمغعه ة الممالغة وهو الناظر عل ىالثى ه الحافظل له 2 E‏ 14 ی مهن 0 5 میت 7 ا ق ەھ 5 
أحواهن وكفية القيامعلمين نحسب اختللاف أحوالهن وار اد (فالصالحات) منهن م طعا كلله ل الىولازواجهن 


2 الہ نوس 


: حافظست لحت 4 ی حفظ: نأنفسين وفروجهن ف حال غية ة أزواجهن »قال الثورى,وقتادة, عفظن 
فى غيبة الأزواج 4 عد فى النفس والمال» فاللام بمعنى فى » والغيب بمعنى الغيبة » وأل عوض عن 
المضاف إليه على رأىوويجوز أن يكون المراد حافظات لواجب الغيب أى لا جب عليهن حفظه حالالخيبة 
فاللام على ظاهرها » وقيل: المراد حافظات لاسرار أزهٍ او مايقع بينم ويدنن فالخلوة » ومنه المنافسة 
والمنافرة . واللطمة المذ كورة فى الخير , وى .نئذ لاحاجة إلى ماقيل فى اللام » ولاإلى آفسير الغرب بالغيبة إلا 
أن ماآخرجه ا.نجرير . والببقى . وغيرهما منحديث أبىهريرة قال: «قالرسولالله صلىالله تعالىعايه وسم: 
خير النساء التى إذا نظرت إأمها سرتك وإذا ار أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك فى مالكونفسهاء ثمةرأ 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم ال جال قوامون) إلى الغيب» بعد هذا القول ؛ ومن الناس من زعمأنه 
أنسب بسبب النزول ( : ما حفظ 42 أى بماحفظهن الله تہ ١‏ فى مهو رهنءوإلزام أزواجهنالنفقة عليهن 
قاله الزجاج » وقيل: حفظالله تعالى هن وعصمته إياهن ولولا أ ن الله تعالى حفظهن و ءصمهن لماحفظن_مثما 
إمامو صو أو مصدرية.وقرأ أبو جعفر( ما حفظ الله) بالنصب ولايد من تقد يرمضاف على هذهالقراءة كدين 
الله وحقه لا نذاتهتعالى لاحفظها أحد ؛و(ما) موصولة أو موصوفة ومنع غيرواحد المصدرية لخلاو حفظ 
حينئذ عن الفاعللانه كان يحب أن يقا ل بما حفظن الله و أجيبعنه أنه يحو ر أن يكو نفاعله ضمي رأمفرداعائداً 
على جمع الاناث لانه فى معتى الجنس كأنه قيل: فمن )١(‏ حفظالله ۾ وجعله ابن جى كقوله : 
ه فان م ادث أودى با ٠‏ ولاق مافيه من التكلف » وشذوذترك التأنيث و مثله لايليق بالنظم الكريم 
كا لايخ “م إن صيغة جمع السلامة هنا للكثرة أما المعرف فظاهر» وأما المنكر فلا“نه حملعليه فلا بد من 
مطابقته له فى الكثرة وإلالم يصدق على جميع أفراده » وقد نص على ذلك فى الدر المصون « 
وقرأ ان مسعود - الواح فراع حراط للغيب ما حفظ الله فأصاحوا المهن ‏ ؛ وأخرج ابن جرير 


ر 0 


عنه زيأذة فاصلحوا اليين - فةط « والتی افون ن نشوزهنَ چ أى ترفعهن ار 
من النشز - بسكو نالشينوفتحها ‏ وهو المكان المر تشخ ويکر ا 3 وهن € 3 عار 


ووب سي معي ج سويت ہے بحا ممصم لم جامد یرہ مھ می ر ج یھ بے 


(۱) قوله : «فن» الخ كذا بخطه ولعله سبق قلم ‏ والأصل ومن » li‏ ن 


مبحث فى( واتجروهنفالمضاجع )الخ 7 
ا ا 1000010 :-“ || 2200-6 ی 


قولوا هن ادَقَين الله وارجعن عما أنتنعليه 5 وظاهرالاية ترتب هذا على خوف النشوز وإنلميقع وإلالقيل 
شزن»ولعله غير مراد ولذافسرفالتيسير (تخافون) بتعلونءوبه قالالفراء ‏ كانقله عنه الطبرسى -و جاء ا لخوف 
بذا 66 فى القاموس , ؤقيل : المراد (تخافون)دوام نشوذهن أو أقصى مراتبه كالفرار منهمف المراقد ه 

واختارف البحر أن ف الكلاممقدراً وأضله واللاتىتخافون نشو زهن و نشزن فعظوهن,وهوخظاب للا ذواج 
إرشاد لهم إلى طريق القيامعليين لإ وأجروهن ف الممتاجع € أىءواضع الاضطجاع » والمراد اتركوهن 
نفرداتق مضاجعين فلا تدخلونمن تحت اللحف ولاتباشروهن فيكون الكلام كناية عن ترك جماعهن » 
إل ذلك ذهب ابن جبير , وقيل:المراد ارو هنف الفراش ب,أنتولوهنظهو ركفيه ولاتلتفتوا اليهن»وروىذلك 
عنأبى جعفررضى اه تعالى عنهولعله كناية أيضا عن تركاماع, وقيل : المضاجع المبايت أى اجر واحجرهن 
.لمبيتهن , وقيل : (ف) للسبية أىامجروهن بسببالمضاجع أىبسبب تخافهن عن المضاجعة » واليه ,شير 
ام اانعباس رضى الله تعالى عنهما فا أخرجه عنه ابن أبى شيبة من طريق أبى الضحى » فالهجران علىهذا . 
المنطق , قال عكرمة : بأن يغاظ لها القول ؛ وزعم بعضهم أن المعنى أئرهوهن غل الماع واربطوهن من جر 
لبعير إذاشده بالهجار ‏ و تعقبه الرخشرى بأنهمن تفسير اة لاء ؛ وقال ابنالمنير:لعلهذا المفسر يتأيدبقوله تعالى: 
: فان أطعنكم ) فانه يدل على تقدم إكراه فىأمس ما , وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه الماع » فإطلاق الزمخشرى 
لا أطلقه فىحق هذا المفسر من الافراط انتهى » وأظن أن هذا لو عرض على الزخشرى لنظم قائله فى سلك 
ذلك المفسر » ولع تركه من التفريط ۽ وقرئ ف المضطجع والمضجع لإ وأضربوهن ‏ يعنىضربا ع 
. ما أخرجه ابن جرير عن حجاج عن رسو لاله ينطع - وفسر غير المبرح بأن لايقطع خا ولا يكسرعظا» 

وعن!بنعباس آنه الضرب بالسواك و نحوهبوالذىيدلعليه السياق والقرينة العقلية أن هذه الآمور الثلاثة 
مترتبة فاذا خيف نشوزالمرأة تنصح » ثم “بجر » م نضر ب إذلو عکس استغنى بالا شدعن الأاضعف »و إلا فالواو 
لاتدل على الترتيب وكذا الفاء فى ( فعظوهن ) لادلالة ماعل أ كثر من ترتيب المجموع ء فالقولبأنها أظبر 
الآدلة على الترتيب ليس بظاهر » وفى ال.كشف الترتيب مستفاد من دخول الواو على أجرثةمختافة فى الشدة 
والضعف مترتبة على آم مدرجعفانما اللص هو الدال على التر تيب + 

هذا وقد نض بعض أصحابنا أن للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال وماهو فى معنى الأربع ترك 
الزيئة » والزوج يريدهاء وترك الاجابة إذا دعاها إلى فراشه » وترك الصلاة فى رواية والغسل , والخروج 
من البيت إلا لعذر شر عى » وقيل :له أن یضرا متىأغضيته ۽ فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
كنت رابعة أربع نسوة عندالزبير بن العوام رضى الله تعالىعنه فاذا غضب على واحدة منا ضربها بعود ا مشجب 
حتى يكسره عليها » ولا خی أن تحمل أذى النساء والصبر عايهن أفضل من خرن إلا لداع قوىءفقد أخرج 
ابن سعد,والبيبقى عن أم كلثوم بنت الصديق رضى الله تعالى عنه قالت:«كان الرجال نموا عن ضرب النساء 
2 شكوهن إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وهل ذلى ينهم وبين ضر من » 2 قال: ولن يضرب خبارک» 
وذكر الشعراتى قدس سره «أن الرجل إذا ضرب زوجته ينبثى أن لا يسرع فى جماعها بعد الضرب» و كانه 
أخذ ذلك ما أخرجه الكيخان . وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال : «قال رسو ل الله صلی الله تعالی عليه وسل: 
( م € -ج م - تفسير روح اناق ) 


۳٦‏ 0 لفسيرروح المعاق 
أيضرب أحدم امرأته جا يضرب العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم » وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضى الله 
تعالى عنما بلفظ وأمايستحىأحدى أن يضربامأته ا يضر بالعبد يض بها أو لالنهار م يحامعها آخره» وللخبر 
ممل آخر لاخ كان طم € أى وافقنک وانقدن لما أوجب الله تعالى عليين من طاعتكم بذلك 8 
. هو الظاهر كلا وا عَلِنَّ سیا چ أى فلا تطلبوا سيلا وطريةاً إلى التعدى علہن , أو لاتظلموهن 
بطريق من الطرق بالتوبيخ اللسانى والاذى الفعلى وغيره واجعلوا ما كان منہن كأن لم يكن » فالبغى إما 
بمعنى الطلب » و( سبيلا ) مفعوله والجار متعلق به» و صفة النكرة قدم عليها » وإما بمعنى الظلم , و( سيلا ) 
منصوب بزع الخافض » وعن سفيان بن عبينة أن المراد فلا تكلفوهن الحبة » وحاصل المعنى إذا استقام 
لک ظاهرهن فلا تعتلوا عايين بما فى باطنون (إن آنا کر ع۳ ) فاحذروه فان قدرته سبحانه 
عل أعظم من قدرتكم علىمن تحت أبديم منهنءأو أنه تعالى على علو شأنه وول ذاته يتجاوز عن سيئاتكم 
ويتوبعليك إذا تبر فتجاوزوا أتم عنسيئات أزواجك واعفو اع نإذا تين,أو آنه تعالی‌قادر عل الانتقاممنكمغير 
راض بظل أحد , أو أنه سبحانه مع علوه المطاق وكبيريائه لم يكلفكم إلا ماتطيقون فكذلك لاتكلفوهن 
إلا مايطقن لإ وَانْ حف ) الخطاب ‏ ا قال أبن جبير , والضحاك . وغيرهما ‏ للحكام » وهو وارد على 
بناء الام علىالتقدير المسكوت عنه للايذان أن ذلك ما ليس ينبغىأن يفرض تحققه أعنى عدم الاطاعة ۽ 
وقيل :لهل الزوجي نأ وللزوجي نأ نفسهماءوروىذلكعن السدىوالمراد فانعلتم 5 قال بنعباس - أو فان 
ظنتم - 5 قيل - ر شقاق ينما 4 أىالزوجين » وهما وإن م يعر ذكرهها صرعاً فقد جرى ضمناً لدلالة 
النشوز الذى هو عصيان المرأة زوجهاءوالرجال والنساء علمهماء والشقاق الخلاف والعداوة واشتقاقه من 
الشقوهو الجانب لآن كلا من المتخالفين فشقغير شق الاخر » و - بين من الظروف المكانية الى يقل 
تصرفها » وإضافة الشقاق‌الما إما لاجراء الظرف مجرى المفعول 6 فىقوله : » بأسارق الليلة أهل الدأار م 
أوالفاعل كقوهمصام نباره , واللاصل ‏ شقاقا بينهما ‏ أىأن الف أحدهما الآخرءفالملابسة بين الظرف 
والمظروفنزل منزلة الفاعل أو المفعول وشبه بأحدهما م عومل معاءلته فى الاضافة اليه » وقيل : الاضافة 
بمعنى فى وقيل: إن -بين- هنا بمعنى الوصل الكائن بين الزوجين أعنى المعاشرة وهو ليس بظرف » وإلى ذلك 
يشير کلام أف البقاء » ولم يرتض ذلك المحققون ه 
( ابوا ) أىوجهوا وأرساوا إلى الزوجين لاصلاح ذات البين لإ حك € أىرجلاءدلاعارفاحسن 
السياسة والنظر فحصو لالمصلحة لمن أله أىالزوجءو(من) إمامتعاق-بابعثوا فهو لابتداء الغاية ءوإما 
بمحذوف وقع صفة للدكرة فهى للتبعيض لإ وكا ) آخر على صفة الأول لإ من أهلها 6 أى الزوجة » 
وخص الآاهل لانهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن الم النفس فيطلعون على مافى ضمير کل 
رمن حب وبغض » وإرادة صحبة » أو فرقة وهذا على وجه الاستحباب » وإن نصبامنالاجانبجاز » واختلف 
فىأنهما هل يليان المع والتفريقإن رأيا ذلك ؟ فقيل: لها وهوالمروى عزعلى كرمالله تعالیو جهه وان عباس 
رضوالله تعالى عنهما .وإحدىالروايتينعن|ينجبير» و به قال الشعى ‏ فقد أخرج ااشافعى فىالامام.والبييقى 


۷ 

فى السنن, وغير ما عن عبيدة السلمانىقال : «جاء رجل وام أة إلى على كرم الله تعالى وجهه ومع کل واحد منه.| 
فام من الناس فأمص ثم على أرمالله تعالى وجبه أن ببعثوا دجلا حا م نأهله ورجلا حكا من أهلها ۾ ثم قال 
ين تقو أن ماعليما؟ علا إن رأينا أن تجمعا أن تما وإن دأيًا أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : 
رضيت بکتاب الله تعالى بأ على فيه ولى يوقال الرجل :أما الفرقة فلا:فقال على کرم الله تعالى وجبه کذبت 
وألله حتى تقر مال الذى أقر تبه 7 وأخرج أبنجرير عنابن عباس رذى الله تعالىعنهما أنه قال فىهذهالاية: 
(وإن خفتم) الخ هذا فى الرجل والمرأة إذا تفاسد الذى بينهما أمرالله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل 
ا المسئ قان كان الرجل هو المي حجبوا عنه ام أتهوقسروه 


«بحدق (وإن خم شعاق ينما فابعثوا = من اهلهو کا من أهلبا إن بربدا) الخ 


الر جل ورجلا مثله منأهل المرأة فينظران أ 
عل النفقة , وإنكانت المرأة هى المسيئة قسروها علىزوجها ومنعوهاالنفقة فان اجتمع أمرهما على أن يرقا 
أو يجمعا فأ ها جائز » فان رأيا أن بجمعا فرضى أحد ازوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهمافان الذى 
رضى يرث الذى وه ولارث الكاره الراضىءوقيل. ليس لما ذلك »وروی ذلكعن الحسن» 1 
فقد خر ج عبدالرزاق. وغيره عنه أنه قال:إتما يبعث ال كان صلا ويشهدا على الظالم بظلبه »وما الفرةة 
فليست بأبديهما “إلى ذلك ذهب الزجاج ءوسب إلى الامام الاعظم , وأجيبعن فعل على کرم الله تعالى 
وجهه بأنه إمام والإءام أن يفعل مار أىفيه المصلحة فلعله رأى المصلحة فماذكر فول الحكدين على ما رأى على 
أنف دلامه مایدلعلی أن تنفيذ الأامر موقوف على الرضا حيشقال: لار جل كذبت حت تقر مل الذیآقر تچ 
وأنت تعلم أن هذا على مافيه لايصلح جوابا عماروی عنابن عباس ولعل المساًلة اجتهادية و كلام أحد 
الجتهدين لايقوم حجةعلى ا لآخر, و ذهب الامامية إلى ماذهب اليهالحسنو نابر عزعلى کرم الله تالو جهه لم 
ثبت عندم ووعن الشافعى روايتان ف المسألة.وع مالك أن لها أن يتخالعاإن وجدا الصلاح فيهوونةل عن 
بعض علبائنا أن الاساءة إن كانت من ازوج فرقا بينهما وإزكانت ما فر ةا على بعض ماأصدقهاءوالظاه ر أن من 
ذهب إلى القول بنفاذ حكهما جعلهما وكيلين <كم على ذلك ۾ 
وقال ابن العربى فى الاحكام : إنهما قاضيان لاد كلان فان الحكم اسم فى الشرع له ( إن يريا )ای 
احجان ( إصلاحا 4 أ بين الزوجين و تأليفاً 2 يفن له 5 )€ فتتفق كلمتهما ومحصل مقصودهما ۽ 
فالضمير أيضاً للحكين ‏ و إلى ذلك ذهب ابن عباس . ومجاهد . والضحاك . وابن جير . والسدى » 
وجوز أن يكون الضميران للزوجين أى إن أرادا إصلاح مابينهما من الشقاق أوقع الله تعالىيينهما 
الآلمة والوفاق , وأن يكون الأول للحكدين » والثانى للزوجين أى إن فصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما 
صحيحة وقلو بها ناصحة لوجه الله تعالى أوقع الله سبحانه بينالزوجين الإالفة وأنحبة وألقى فىنفوسهما الموافقة 
والصحية, وأن يكون الآول للزوجين , والثانى الحكين أى إن يرد الزوجان إصلاحا واتفاقا يوفقالله تعالى 
شأنه ين الحکین حتى يعملا بالصلاح وبتحرياه لإ إن ہکان علا يرو ۳ € بالظواهر والبواطن فيل 
إرادةالعياد ومصاحهم وسائر أو الهم.وقد استدل المحبر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذه ال ية على الخوارج 
ف إنكارم التحكم فى قصة على کرم الله تعالى وجبه » وهو أحد أمو د ثلاثة علقت فى أذهانهم فأ بطلها كلها 
رضي الله تعالى عنه فرجع إلىموالاة الامير کر م الله تعالى وجهه منهم عشرون ألفأءوفيها قال بن الفرس_ 


۸ تفسير روح امعان ش 
رد على من أنكر من المالكية بعث المكيزى الزوجين » وقال: تخرج المرأة إلى دا رأمين أو سکن معها أمين 
ج وأعبدو الله ولات ر كوأ به شينح كلام مبتدأمسوق للارشاد إلرخلالمشتملة على معالىالأمور إثرإرشاد 
كل من الزوجين إلى المعاملة.الحسنة , وإزالة الخصومة والخشونة إذا وقعت ف البين . وفيه :أ كيد لرعايةحق 
الزوجية وتعلم المعاملة مع أصناف من الناس ‏ وقدم الام ما بتعلق بحقوق الله تعالى لاما المدار الاعظم , 
وف ذلك إياء أيضاً إلى ار تفاع شأن مانظم فى ذلك السلك » والعبادة أقصى غابة الخضوع . و( شيا ) إما 
مفعول به أى لاتش رکوا به شيا من الاشياء صن كان أو غيره» فالتنوين للت : ۰ 
واختار عصام الدين كونه للتحقير ليكون فيه تويخ عظم - أى لانشركوأ به شيا حقيراً مع عدم تناهى 
كبربائه إذ كل شی فى جنب عظمته سبحانه أحقر حقير ‏ ونسبة الممكن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم 
إلى الموجود إذالمعدوم إمكان الموجودء وأين الإمكان مس الوجوب ؟ ضدان مفترقان أ تفرق » وإما 
مصدر أى لاتشركوا به عز شأنه شيا من الاشراك جليا أو خفيا » وعطف النبى عن الاشراك على الاس 
بالعبادة مع أنالكف عن الاشراك لازم للعبادة يذل كالتفسير إذلا يتصور غاية الخضوع نله شر يكضرورة 
أنا خضو عن لاشريك له فوق الخضوع مله شر يك للنبى عن الاشراك فماجعله الشرععلامة نماية الخضوع » 
أو للتوبيخ بغاية الجبل حيث لايدركون هذا الازوم كذا قيل: وامل الاوضح أنيقال: إن هذا النبىإشارة 
إلى الامر بالاخلاص فكأنه قيل: (واعبدوا الله مخلصين له) ويل ذلك كا أوماً إليه الامام إلى أنه سبحانه 
أمر أولا ما يشمل التوحيد وغيره من أعمالالقلب والجوارح ثم أردفه بمايفهم منه التوحيد الذى لايقبل الله 
تعالى عملا بذوته.فالعطف من قبيل عطف الخاصع ل العام بإ و بالوالدين سنا أى وأحسنوابومالحسانا 
فالجار متعاق بالفعل المقدرء وجوز تعلقه بالمصدر وقدم للاهتهام-و أحسن-يتعدى بالباء وإلىواللام » وقبل: 
إما يتعدى بالباء إذا تضمن معنى العطف ء ٤‏ 
والإحسان المأموربه أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهما, ولايخشن فى الكلام معهما , و يسعى 
فى تحصيل مطالبهما والانفاق علهما بقدر القدرة » وسيأتى إن شاء الله تعالى تنمة الكلام فما يتعاق هما م 
3 وبذى اقرف ) أى بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد كل ونحو ذلك » وأعيد ااباء هنا ولم يعد 
فى البقرة قال فى البحر : لان هذا توصية لهذه الامة فاعتنى به وآ كد » وذلك فى بى إسرائيل » 
( والبشعى والممسكين ) منالأجانب ل َالْجَأر ذى فرق چ أى الذى قر بجواره إر وجار الب 4 
أى البعيد من الجناية ضد القرابة ‏ وهى على هذا مكانية » و تمل أن يراد بالجارذى القربى - من له هم 
الجوار قرب واتصال بنسب أودين ‏ وبا جار الجنب ‏ الذى لاقرابة له ولو مشركا » أخرج أبو نعم . واابزار 
من حديث جاير بن عبد الله وفيه ضعف _ قال : قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وس : « الجير ان ثلاثة : 
۰ خار له ثلاثة حقوق : حقّالجوار . وحق القرابة. وح قالاسلام»وجار له حقان:حقالجوار . وح قالاسلام, 
وجار له حقواحد : حقالجوارءوهو المشرك من أهلالكتاب » ٠‏ وأخرج البخارى فى الادب عن عبد الله 
ابن عمر آنه دسحت لهشاةغعل يقول لغلامه : أهديت لجازنا اليهودى أهدت لجار نا اليهودى؟سمعت رسول الله 
صلی اټه تعالی‌عاپه وسلم برل ۽ د مازال جبريل يوصيى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » ه ش 


مبحث فى (والصاحب با جنب وابن السبيل ) الخ ۴۹ 

والظاهر أن مبنى الجوار على العرف »وعن الحسن ه فى الآد ب أنه سئل عن ال ار فقال :أر بعيندارآًأمامه 
وأر بعين خلفه وأر بعين عن مينه وأربعين عن يساره »وروی مثله ع نالزهرى :وقيل : أربثين ذراعا » ويبدأ 
بالاقرب فالاقرب » فعنعائشةرضىالتهتعالىعنها قالت :قلت :بار سول الله إن لى جار ن‌فالى أسهما أهدىةقال:إلى 
أقربهما منك باباً » وقرىء ‏ وال جار ذا القربى - بالنص ب أى وأخصالجار » وف ذلك تنیه على عظلمحق الجاره 

وقد أخرج الشیخان عن أبى شر يم الخزاعى , أن اې صلی الله تعالى عليه وسلم قال :من كان يو من بالله 

واليوم الأخر فليحسن إلى جاره» وفيا سمعه عبدالله كفاية »وأخرجهالشيخان, وأحدمن حديث عائشةرضى 
الله تعالىعنها لإ والصاحب بألجنب )هوالرفق فالسفر أو المنقطع اليكيرجونفمكورفدك » ولاالقولين 
عن اينعباس .وقيل: الرفيق فى أمر حسن ‏ كدتعلم ٠‏ وتصرف ٠‏ وصناءة . وسفر - وعدوا من ذلك من قمد 
يحنبك فى مسجد أو مجلس وغيرذ لمن أدنى صحة التأمت بينك و بينه ‏ واستحسنجماعةهذا القيل ل افيه من العمومه 

وأخرج عبد بنحميد عن على ترمالله تعالى وجهه -الصاحب -بال جنب المرأة » والجار متعلق بمحذوف 
وقع حالا من الصاحب ءوالعامل فيه الفعل المقدر لإ وان السّبيل ) وهو المسافر أو الضيف ء 
0 وما ملكت نكم 4 قالمقاتل : من عبيدم و إمائم “ركان كثيراً مایوصی بهم صلی الله تعال‌علیه و سل ۰ 
فقدأخر جآحد. والبيهقىع نأ نسقال:ه كانعامة وصيةر سو لالت صلى انت تعالى عله و - ل حين<ضرهالموت الصلاة 
وماملكتأيانكم حتىجعل يذرغرها ففصدره ومايفيض بها لسانه ثم الاحسا نإلىهؤلاء الاصنافمتفاوت 
المراتب حسيم| يليق بكل و ينبغى(ر اذاه اب من ن ال € ی ذاخيلاءو كبر يأنفمن أقار به وجيرانه 
مثلا ولا بلتفت اليهم نورا ۳ ) بعد مناقبه عليهم تطاولا وتعاظ) , واجملة تعليل للام السابق ه 

أخر ج الطبرانى . وابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شماس قال : «كنت عند رسول الله يلد فر أهذه 
الا ية( إن الله) الخفذ کر الكبر' وعظمه فک ثابت فةال له رسو لاله شا :مايبك لك ؟فقال: يار سو ل انه نی لا حب ` 
امال حتىإنه ليعجبنى أن بحسن شراك نعلى قال :فأنت من أهل الجنةإنه ليس بالكير أن تسن راحلتكو رحاك 
ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس» والاخبار فىهذا الاب كثيرةه 
ل الذين حونو يامو راتاس بابل فيه أوجه منالاعراب:الآولأنيكونبدلا من" > نبدلكرمنكل, 
الثانى أن يكون صف آلا بناءاً على رأىمن جوز وقوع المودولموصوفا, والزجاجيةول ب الثالث أنيكون 
نصياً على الذم , الرابع أن يكون رفعاً عليه , الخامس أن يكون خبر مبتدأ حذوف أى ثم الذين » السادس 
أنيكون مبتدأ خبره حذؤف أى مبغوضون »أو أحقاء بكلملامة ونحوذلك -ما يؤخذ منالسياق - و إنا 
حذف لتذهب نفس السامع كل مذهب » وتقديره بعد تام الصلة أولىءالسابع أن يكون 5 قال أبوالبقاء:مبتداً 
(والذين) الآتى معطوفا عليه ؛والخبر (إن الله لايظل ) على معنى لا يظلمهم »وهو بعيدجداً م 

وفرق ااطبى بينكونه خبراً ومبتدأ بأنه على الاول متصل بماقبله لآن هذا من جفس أوصافهمالتى عرفوا 

بها » وعلى الثانى منقطع جىئ به لبيان أحو الهم » وذكر أن الوجه الاتصال وأطال الكلام عليه , وفى البخل 
أربع لغات : فتح الخاء والباء ‏ وبها قرأ حزة . والسكسائي ‏ وضمهما ‏ وما قرأ الحسن . وعيمسى بن عبر -. 


e‏ ا دوح المعانى 

وفتح الباء وسكون الخاء LS‏ وس کون الخاء ‏ وما قرأ الججهور - 

( ميكتمون ماواتهم أ 5 من فا( أى من المال والغنى :| ومن لعوته صلی الله تعالى عليه عله وسلم # 

7 واد ] كافون عنا) نهنا ۷م € أى أعددنا لهم ذلك ووضع المظهر هوضع المضمر إشعاراً بأن 

هذا شأنه فهو افر لنعم الله تعالى ۽ ومن كان كآفراً ل فله عذاب ينه 6 أهان ال عم بالخل 0 7 
ويجوز حمل الكفر عل ظاهرهوذ کر ضمير التعظم للتهو بل لان عذاب العظم عظم 1 وغضبالحاء م وخمء 
والملة اعتراض تذبيلى مقرر ها قبلها ‏ وسيب نزول الآبة ماأخرجه ابن إسحق , وان جرير . وابن المنذر 
سند يح عن ابن عباس قال : كان كردم بن زيد حليف كعب بن الاشرف . وأساءة بن حبيب . ونافع 
ابن أنى نافع , وبحرى بن عمرو . وحبى بن أخطب . ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الانصار 
يتتمحون لممفيةوا لون لهم : لاتنفةوا أهو الک فا نا نخشى عليكم الفقر فى ذهابها ولاتسارعوا فالنفقة ة فا 
لاندرونمايكون فأنزل 5 تعالى ) الذين ( إلى قوله سي<انه : : (وکان الله مم علما ( > وقبل : نزلت 
فى الذين كتموا صفة حمد پولا > وروی ذلك عن سعيد بن جبیر وغيره , أخرج عمد بن حميد ١‏ واخرون 
عن قتادة أنه قال فى الأية .م أعداء الله تعالى هل الكتاب لوا عق اللهتعالىعليهمو كتهوا الاسلام وجمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يحدونه مكتوباً عندم فى ااتوراة واللاجل » والبخل اك 
البخل با لمال » وبه صرح ابن جبير فىإحدى الروايتين عنه , وفى الرواية الأخرى أنه الإخل بالعلم ورم 
النا 0 اتبلدهيم ار أنيكون حقيقة » ويحتمل أن يكو نمجازاً تنزيلا هم منزلة الآمرين بذلك لعلمهم 


4 ےم 96ےا سم 


باتباعهم لم } ا شفدون اوفع ا 3 ء الاس 4 أى لاذخنا ر۰ ولايقال لالوجه أللّه العظي المت وال 
والموصولءطف على نظايره »أو على الكافرين » وإنما شار أوثم ف الذم والوعيد لان الخلوااسرف الذى 
هو الانفاق لاعلى مانب من حك اما طرفا إنراط وتفريط سواه ف 3 شئاعة وأس جلاب الذم 7 وجوز 
أن يكو نمبتدأ خبره محذوف أى قرينهم الششيطان 6 يدل عليه الكلام الآتى» 

و( راء ( مصدر ماصوب على الحال من ضمير ( ينفهون) وإضافته إلى (الناس) من إضافة المصدر لمفعوله 
أى مراثینالناس ل ولا يؤمنون بأل القادر على الثواب والعقاب ل ولا الوم الآخر) الذى ثاب فيه 
0 يعاقب العاصى ليقصدوا الاتقا او ق ماتورقبه أغصانه وجتىمنه بره وم الود :وروىذلكعنجاهد 6 
أو مشر a‏ 3 المنافةون ا قيل- لوهن کنا بن ) و المر اد ب4 إبلسوأعوانه الداخلة والخارجة 
من قميلته 2 والناس انا بدن له 9 م نالقو ىالنفسانية والطوىوصية اله رار 4 أومنالنفسوالةوىالحيو أنية 


وشياطين الإنس والجن ( له ریا ) أى صاحباً وخللا فى الدنيا ( قسَا ) فبئس ااشيطان أو القرينه 
ڍ قرا ۸ € لان يدعوه[لالمعصية المؤدية إلى النار - وساء ‏ منقولة إلى باب نعم » وبس -فهى ملحقة 
بالجامدة ۽ فلذا قرنت بالفاء » وحتمل أن تكون على بامها بتقدير ( قد ) كةوله سبحانه : ( ومن جاء بالسيئة 
فكت وجوههم ق النار ( والغرض من هذه الملة التنبيه على أن الشيطان قر ينهم ¢ خملبم على ذلك وزسه 
لمم ». جه ز أن بكو ن وعبداً لمم بأن بةرن بهم الشبطان بوم القيامة في النارٍ فتلاعنان و يتباغضان و تقوم 


مبحث فى (وماذاعليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخر) الخ ۳۹ 


لهم الحسرة على ساق لإ وماذا عمسم ) أى ما النى عليهم , أو أى وبال وضرر بحيق بهم » 
اموا الوم ال رو ففرا € على منذ كرمن الطوائفابتغاء وجه الله تعالى ‏ جايشعر به السياق- 
ويفهمه الكلام لإ ما ركهم اله ) من الاموال» وليسالمرادالت والاعن الضر رالمترتب عل الإبمان والإنفاق 
فى سبيل الله تمال هامر الظاهر إذلاضرر فى ذلك ليسألعنه بلالمراد تويخهمعلى الجول مكا نالمنفعة والاعقد 
ف الك ی على خلاف ماهو عليه » وتحر ريضهم عل صرف ‌الفکر ا ت بۇدى. er‏ إلى العم ماق 
ذلك ماهو أجدى من تفاريق العصا . وتنبييهم على أن المدعو إلى أ لاضرر فيه ينبغى أن بحيب احتياطاً ء 
فكي فإذا تدفقت منه المنافع ؟! وهذا أسلو ب بدي ع كثيراً مااستعماته العرب ف لامها ومن ذلك قول من قال: 
ماکان ضرك لومننت ورما © من الفتى وهو المغفظ انحنق 
وفالكلام رد على الجبرية إذلا يقال مثل ذلك لمن لااختيار له ولاتأثير أصلا فى الفعلءألاترى أنمن 
قالللا“عمى , ماذا عليك لو كنت بصيراً » وللقصير ماذا عليكلو كنت طويلا ؟ نسب إلى مايكرهه ٠‏ 
واستدلبه القائلون بحواز إمانالمةلد أيضا لآنه مشعر بأنالا مان فى غاية السهولة, ولو نالاستدلال 
واجباً لكان فى غاية الصعوبة » وأجيب بعد تسلم الاشعار بأن الصعوبة فى التفاصيل ‏ وليست واجبة - 
وأما الدلائل على سبل الاجمال فسهلة و هی الوا »و (لو) إما على بابها والكلام مول على المعنى أى 
- لو آمنوا لم يضرم - وإما معنی أن ¿ المصدرية ‏ 5 قال أبو البقاء ‏ وعلى الوجهين لا استئناف ه 
وتنوة أن تكون اله اة وجوابما مقدر أى حصات لمم السعادة ونحوه , ونما قدم الإيمان ههنا 
وا فى الآاية المتقدمة للانه ء مه ذ كر 1 يل ماقله من وقوعمصارنهم دنام فى غير محاهاءوهنا للتحريض 
فنا بابق ى أن ندأفة بالامفالام ولو قبل: أخرالا يعانم ناك وقدم الانفاق لان ذلك الانفاقكان معیالاسراف 
الذى هو دبل البخل فأخر الإيمان لثلا يكون فاصلا بين العديلين لكان له وجه لاسما إذا قلنا بالعطف » 
0 537 ا ee:‏ 4 خر تضمن وع داو تنما على سوء بواطنهم»وأنه تعالى فطلم على ام 
فيجازيهم به ۾ وقيل: فيه إشارة إلى إثابته تعالى اام را اشا و قف رار لا ايان يراد -كانعلها بهم 
وبأحواهم الحققة nl‏ فږعاقب على الاولى ويثيب على الثانية ‏ 5اينى. عن ذلك قوله تعالى: + 
3 ناله لظم ال ذرة (a‏ المثقال ممعال من الثقل » وريطاق على المقدار المعلوم الذى 4 ختلف ‏ قل: 
جاهلية وإسلاماً و مر کک حاتم ع نأب جعفر رضى‌اته تعالىعنه أربعة وعشرون‌قيراطآً و عل مطلق 
المقدار- وهو المراد هنا ولذا قال السدى : أى وزن ذرة ‏ وهى الملة الجراء الصغيرة التى لانكاد رى » 
وروى ذلك عن ابنعباس . وابنذيد » وعن ال ولأا رأسالفلة , وعنه أيضا أنه أدخليده ف التراب 
حم نفخ فيه فقال :كل واحدة من هؤلاء ذرة » وقريب منه ماقيل : إنها جزء من أجز :اء الحياء فى الكوة , وقيل: 
هى الخردلة , ويؤيد الأول ماأخرجه ابن أبى داود فى المصاحف من طريق عطاء عن ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه أنه قرأ -مثقال تملة وليذكر سبحانه الذدة لقصر الح عايها بللانها أقل شما يدخل فى وھالبشی 
أ و أكثر مايستعمل عند الوصف بالقلة » ولم يعبر سبحانه بالمقدار ونحوه بل عبر بالثقال للا شارة با يفهم 


منه من الثقل الذى يعبربه عن الكثرة » والدظم كقوله تعالى: (وآمامن ثقلت مواذينه) إلىأنه دإن كان حقيراً 


۳۴ تفسير روح المعانى . 
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فهو باعتبار جز نه عظے › وانتصابه على أنه صهه مصدر محذوف كالمفعول 0 ا ظليا ودر مثقال دره خدف 


المصدر وصفته , وأقهم لضاف اليه مقامهما : أومفعول ثان ليغا أى لايظم أحداً أولا يظلءهم مثقال ذرة : 

قال السمين : وكأنهم ضمنوا بظل معنى يغصبء أو ينقص فعدوه لابن » 

وذكرالراغب أن الظلم عندأهل اللغة وضع الشىء فى غير هوضعه الختص به إمابنةصان أو بزيادة أو بعدول 
عن وقنه أو مكانه » وعليه فقالكلام إشارة إلى أن نةص اواب وزيادة العقاب لا بقعان منه تعالى أصلا , 
وف ذلك حث على الإيمان والانفاق بل إرشاد إلى أن ىَّ اا به تمأ يذبغى أن يفعل وکل مانهى عنا 
مما ينبغى أن يحتنب » 

واستدلالمعتزلة بالا ية على أن الظلم مكن فى حت ذاته إلا أنه تعالی لا يفعله لاستحالتهفى الحكرة لالا تحال 

فى القدرة لانه سبحانه مدح نفسه بترلله ولامدح بترك القبيح مالم يكن عن قدرة » ألا ترى أن العنين لامد 
بترك الزنا »واعترض علىذلك بقوله تعالى :( لاتأخذه سنةولانوم ) فانه ذ كر فى معرض المدح مع أن النوه 
غيرمكن عليه سبحانه » قال فى الكشف:و هو غير واردلانه مدحبانتفاء النقص عن ذاته المقدسة وهوواتقول: 
البارى عز وعلا ليس حسمو لاعرضءوأمَا مانن فيه فدح بترك الفعل والترك الممدوح إنما يكون إذا كان 
بالاختيار ع نعم للمائع أنلايلم أنه تعالى مدحبالتر ك بلمنحيث الدلالة عل النةص لان وجوب الوجوديناف 
جواز الاتصاف بالظلم وتحقيقه على مذهههم أن وضع المع فىغير مو ضعه الحةيقبه مكن فىنفسه وقدرة الاق 
جلشأنه تسع جيع الممكنات »لن المكمة ‏ وهى الاتبان بالممسكن على وجهالاحكام وعل مايفبغى_مانعة: 
وعنهذا قالوا بالحكيم لايفعل إلاالحسن من بين الممكناتإلاإذا دعته حاجة بوا مزه عن الحاجات جع يتعالى 
عن فعل القببيحءو نحن نقول :إنه عز اسه لابنقص من الاجر ولا يزيد فى العقا بأيضا بنارا على وعده امحتوم؛ 
فان الحلف فيه متنع .كو نه نقصآمنافياً للألوهية وال الغنى, وبهذا الاعتبار يصمأن يسمى ظلاً » وإن كان 
لاءتصور حقيقة الظلم منه تعالى لكونه المالك على الاطلاق » فالزيادة والنقص ممكنان|ذاتهما , والخلفمتنع 
لذاتهوولا يلزم من كون الخلف متنعاً لذاته بالنسبة إلى الواجب تعالىوتقد س أن يكون متعلقه كذلك وهنا 
على غوماتقرر فىمسألةالتكليف بالممتن عأ نأخبار الله تعالمعن عدم إ يمان المصر ووجوب الصدقاللازمله لا مخرج 
الفعل عن كو نه مقدور المكلف بل نحةققدر ته عليه فليحفظ فانه مهم »* 1 

لوان تك حسّة) الضمير المستتر فى الفعل الناقص عائد إلى المثقال ء وإنما أنث حملا على المعنى لأنه 
بمعنى وإن تكن زنة ذرة حسنة » وقيل : لن المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف اليه إذا كان جزأه 
نحو م 8 شرقت صدر القناة من الدم » أو صفة له نحو ( لاتنفع نفساً إيمانها ) فى قراءة من قرأ بالتاء 
الفوقانية ومقدار الثئْ صفة له ج أن الإيمان صفة للنفس » وقبل : أنث الضمير لتأنيث الر ,واعترض بأن 
تأنيث الخبر إا بكرن مطابقة تأنيث المبتداء فلو كان تأنيث المبتدا له لزم الدور , وأجيب بأن ذلك إذا كان 
مقصوداً وصفيته » والحسنة غليتعليها الإسمية فألحقت بالجوامد ااتى لاتراعىفيها المطابقة نحو - الكلام هو 
الجملة - وقيل:!اضمير عائد إلىالمضاف اليه وهو مؤنث بلا خفاء » وحذفت‌النون من آخر الفعل منغير قياس 
تشبماً لها بحروف العلة من حيث الغنة والسكون وكونها من حروف الزوائد ء وكان القياس عود الواو 
لهذوفة لالتقاء الساكنين بعد حذف النون إلا أنهم غالفوا القياس فى ذلك أيضا حرصاً على التخفيف فيا 


حدق (وإنتك سه يضاعفها وبژ تمن لدنه أا عظما) 7 


لت 


1 فان 1 (تك) المراة أبدت وسامة ذقّد أبدت المراة جه ضيغ 1 

وسيبويه يدعى أن ذلك ضرورة » وقرأ ابن كثير ( حسنة ) بالرفع على أن (تك) تامة أى وإن توجد 
أو تقع (حسنة) لإيضمفها) أضعافا كثيرة حتى يوصلها - ا مر ع نأبىهر برة - إلى أل ق ألف حسنة» وعنى 
التكثير لاالتحديد » والمراد يضاءف ثواما للآن مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة صلا تين 
مثلا مما لايعقل,وإن ذهب اليه بعض الخققين»وما فى الحديث ‏ منأن رة الصدقة يربها الرحمن حتى تصير 
مثل الجبل ‏ مول على هذا للقطع بأنها أكات » واحتمال إعادة المعدوم بعيد » وكذا كتابة ثوابها مضاعفا » 
وهذه المضاعفة ليست هى المضاءفة فى المدة عند الامام لامها غير متناهية » وتضعيف غير المتناهى محال بل 
المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار»مثلا يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب فجعله عشرين جزءاً 
أو لاثين أو أزيد وقدل : هى المضاعفة حسب المدة على معنى أنه سبحانه لايقطع ثواب المسنة فى المدد 
الغير المتناهية لا أنه يضاعف جل شأنه مدتها ليجع حديث حالية تضعيف مالا نهاية » وجعل قوله تعالى : 
لإوبؤت من دنه أَجراًعظياي على هذا عطفا لبيان الاجر المتفضل به » وهو الزيادة ف المقدار إثر يبان 
الأجر المستحق وهو إعطاء ماله واحداً بعد واحد إلى أبد الدهر, وتسمية ذلك أجراً من مجاز الجاورة لانه 
تابع للاجر هزيد عليه, و على الا ول جعله البعضوارداً علىطريقة عطف التفسير على مءنى يضاءف ثواب تلك 
المسنة بإعطاء الزائد عليه من فضله, وزعموا أن القول بالأجر المستحق مذهب المعتزلة ولايتأتىعلى »ذهب 
الجاعة وليس بشيئ_لان الجاعة يقولون بالاستحقاق أيضا لكن بمقتضى الوعد الذى لاخلف ٠‏ وبه يكون 
اللأجر الموعود به كأنه <ق للعبد 6 أنه يكون كذلك أيضاً يمقتضى الكرم 6 قبل : وعد السكريم دين نعم 
جل الاجر على ماذکر لاغلو عن بعد ء والداعی أليه عدم التكرار ۾ وقال الامام أيضا : أن ذلك التضعيف 
يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة, وأما هذا الاجر العظم الذى يو تبه من لدنه فهو اللذة الخاصلة 
عند الرؤبة والاستغراق فى الحبة والمعرفة » 

وبالججلة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادات الجسمانية » وهذا الأ جر إشارة إلى السعادات الروحانية ؛ 
ولانخلو عن<سن » و لدن - بعنى عند » وفرق بينهما بعضهم بأن لدن أقوى فى الدلالة على القرب » ولذا 
لايقال : لدی مالإلاوهوحاضرخلافعند » و تقول . هذا القول عندى صواب » ولاتقول : لدىء ولدى 
ها قاله الزجاج ‏ ونظر فيه بأنه شاع استعال لدنفى غير المكان كةوله تعالى : ( من لدنا عليا ) اللهم إلاأن 
خرج ماقاله الزجاجمخرجالغالب » وقرأ ابن كثير . وابن عام . ويعقوب . وان جبير - يضعفها - تضعيف 
العين وتشد يدها » والختار عندأهل اللغة . والفارسى أنهمامعنى , وقالأبو عبيدة : ضاغفيقتضىمرارا كثيرة, 
وضعف بقتضى مرئين » ورد بأنه عكس اللغة لآن المضاعفة تقتضى زيادة الثواب فاذا شددتدلت البنية على 
التكثبر فيقتضى ذلك تكرر المضاعفة , وقد تقدم من اكلام ماينفعك فتذكر » 

0 کف إا جنا من كل آمة بيد € الفاء فصيحة , و ( ف ) ححلها إما الرفع على أنها خبر للبتداأً 
محذوف » وإما النصب بفعل حذوف عل التشبيه بالحال - 5 هو رأى سيبوبه ‏ أو على التشبيه بااظرف 

( مه - ج م تفسير روح المعانى ) 


۳٤‏ تفسير روح المعأنى 
- جا هو رأىالاخفش - والعاملبالظرفمضمون اجملةمالتهويل ر التفخم المستفاد من الاستفهام , أو الفعل 
المصدر کا قرره صاحب‌الدر المصون » وال جار متعلق ما عندهأى إذا كان فل قليل وكثير جازى عليه » فكيف 
حال هؤلاء الكفرة من البهودوالنصارى وغيرم » أو كيف يصنءون » أوكيف يكو نحالهم إذاجئنايومالقيامة 
من ذل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهدعلهم با كانوا عليه من فساد العقائّد وقباتم الاعمال 
- وهونيهم ‏ ؟؟؟ ( وجنا بك ) ياخاتم الانيياء ( عل مولا > إشارة إلىالشهداء المدلولعايهم عاذ كر 
شهدا 5١‏ ) تشد على صدقهم لعلنك ما أرسلوا واستجماع شرعك مجامع مافرعوا وأصلوا » وقيل : 
إلى المكذبين المستفهم عن حاطهم يشمد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام , أو 
يشهدون على أعهم » وقيل : إلى المؤمنين لقوله تعالى : ( لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً ) وم أقحم المشهود عليه فى الكلاموأدخلت ( على ) عليه لاحتاج لتضمين الشهادة معنىالتسجيل, 
أخرج ابنأنى شيبة , وأمد . والبخارى . والترمذى , والنسائى , وغيرثم من طرق عن ابنمسعود قال ,قال 
لی رول الله صل الله تعالى عليه وسل : « اقرأ على قلت : .ارسول الله أقرأعليك وعليك أنزل ؟ ! قال: نعم 
إنى أح بأنأسمعه من غيرى فقر أت سورة النساء حت تيت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جئتا من كل أمة بشيهد ) 
الخ فقال , حسبك الآن فاذا عيناه تذرفان » فاذاكان هذا الششاهد تفيض عيناه هول هذه المقالة وعظم تلك 
الحالة ‏ فاذا لعمرى يصنع المش,ود عليه ؟ ‏ وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه ۾ 

وما واا كر أ وعصوأً أارسول ) استثناف لبان حالم التى أشير إلى شدتها وفظاعتها , 

وتنوين[ذ عوض _ عل الصحيح _عناجملتينالسابقتين » وقيل : عن الآولى » وقيل : عن الآخيرة . والظرف 
متعلق - بود وجعلهمتعلقاً بشميد » وجملة ( يود ) صفة , والعائدحذوف أىفه بعد » والمرادبالموصول 
إما المكذيون لرسو لاله صل الله تعالى عليه وسلم , والتعبيرعنهم بذلك لذمهم بما فى حيز الصلة والإشعار بعلة . 
مااعتراهم من الحال الفظيعة والآمى الهائل » وإيراده صلى الله تعالى عليه سلم بعنوان الرسالةلنشريفه وز يادة 
تقبيح حال مكذيه » وإما جنس الكفرة ويدخل أولئك فى زمرتهم دخولا أولا ؛ والمراد من ( الرسول) : 
الجنس أيضاً ويزيدشرفه اتنظامه للنى ك اتظاما أو لا , و( عصوا ) معطوف عل ( كفروا ) داخل معه 
فى حيز الصلة ؛ والمراد عصيانم م بماسوى السكفر » فيدل على أنالكفار مخاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة, 
وقال أب البقاء : إنه فى موضع الخال منضمير ( كفروا ) وقدمرادة , وقيل ۽ صلة لموصول آخر أى والذين 
عصوا ء فالإخبار عن نوعين : الكفرة ٠‏ والعصاة » وهو ظاهر على رأى من يحوز إضهار الموصول كالفراء» 
وف المسألة خلاف أى يود فى ذلك اليوم لمزيد شدته ومضاعف هوله الموصوفون ما ذكر فى الدنيا » 
1١‏ شر يي ارس € ا فل( عل أن زان و ادوس ارط 
ملتبسة مهم » أوتسوى علهم الوق , وقيل : يودون آعم بقوا ترابا على أصاهم من غير خاق » وتمنوا آم 
انوا ثم والارض سواء » وقيل : تصير البهائم تراباً فيودون حالما م 

وعن ابنعباس أنالمعنى يودون أنيشى عليهم أهلاجمع يطأونهم بأقدامبمهيطأون الأر ضءوقيل:يودون 
لو يعدل بهم الارض أىيؤ خذ منهم ماعليها فدية » وإما مستأنفة على أن (لو) على بابها ومفعول (يود)محذوف 


فحت ف يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديئا) 0 
٠‏ إدلالة أجملة ,وكذا جواب (لو/إيذانا بغاية ظهوره أى يودون تسوية الأرض بهم (لو تسوى)لسروا ه 

وقرأ نافع وابن عاص. وبزيد (تنسوى) على أن أصله كنسوى » فأدغم التاء فىالسين لقرما منهأ »وحمزة . 
والكسائى (تسوى) بحذ ف التاء الثانية مع الامالة يقال : سوبته قنسوى لإ ولا يَكْتَمَونَالحديناً 45 ) 
عطفعل ( یو د) أى آم يومئذ لابكمونمنالله تعالحد 1 لعدم قدرتهم على الكتمانحيث أنجوارحهم 
تشهد عليهم با صنعوا , أو أنهم لايكتمو نشيئًا من عام بل يعترفون مما فيدخلون النار باعترافهم »و [نما 
لايكتمون لعللهم بأنهم لا ينفعهم ال كتمانءو إنمايقو لون:( والله ربنا ما كنامشركين)ف بض المواطنقاله الحسن» 
وقل : الواو للحال أى يودون ان يدفنوا فى الارض وم لايكتمون منه تعالى حديثاً ولايكذبونهبةوطم : 
( واه ربنا ما كنا مشر كين ) إذروی الما کو صححه عن ابن عباس رض الله تعالى عنهما أنهم إذا قالو! ذلك 
خم اللهعلى افواههم وآشهد عليهم جوارحهم فيتمنزون أن(تسوى ee‏ الارض )وجعلها للعططف وما بعدها 
معطوف على( تسوى) على معنى - يودون لو تسوی بهم الارض وأنهم لایکونون کتموا أمر عمد پا 
و بعثه فى الدنيا-ما روىعنعطاء بعيدجداً.وأقر بمنهالعطف على مفعو ل( يود) على معنى يو دون تس وي ة الادض مم 
وانتفاء كتمانهم إذ قالوا (والله ر بنا ما كنا مشركين)» 1 

هذا لإ ومن باب الاشارة ) ( يريد الله ليبينالكم ) بأن يكاشفكم بأسرار دالمودءة فيكوأثناء ااسير اليه 
(و د سنن الذينمنقباكم )أى مقاماتهم و حالام و د باضاتېم وأشار مهم إلى الو اصلين اليه قبل الخاطبین» 
وول أن تكون الإشارة بالسان إلىاانفو يض والنسا والرضا بالمقدور فان ذلك شاشنة الصديةين ونشاشة 
الواصاين (و يتوب عليكم ) من ذنب وجودك حينيفنيك فيه:ويحتم لأن يكون التببين إشارة إلى الا.يصال إلى 
توحيد الافعال . واطداية إلى تو<يد الصفات . والتوبة إلى توحيد الذات (إنالله عابم) عراتب استعداد م 
(حكم) ومن حكتهأن يفيضعايكم حسب قابليا تكو والله ( يريدالته أنيتوب عليكم ) تكرار لما تقدم إيذانا 
مز ید الاعتناءيه انه غايةالمراتب (و يريد الذين يتبون الشهوات) أى اللذاثذ الفانية الحاجية عن الوصول 
إلى الحضرة (أن تميلوا) إلى السوى (ميلا عظيا ) لتدكونوا مثلهم ( يريد اله أن بخفف عنك) أثقال المبودية 
فىءقام المشاهدة , أوأثقالالنةس بفتح باب الاستلذاذبالعبادة بعد الصبر عليها(وخلق الانسان ضعيفاً )عن 
حمل واردات الغيب و سطوات المشاهدةفلا يستطيع حمل ذلك إلاب تأ يبد إلهى» أوضعيفاً ل يطبق الحجا بع نحو به 
لحظة پولا صبر عن مطلوبه ساعة ل کال شوقه ومزيد غرامه . 

۰ والصبر يحمد فى المواطن ذلها إلا عك فانه مذموم 

وكان الشبلى قدسسره بقول:إ فى لامع ك قرار ولاه نكفرار المستغاث بك اليك (ياأيها الذي ن آمنوا) الايمان 
الحقيقى (لاتأكلو ا)أىتذهبوا(أموالكم)و هو ماحصل لک من‌عالالغیب بالكسب الا ستعدادی( بین کبالباطل) 
بأن تنفةوا على غيروجههوتودعوه غير أهله (إلا أنتكون تجارة)أى إلا أن يكون التصرف تصرفاصادراً 
( عنتراضه:-م )واستحسان ألقى من عالم الالحاماليكفان ذلك مباح لک (ولا”ةتلو اأنفسكم) بالغفلة نهافان 
منغةلعنها فقد غفل عن ربه ومن‌غفل عن ربه فقد هلك,أو لاتقتلوا أنفسك أى أرو اح > القدسية مباشر تک 
مالا يليقفانمباشرة مالایلیق يمنع الر وح من‌ طبرا ن ماف عال ا لمشاهدات و عجب عنماآنوار المكاشفات (إنالله كان) 
في أذل الآزال( بک رحيما) فلذا أر شدم إلمماأر شد (إن تجتنبو! كبائر ها تنهو ن عنه) وهی عندالعارفين رۇ ية 


۳٣‏ تفسير روح المعانى 


العبودية فى مشهدالر بو ية وطلبالاعواضؤ الخدمةوميل النفس إلى السوىمن العرش إل الثرى و والسكون فى 
مقام الكرامات “ودعوى المقامات السامية قبل الوصول إلہام 

وأكير الكبائر إثباتوجود غير وجود الله تعالى ( نكفر عنک سيئاتكم ) أى ٤ح‏ عنکرتلو ناتک بظہور 

نور التوحيد ) وندخلم مدخلا کرعاً ( وهى حضرة عين ام( ولاتتمنوا مافضل الله به بعضك على بعض) 
من الكالات التابعة للاستعداداتفان<صول ال شخص لآخر حال إذا لم يكن مستعداً له » ولهذا عبر بالمنى 
للرجال وم الافراد الواصلون ( نصيب مما ١‏ كتسيوا ) بنور استعدادم ( وللنساء ) وه الناقصو نالقاصرون 
( نصيب ما | كنسين ) حسب استعدادهم( واسألوا الله من فضله ) بأن يفيض عليكما تقتضيهقابليا:-كم (إنالله 
کان بكل شی علا ( ومن جملة ذلك مأأتم عليههن الاستعداد فيعطيكما بلق بک ) ولكل جعلناموالىمائرك 
الوالدان والاقربون ( أى ولكل قوم جعلناتم موالى نصيب من الاستعداديرثون به ماتركه والداثم وهما 
الروحوالقلب ‏ والاقربون-ومالقوىالروحانية - ( والذينعقدت أعانك) وم المريدون ( فا توم نصيههم) 
من الفيض على قدر نصيبهم من الاستعداد ( إن اته کان على كل شی شهيداً ) إذ كل ثئ مظهر لاسم من امائ 
( الرجال قوامون على النساء )لأى!!-كاملون شأ نهم القيام بتدبير الناقصين و الانفاق علهممن فيوضاتهم( بمافضل 
اتهبعضهم على بعض ) بالاستعداد ( و با أنمقوا فىسبيل الله ) تعالىوطريقالوصول اليه من أموالحم أىقواهم 
أو معارفهم ( فالصالمات ) للسلوك من النساء بالمعنى السابق ( قائتات ) مطيعات لله تعالى بالعبادات القالبية 
( حافظات للغيب ) أى القلب عن دنس الاخلاق الذميمة , ولعله إشارة إلى العبادات القلبية ( ما حفظالله) 
من الاستعداد ( واللاتی‌تغافون‌نشوزهن ) ترفعهن عن الانقياد إلى ماينفعون ( فعظوهن ) بذ كرأحوال 
الصالحين ومقاماتهم فان النفس تميل إلى مابمدح لها غالبا ( وامجروهن فى المضاجع ) أىامنعوا دخول أنوار 
فيوضاتم إلى حجرات قلوبهن ليستو<شن فر ما برجعن عن ذلك الترفم (واضربوهن ) بعصى القهر إن ١‏ 
ينجع ماتقدم فين ( فان أطعتم ) بعد ذلكورجعزعن الترفع وال نانية ( فلا تبغوا عليهن سبلا ) بتكليفون 
فوق طاقنہن وخلاف مقتضىاستعدادهن ( إن الله كان علا كيرا ) ومع هذا ل يكل ف أحد ا فو قطاقته وخلاف 
مقتضى استعداده ( وإن خفتم ) أمها المرشدون الكل ( شقاق بينهما ) أى بين الشيخ والمريد ( فابعئوا کا 
من أهلة وحكامن أهلها ) فابعثوا متوسطينمنالمشدايخر السالكين( إنيريدا إصلاحا ) و يقصداه ( يوفق الله ) 

تعالى (بينهما) وهمة الرجال تقلع الجبال » 
وبمكن أن يكون الرجال إشارة إلى العقول الكاملة والنساء إشارة إلى النفوس الناقصة » ولا شك أن 
العقل هو القائم بتدبير النفس وإرشادها إلى مايصلحها » ويراد من الحكمين حيكئذ مايتوسط بين العقل 
والنفسمنالقوى الروحانية (واعبدوا الله) بالتوجه اليه والفناء فيه (ولاتشركوابه شيئاً) مما تحسبونه شيئاً 
ولیس بشىء إذ لاوجودحقيقة لغيره سبحانه (و بالوالدين) الروح والنفس اللذين تولد بينهما القاب أحسنوا 
( [حسانا ) فاستفيضوا من الآول وتوجهوا بالتسليم اليه وزكوا الثانى وطبروا برديه (وبذى القربى ) وم 
من يناسبكم بالاستعداد الأصلى والمشاظة الروحانية ( واليتاى ) المستعدين المنقطعين عن نور الأب وهو 
الروح بالاحتجاب (والمساكين) العاملين الذين لاحظ لهم منالمعارف ولذا سكنوا عنالسير وم الناسكون 
(والجار ذىالقرى)القريبمنمقامك ف السلوك ( وال جار الجنب)البعيدمقامه عنمقامك (والصاحببالجنب) 


/ 


اكلام من باب الاشارة فى (يريد اث لين لك) الخ ۲۷ 
الذى هو ف عبن مقّامك ١‏ وان السيل) أى السالك المتغرب عن ا25 النفس الذى ل يصل إلى مقام لعد 
(وما ملكت أعانكم)من المنتمين اليم بالحرة والارادةووقيل:الوالدين إشارة إلى المشايخ وإحسان‌المريد الهم 
إطاعتهم والانقياد الم وامتثال أو امم فانہم أطباء القاوب وم أعرف بالداء والدواء ولايداوون إلا 
عا برطى الله تعالى وإن خَق على امريد وجهه ٭ 9 

ومن هنا قال الجنيد ودس ەر ٩‏ : أمرنى ربى أمراً وأمم :و السرى أمراً فقدمت أ السرى على أمرر بى 
وكل ماوجدت فهو من رکا ته اول ) الجارذى القربى)بالروح الناطقة العار فةالعاشةة الملكو تبة الى خر جت 


من العدم بتجلى القدم وأنقدحت من نور الازل وهى أقرب كل شی وهی جار الله تعالى اة توزو 
والاحساناليها أنتطلقوام_ فتنة الطبيعة وتقدس مسكنها من حظو ظالبشرية لتطيريحناح المعرفةوالشوق: 
إلى عالم المشاهدة ( وال جار الجنب ) بالصورة الحاملة للروح والاحسان اليها أن تفطم جوار حها من رضع 
ضرع الشبوات ( والصاحب بالجنب ) وهوالقلب الذى يصحبك فى سفر الغيب والاحسان اليه أن تفرده من 
الحدثان وتشوقه لمجال الرحمن,وقيل : هو النفس الإ مارة » وفالخبر « أعدىعدوك نفك الى بين جنييك» 
والاحسمان اليها أن بسا سجن العرود ية وتحرقها بنيران انحبة , وأول ( أبن السييل ) بالولالكامل فانه لم بزل 
ينتقل من نور الافعال إلى نور الصفاتو من نور الصفات إلى نور الذات والاحسان اليه کسر ه وعدم الخروج 
عزدائرة أمره؛وقال بعض العارفين : وإنشأتأولت (ذا القربى) مما يتصل بالشخص من الجر دات (واليتائى) 
بالقوى الر وحانية ء (والمساكين ) ,القوى النفسائية من الحو اس الظاهرة وغيرها (والجار ذىالقربى) بالعقل ' 
( والجار الجنب) بالوثم (والصاحب بالجنب) بالشو ق والارادة ( وابن السبيل ) بالفكر والماليك بالملسكات 
المكسية الى مه مدادن الافغال اة عو باب التأو يلد أسع جداً (أن أله لاحب من کان تال ( سی 
بالسلوك ف نفسه ( نغو را) بأحواله ومقاماته تجا برؤيما (الذين ي.خلون) عل أنفسهم وعل المستحقين فلا 
يعملون بعلومهم ولا يعلموتها (ويأممر ون الناس بالبخل) قالا أو حالا (ویکتمون ما۲ تام الله من فضله ) 
فلا يشكرون نعمة الهأو يكتمون ماأو توا من المعارف فى كنم الاستعداد وظلمة القوة حتى كأنها معدومة 
( وأعتدنا للكافرين )للق الساترين أنوار الوحدة بظلمة الكثرة (عذابا هنام ذل وجودمم وشين 
صفاتم ( والذين ينفقون أمواهم) أى يبد ذون کلامم (رثاء الناس) مرائين الناس بأنها هم (ولا يؤمنون 
لله ) الايمان الحقيقى ليعلموا أن لا ال إلا له (ولا باليوم الآخر) أى الفناء فيه سبحانه ليبرزوا لله الواحد 
القهار (ومن يكن الشميطان) النفس وقوأها (له قريناً فساء قريناً) لن يضله عن الحق کرو لاء (وماذا عليهم) 
ماکان يضرم (لو آمنوا بالله واليوم الأخر) فصدقوا بالتو حيد والفناء فيْه (و أنفقوا ما رزقهم الله) ولم يروا 
الا لانفسهم ( وكانالله بهمعلما) فيجاز يهم باليقاء بعد الفناء (إنالله لايظلمثقالذرة)مقدار مايظهر من الهياء 
(وإن تك حسنة)و لا تكون كذلك !لا إذا كانت لدفان كان تله يضاعفها بالتأبيدالحقانى (ويۇتەن لدنه أجرأءظما) 
وهر الشهود الذاتى 3 أو العم اللداق (فكيف إذا جئنا من کل أمة بشهيد) وهو ماحضر 0 أحد ويظهر له 
إصورة معتقده فيكشف عن حاله (وجئنابكعلهؤلاء )وم المحمدبو ن(شهيداً) ومنلوازم الاتيان بالحقيقة 
امحمدية شهيداً المحمد بين دعر فم لله تعالى عند التحول فى م الصور فليس شهيدم فى الحقيقة إلا الحق. 
سبحانه يومئذ ( يود الذين كفروا ) بالا حتجاب ( وعصوا الرسول) بعدم المتابعة (لو تسوي بهم الارض ) 


1 
لتتنطمس تو همأو تصير ساذجة لانقش فہا من العقائد الفاسدة والرذاثل الو بقة (ولايكتمون ألله ج 
أى لا درو نعل یکت <ديثمنتلكالنقوش وھیہا تآ تخھون امنا ع وقد صارت الجيالكالعهنالمنفوش 

| سهم أصاب ورامبه بذى سل مرن بالعراقلقد أبعدتممماك 
وألله تعالى يتولى الاق وهو يبد ىالسبيل ه 

سے عنس ري م ا 6س سوم مت ا 2 م و ے لض رص تا ەر 6س لك ت 
( يناما الذين واوا ل ربوا الداوة وانتم کي و عدوأ ما ولون € إرشاد لاخلاص الصلاة 
الخاقالمينة فما تقد مو هنا عص لار بط 34 ووز أن يقال: 1 هوأ فما سافع نز الاشراك به تعالمنهوا دهناعما 
يؤدى إليه من حيث لا حتسبو نع فقد خر ج أبوداود . والترمذىوحسته والنسائی. والحام و كفحةه عن على 
کرم الله تعال وجهه قال: « صم لا عيد الرهن.نء وف رضىاللهتءالمعنه طعاماً فدعانا وسقانا من ارقا خذت 
انر ع و«ضرت ااصلاة فقدمونى فةرأتقل اها الكافرو نأعيد ماتع.دونو >ننعبد ماتعبدون فنز لت »+ 

وى رواية ابن جرير . وان المنذر عن على کرم الله تعالى وجهه «إن إمام القوم يومئذ هوعد الر حجن 

وکات الصلاة صلاة المغرب وكا زذلك )ا انت الخر ماح « والخطاب لاصحابة وتصديرالكلام حرف النداء 
والتننيه اعتناءً بشآن الحك , والمراد بالصلاة عند الكثير الرعة المخصوصةء و بقربها القيام إليها والتليس بها 
إلا أنه وی عن الهعرب مبالغة 4 وبالسكر الالة المقررة التى عصل لشارب الخر 4 وماذئه تدل على الانسداد 
ومنه سکرت يم أى انسدت, والمعنى لاتصلوا فى حالة السكر حى تع لوأ قبل اأشروع ماتةولونه قبلهاإذ 
ذلك يظهر أنكم ستعلاو ن ماسةةرءونه فا , وأخرج ابن ألى حاتم عن ا جبير از البق دلا قروا ااصادة 
وام تشاوى منالشراب -تىتعلواماتقرءونه فى صلاتک - ولءلهراده <تىتكونوا حيث تعلو زماتةرءونه 
بلا طائل على أن إثار( ماتةولون) على ماتقرءون حاكد يكون ربا عن الداعى 1 وروى عن أب نالمسيب 8 
والضحاك . وعكرمة . والحسن أن المراد عن الصلاة مواضعها فهو يجازمن ذكر الحال وإرادة امحل بقر ينه 
قوله تعالى فیا يأتى: (إلاعابرى سييل) فانه يدل عليه بسب ااظاهر ء فالآية مسوقة عن نهى قربان السكران 
المسجد ت ظا لهو ف الخير وجشوامسا جداصييانكم و يجاني..؟» ويأباه ظاهرقو لمتعالى. (حتىتعلمواماتقولون) 
و روی‌عنااش فعىرذىالله تعالمعته أنه حمل الصلاة على الهيئة الخصوصة وعلى مواضعها مراعاة للقولين»وف 
الكلام حنم امع ن الحقيقة والمجاز ون لانقول 4 ع وروی عن جعفر ركى الله تعالى عنه 5 والضحاك 


- وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضوالله تعالىعنه) - أن المراد من السكر سكرالنعاس وغلبة النوم» 
ون بم أخرجه البخارى عن أنس قال: «قالر سول الله صل الله تعالى عليه وسلم: إذا نع سأحدم وهويصل 
فلينصرف فليم حى بعل مايقول» وروی مله عن عائشة رضى الله تعالى عنها ‏ وفيه بعد وأبعد منه حمله 
علىسكر الجر وسكر النوم لما فيه من المع بب نالحقيقة والجاز,أو عمومالجاز مع عدمالقر يئة الواضحة علذلك, 
ا ما كانفليس مرجم النبى هوالمةيد »م بقاء القيد مرخصا عاله بل إماهو القيد مع بقاء المقيد على حاله لآن 
القيدمصبالنق والنهى فى كلامهم ولآنه مكلف بالصلاة مأمور بماوالنهى يناه نعم لامائع عن النبى عنها 
لاسسكران مع الآمر المطاق إلا أن مرجعه إلى هذا م ش 


مبحث ف( يأأيها الذين آمنوا لاتقربوأ الصلاة وأنتم سكارى ) الخ 14 
والحاصل ج قال الشهاب : إنه مكلف مما فى دل حال » وزوال عقله بفعله لايمنع تكليفه ولذا وقع طلاقه 
ونحوه ؛ ولو لم يكزمأموراً بها لجتلزمه الإعادة إذا استغر قالسكروقته! ‏ وقد نص عليه الجصاص ف الاحكام 
وفصله انتهى , وزعم بعضهم أن الهى عن الصلاة نفسها لكن المراد بها الصلاة جماعة مع النى بلي تعظما 
له عليه الصلاة والسلام وتوقيراً , ولان أنه ما لايدل عليه نقل ولاعقل ويأباه الظاهر وسبب النزول » 
وقد روى أنهم قانوا بعدماأتزلت الآبذلايش ربون الخر ف أوقات|اصلاة فاذاصلوا العشاء شربوها فلا يصحون 
إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلدوا مايقولون » وقری ( سكارى ) بفتح الین جمع سكران كندمانونداتى» 
وقرأ الاش ۔ سكرى - بضم السين على أنه صفة ‏ كبلى ‏ وقم صفة لماعة أى و أنتم جماعة ا 
والنخعى ‏ سكرى - بالفتح » وهو إماصفة مفردة صفة جماعةؤاف الم ؛وإما جمع تكسير كرحى » وإنما جمع 
سكران عليه لما فيه من الافة اللاحقة للعقل > والصيغةعلى قراءةاججمهور جمع تدكسير عند سيبويه » وأسمجمع .. 
عند غيره لآنه ليس ه نأينية المع » ورجح الأول ( ولا جب ) عطف علىقوله تعالی : ( وأنتم سكارى) 
فانه فى حيز النصب كأنه قيل : لاتق ربوا الصلاة سكارى ولا جنم قاله غير واحد - وقال الششهابنقلاعن 
البحر : إن هذا > الاعراب , وما المعنى ففرق بين قو لنا جاء القوم سكارى وجاءوا وثم سكارى إذ معنى 
الأول جاءوا كذلك » والثانى جاءوا وم كذلك باستئناف الاثيات ‏ ذكره عبد القاهر ‏ ويعنى نالاستئناف 
أنهمقرر فى نفسهمع قطع النظرعنذى الحالوهومعمقارئته لهيشعر بتقرره ف‌نفسه » و>وز تقدمه واستم رار 
ولذا قال السبىف الاشباه : لوقال : لله تعالى عل“ أن أعتكفف صائما لايد له من صوم يكون لأاجلذلك النذر 
من غير سبب آخر فلا حزن الاعتكاف بصوم رمضان ؛ ولوقال : وأنا صائم أجزأه » ولعل وجه الفرق أن 
الحال إذا كانتجملة دلت عل المقارنة » وأما اتصافهبمضمومافقديكون وقد لايكون نحو جاء زيدوقد طلعت 
الشعس ‏ وال حال المفردة صفة معنى فاذا قال : لله تعالى عل" أن أعتكف وأنا صائم نذر مقارنته لصوم ول 
ينذر صوما فيصح فى رمضان , ولوقال : صائماً نذر صومه فلايصح فيه ؛ وهذه المسألةنقلها الاسنوىفقالقهرد 
ولم بین وجهها » ولم نر لآثمتنافها كلاماانتهىكلامه م 
ول بين رحمه الله تعالى السر فى خالفة هذين الحالين علو جه يتضم به ماذكره ف المسألة»و بين العلامةالطبى 
فائدتها غير أنه لم يتعرض لهذاالفرق فقال :فائدتها _والعل عند الله تعالى_الاشعادبأن قربان الصلاة مع السكر 
مناف حال المسلدين؛ ومن يناجى الحضرةالصمدانية دلعليه الخطاب انمو لهذا قرنه بقوله سبحانه :(حتىتعلموا) 
الخ . والمجنبو ن لايعدمون إحضار القاب » ومن م رخص لم بالاعذار فتأمل جداً  »‏ والجنب ‏ من 
أصابته الجنابة يستوى فيه على اللغة الفصيحة المذكر والمؤنث . والواحد والتثنية والمع لجريانه مجرى المصدر 
ونل يكنه 6 قاله بعض الحققين_- ومن العربمن يثنيه وجمعه فيقولجنبان وأجنابوجنوبء واشتقاقه 6 قال 
أبوالبقاء :من اجانية وهىالمباعدة إلا عابرى ) أىمجتازى 3 شيل 4 أىطريق ءوالمراد إلامسافرين وهو 
استثناء مفرغ من أعمالاحوال عله النصبعل أنه حالمنضمير (لاتقربوا ) باعتبار تقييده بالحالالثانيةدون 
الآولل, والعامل فيهمعنى النهىأى لاتقربوا الصلاة جنا فىحالمن الآ حوال إلا حال کو نک مسافرين على معی 
أنه فىحالة السفر يذتهى حك النهى لکن لابطر يق شهولالنق يع صور هاب ل بطر يق نن الشمول ف اة من غير دلالة 


على نتفاء خصو صيةالبعض انتنى ولاعلى بقاء خصوصة البعض الباق ولائبوت نقيضه لاكايا ولاجزئيافان 
الاستثناء لايد ل على ذلك عبارة, نعم يشير إلى عالفة حك مابعده لماقبله إشارة إجالية يكتنى مهاف المةامات الخطابية 
لافى إثبات الاحكام الشرعية فان ملاك الاس ؤذلك إنما هو الدليل ۽ وقد ورد عقيبه على طريقالبيان » قاله 
المولشيم الإسلام»وقيل : هو صفة لجنباً ع أن (إلا) معنى غير »واءترض بأن مثلهذا [مايصح عند تعذر 
الاستثناء ولاتعذر هنا لعموم النكرة بالنى » وأجيب بأن هذا الشرط فالتوصيف ذكرهان الحاجب , وقد 
خا لفه فيه النحاة» ورجحعضمم الو صفيةهنا بناءاً على أن الكلام على تقد ير الاستئناء يفيد الحصر ولاحصرلورود 
المريضإشكالا عليه خلا فهعلى”قد ير الوصفية » وادعىالبعضإفادة الام له مطلقاً وأنالمريض يرد إشكالا 
إلا أن يؤلؤاستعرفه -ومن حل الصلاة علىمواضعها فسر العبور بالاجتياز مأ وجوذ للجنبعبورا مسجد , 
- وبه قالالشافعىرحمه الله تعالى - والمشهور عندنا منع الجنب المسجد مطلقاً, ورخص على کرم اله تعالى و جهه 
6 فی خبر الترمذىع نأبىسعيد بناءأ على مافسره ضرار بن صر د حين سأله عن‌معناه‌علی‌بن‌المنذر › و كونه کرم 
الله تعالی‌ و جهه رخص ثممنع لم شات عندى,وإننقلهالبعضءونقل الجصاص فىالاحكام أنه لابجوز الدخول 
إلا أن يکونا لاء أو الطريق فيه ۽ وعن الليث أن الجنب لامر فيهإلا أنيكون ابه فى المسجد, فقد روىأن 
رجالا هن الأنصاد كانت أبوامهم فى المسجد وكان يصيبهم الجنابة ولا بحدون مراً إلا فيه فرخص لهم فىذلك 
( يتوأ غايةللنبى عنقربان الصلاة حال الجنابة يو لعل تقديم الاستئناءعليه-ةا قال شيخ الاسلام- 
للايذان مزاول الام بأن حک الى فى هذه السورةليس على الاطلاق 6 فى صورةالسكر تشويقاً إلىالبيان 
روما لزيادة تقر به فالاذهان , وقيل U:‏ م يكن لقولهسبحانه:( حتىتغتسلوا)مدخل ف المقصودإذ المقصود 
إعاهر صحة الضلاةجدا أخرهوقدم الاستثناء عليهىو 8 نالظاهر عدمذ كره لذلك!لاأنهذ كرهتنبسهاعلىأن الجنابة 
إا تر تفع بالاغتسالءوفالاية الكريمة رمز إلىأنه ينبغى للمص أن يتحرز عمايلهيه ويشغل قلبه» ون زک نفسه 
عما يدنسها للانه إذا وجب تطهير البدن فتطهير القلب أولى أو لآنه إذا صينموضع الصلاةعمن بەحدث فلن 
يصان القلب الذى هوعرش الرحمن عنخاطر غيرطاهرظاهر الآولوية ر إن كت مرضى تفصيل ل أجمل 
فى الاستثناء وان ماهو فىحكم المستثنى من الاعذار ؛ والاقتصار فبا قبل على استثناء السفر مع مشار ذة الباق له 
فح الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المبنى على الضرورة الذى )١(‏ يدور عليها أم الرخصة ء وهذا 
قيل : المراد بغير ( عارى سيل )غير معذورين بعذر شرعى إما بطريق الكناية أو باعاء النص ودلالته ۾ 

و.هذا يندفعالإيرادالسابقعلى الحصر ‏ و[هالويقل : إلا عاری سبيل أو مرضى فاقدى الماء حساً أو حك 
لما أن مافى النظم الكريم بلغ وأو كد منه لما فيه من الاجمال والتفصيل ۽ ومعرفة تفاضل العقول والافهام ء 
والمراد بالمرضمابمنع م ناستعال الماء مطلقاً سواء كان بتعذرالوصولاليه أو بتعذر استعاله » وأخرج ابنجريج 
عن ابن مسعود أنه قال : المريض الذى قد أرخص له فى التيمم االكسير والجريح فاذا أصابته الجنابة لاحل 
جراحته إلاجراحةلاخشىعاما » وأخرجالبيهقى فى المعرفة عن ابن عباس يرفعه « إذاكانت بالرجلالجراحة 
ففسيل الله تعالى أو الةروح أوالجدرى فجنب فخاف إن اغتسلأن موت فليتيمم» والذىتقرر ف الفروع : 
ا 


( ) قول : « الذى » كذا مخطه » ولعله و التى» اه 


¥ 


مبحث فى (أوعلى سف رأوجاء أحدمتكم ف الغائط أو لامستم النساء ) الخ ٤‏ 
إن المريض الذى تخا فإذا استعملالماءأن يشتد مضه تيمم , ولافرقبين أنيشتد مضه بالتحرك-كالمبطون- 
أو بالاستعمال ‏ كن به حصبة . أو جدرى ‏ ولم بشترط عابنا خوف التلف اظاهر النص وهو باطلاقه ببيح 
التيهم لکل مريض إلا أن فى بعض الآيات ماأخرج من لايشتد مرضه , وتفصيل ذلك فى كتب الفقه » 
ل أ عل قر ) عطف على مرضى أى أو كلتم على سفرةاطال أوقصرء و لعل اختيارهذا علىنحو مسافرين 
لاه أوضم فى المقصود منه > وفى الهداية : ومن ليحد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصرميل 
أوأ كثر يتيمم » والظاهر أن حك من هو خارج المصر غير مسافر جا بقتضيه العطف معلوم بالقياسلابالنص 
وإيراد المسافر صريحا مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء الحم الشرعى عليه و بیان كيفيته . فا نالاستثناء 
- ا أشار إليه شيخ الاسلام ‏ بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلا عن الدلالة على كيفيته , وقيل: ذكر السفر 
هنا لالحاق المرض به والتسوية بينه وبينه بإلحاق الواجد بالفاقد امع العجز عن الاستعال» وهذه الشرطة 
ظاهرة على رأى من حمل الصلاة على مواضعبا » وفسر العبور بالاجتياز بها إذ ليس فما حينئذ مايتومم منه 
شائبة التكرار بلهى عنده بیان حكم آخر لم يذكرقبل:وأيد بأنالقراء كلهم استحبوا الوق عند قوله سبحانه : 
(حی تغتلوا ) ويبتدءون بةوله تعالل: (وإن کنع) الخ بل التعبير بالقرب بوم إلى حمل الصلاة على ذلك 
لان حقيقة الةرب والبعد فى الكان و كذا التعبير ب(عابر ى سييل) هناك ؛ وإ( على سفر )هنا فيه إماء إلىالفرق 
بين ماهنا وما هناك إلا أن الكثير على خلافه. ونما قدم المرض عل السفر للا يذان بأصالته واستقلالهبأحكام 
لاتوجد فغيره , وقيل: لانه سببالنزولء فقد أخرج ابن جريج عن إبراهم النخمى قال: «نال أحماب النى 
صل الله تعالى عله وسل جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فكوا ذلك إلى النى مك فر لت (و إن كنم 
مرضى) الآية كلها» وهذاخلاف ماعليه اللمهور حيشرووا أن نزوها فىغزوة المريسيع «حين عرس رسولالله 
صل الله تعالى علية و سل ليلة طت عن عائشة رضى الله تعالى عنما قلادة لاسماء فليا ارلوا د رت ذلك 
لرسول الله صلی اله تعالی عليه وسل فبعث رجلين فى طلا فنزلوا ينتظرو نهم فأصبحوا و لیس معهم ماء فاغلظ 
أو بكر على عائشة رضى الله تعالى عنما » وقال حبست رسو لاله بتكي والمسلمينعلى غير ماءفنزلت فلماصاوا 
بالتيهم جاء أ.د بنالحضير إلى مضرب عائشة لعل يقول ما أ کرب ركت کا آل أنى بكر -وفى رواية_يرمك 
الله تعالى باعائشة مانزل بك أمرتكرهنه إلاجعل الله تعالى فيه للملمينفرجأ» وهذايدل على أنسبب النزول 


ان فقد الماء فى السفر وهو ظاهر لإ أوجاء اد من الغائط € هوالمكان المنخةضءوجاء الغيط بفتح 
الغين وسكون الياء 4 ويه قرأ ابن مسعود ركى الله تعالى ae‏ -وهوق رأى- مصدر يغوط » وکان القاس 
والغيط الغائطءواجئع منه كناية ع نالحدث لآ نالعادةإنمنيريدهيذهب اليه ليوارىشخصه ع نأعين الناره 
ونی ذكر ( أحد ) فيه دون غيره إعاء إلى أن الانسان ينفرد عند قضاء الحاجة ا هو دأبه وأدبه »وقيل: 
3 ذکر وأسند اليجىء اليه دون المخاطين تفاديا عن التصر يح بنسيتهم إلى ماستحى منه أو لستبجن التصريح 
بد والفعل عطف عل( کنم) 04 والجار الاولمتعاق محذوف وقح صفة للدكرة قله 2 والثانىمتعاق بالفعل أى 
٠.‏ 7 ش ۰ ١‏ 0 5 - 
وإن جاء (أحد) ا (مندك من الغائط) لإ أو لامستم النساء > بريد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه 
(؟ -ج ۾ س تفسير روح المعانى ) 


4۲ نفسير دوح ألمعاى 


كنبال ملام سة عن الماع لانه ما يستهج ن التصر بسبه أويستحى منه » و إلى ذلك ذه على کرم الله تعالی‌وجهه. وابن 
عراس رضوالله تعالوعنبم.. والحسن فيكو نإشارةإلىالحدث الا كبر أن الأول إشارة إلى الحدث الاصغر» 
وعن ابن مسعود . والنخعى . والشعى أن المراد بالملامسة مادون الماع أى ماسستم بشرتهن ببش رتك » 
وه استدل الشافعى رذى الله تعالى عنه على أن اللمس ينمض الوضوء , وبه قال الزهرى . والاوزاعى » وقال 
مالك , واللث بن سعد . وأحمد فى إحدى الروايات عنه : إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا » وذهب 
أبو حنيفة رضى اللهتعالى عنهإلىأنهلاينتقض الوضوءبامس ولوبشهوة ء قيل : مالم حدث الانتشار , واختلف 
قول الشافعى رضى الله تعالى عنه فى لمس الحارم كالام والبنتواللاخت » وفى لس الا جنببة الصغيرة وأصح 
القولين : إنه لاينق ض كامس نحو السن والظفر والشعر وينتقض عنده وضوء الملموسة واللامس فى الاظهر 
للاشترا كهما فى مظنةاللذة كالمشتر كين فى الماع وإعا ' يق ضوضوء ال موس فرجه على مذههه للانه لميوجد 
منه مس لمظنة لذة أصلا خلافه هنا , ودليل القول بعدم نقض وضوء الملبوس حديث عائشة رض انه تعالى 
عا ا وضعت يدها على قدميه صبىاله تعالىعليهوسلم وهو ساجد » ووجه استدلاله ا فالا ية علىمااستدل 
عليه أن الل على الحقيقة هو الراجح لاسما فى قراءة حمزة : والكسائى - أو لمستم ‏ إذ لم يشتهر اللمس فى 
الماع والملامسة , ورجح بعضهم امل على الماعفى القراءتينترجيحاً للمجاز المشبور وعملا مهما إذ لامنافاة 
وهو الاوفق مذهبنا وقال بعض الحققين : إن المتجه أن الملامسة حقيقة فى تماس البدنين بشع م نأجزائهما 
منغير تقبيد باليد » وعلىهذا فال ماع من أفراد مسمى الحقيقةفيتناولهاللفظ حقيقة » وما يكون مجازا لو اقتصر 
على إرادته باللفظ » وادعى الجلال امحل أن الملامسة حقبقة فى الجس باليد مجاز فى الوطء » وأن الشافعى 
رحمه الله تعالى حملها على المعنيين جمعاً بين الحقيقة والجاز ۽ وظاهر عبارة الام أن الشافعى حمل الملامسة 
على الوطءب على ماعداه م نأنواعالتقاء البشرتين,وأنه ما ذكر الجس باليد تمثيلا الملامسة بنوع منأنواعها 
لاتفسيراً لها بذ کر جال معناها الحقيقى ها بينه ال کال ابن أبى شريف فليفهم , ثم إن نظم هذين الاين فى 
سلكسبى سةوط الطبارة والمصير إلى التيمم مع كونهماسبىوجوءهما ليس باعتبار أنفسهما بل باعتبارقدهما 
المستفاد من قوله سبحانه : بإ فلم تحد وأ ما €١‏ بل هو السبب فى الحقيقة و نما ذكرا بيدا له وتنبيها على أنه 
سيب للرخصة بعد انعقاد سبب الطهارةبقسمما كأنه قیل : أولم تكونوامضى أو مسافرين بل كتتم فاقدين 
للماء بسبب من الاسباب مع تحقق مايوجب استعماله من الحدث الآصغر أو الأكير ه 
قبل وتخصيص ذكره ببذهالصورةمعأنهمعتبر أيضافصورةالمرض والسفرلندرةوقوعهفها واستغنائهماعن 
ذكره لان ال جنا بة معتبرة فهما قطعاً فيع لمن حكمها حك الحد ث الآصغر بدلالةالن ص لآ ن تقد يرالنظم-لا تقر بوا 
الصلاةفى حال الجنابةإلا<ال كو نكم مسافرينفان كنم كذلك أو كم مرضى - الخ » وقيل:إنهذاالقيد راجم 
الكل , وقد وجوب التطهر الك عنه بالجع من الغائط والملامسة معتبر فيه أيضا . واعترض بأن النظم 
السكريم لايساعده»ر فى الكشف عن بعضهم أن فى الآيةتقدع أو تأخي رآ والتقدي رلاتقر ب واالصلاة وأتم سکاری» 
ولاجنباً ولاجائيا حدمنکمن‌الغائط ,أو لامساً يعنى و لاحدثين » ثمقيل:وإ نكنم مرضى أوعل سف رفتيممواء 
وفبه الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوفوالمعطوف عليه من غير نكتة ‏ ثم قال بعد أن نةلما اعترضه : 
ولعل الأوجه فى تقرير الآية _والته تعالى أعلم - أنيجعل عدم الوجدان عبارة عنعدم القدرة على استمال 


مبحث ف (فان [ تجدو اماءأقتيممواصعيدا طا )الخ و8 
الماء لفقد الماء,أولمانع ليصح أن يكون قيداً لكل » أو تحمل على ظاهره ويجعل قيداً للا'خيرين لآن عموم 
الإعواز فى حق المسافر غالاً ءوالمنع من القدرة على استعال الماء القائم مقامه فى حق المريض مغن عن التقييد 
لفظأً » وأن يبقى قوله سبحانه :(مرضى أوعلى سفر ) على إطلاقه منغير تقييد بكونهم حدثين أويجنبين لان 
المقصود بيان سيب الءدول عن الطهارة بالماء إلى التيممءأما المشترك بن الطهارتين فلا يحتاج إلى ذكرهقصداً 
وأن يحعل ذ كرالحدثين من غير القبيلين بياناً لسبب العدول وهو فقد القدرة منغير سفر ولامرض لالآن 
الحدث سببوإن أفادذلك ضمناً ولم يقل أولم تجدوا دون ذكرالسببين تنبيبا على أن عدمالوجدان م خص 
بعد انعقاد سبب الطبارة:وأفيدضمنا أنهما معتيران أيضا فى المريض والمسافر إذلافرق بين المرض والسفر 
وبين سار الاعذار فذلكانتهى :ولاخ أن امل على ااظاهر أظهر وماذكره على تقدير الل عليه ليس بالبعيد 
عما قدمناه » نعم الآ ية منمعضلات القرآن , ولعلها تحتاج بعد إلىنظر دقيق ‏ والفاء ف(فلم)عاطفة.وأما الفاء 
فى قوله سبحانه : ( قتيمموا صعيدًا طب 4 فواقعة ف جواب الشرط ء والظاهر أن الضمير راجعإلى جميع 
مااشته ل عليه » وفيه تغليبال+طاب عل الغيبة » ومثله فىذلك (تجدوا) فلاحاجةإلىتقدير فليتيمم جزاءاً لقوله 
سبحانه : (جاء أحد منك ) والتيمم لغة القصد قال الاعثى : 
( ہمت ن 1 دونه هنالآار ض من مهمه ذى شزن 

والصعيد وجه الارض ا روى عن الخليل . وتعلب ؛وقال الزجاج : لاأعلم خلافاً بين أهل اللغة فى أن 
الصعيد وجه الارض وسمى بذلك لأنه نهابة مايصعد اليه من باطن الأرض » أو لصعوده وارتفاعه فوق 
الارض ء والطيب الطاهر ع وعن سفيان الحلال » وقيل : المنبت دون السبخة قا فى قوله تعالى : ( والبلد 
الطب يخرج نبانه باذن ربه) وال مل على الأول هو الانسب بمقام الطهارة » والمعنى فتعمدوا واقصدوا شيئاً 
من وجه الارض طاهراً » وهذا دليل واضح لجواز الت بالكل . والأجر . والمرداسنج . والياقوت . 
والفيروزج . والمرجان . والزمرذ ونحو ذلك » وإن لم يكن عليه غبار وإلى ذلكذهب الإمامالاعظمرضى الله 
تعالى عنه , ومد فى إحدى الروايتين عنه»وفى رواية أخرى عنه-وهوقول أبى يوسف . والشافعی . وأحمد 
رضىالله تعالىعنهم أنه لاوز التيمم إلا أنيعلق باليد شىء من التراب لتقييد المسح ‏ بمنه ‏ فالمائدة, وكلمة 
( من ) للتبعيض وهو يقتضى التراب » والحنفية بحملونها على الابتداء أو الخروج مخرج الأغلب » وقيل : 
الضمير الحدث المفهوم من السياق » و( من ) للتعليل » وأغرب الإمام مالك فأجاز التبعم بالثلج » وقد شنع 
الشيعة عليه بذلك » وقد اعتذرنا عنه فى كتابنا ‏ الآجوبة العراقية عن الأسئلة الايرانية ‏ ونصب(صعيداً) 
على أنه مفعول به وقيل : إنه منصوب بنزع الخافض أى فتيمموا بصعيد ( تأمسحوا بو جوھک وابد 
أى وجوهكم وأيديكم على أن الباء صلة , والمراد استيعاب هذين العضوين بالمسح حتى إذا ترك شيثآ منهمالم 
جز ا فى الوضوء وهو ظاهرالرواية » وفىروايةالحسنعن الامام رضى الله تعالى عنه أن الأ كثر يقوم مقام 
الكل لان الاستيعاب فى الممسوحات ليس بشرط و فى مسح الخف والرأس» ووجه الظاهرآن التيمم قائم 
مقام الوضوء » ولهذا قالوا :مخلل الأاصابع وينزع الخاتم ليت المسح» والاستيعاب فى الوضوء شرظ ذ.كذافيا 
قام مقامه » وال یدی جمع بد » وهى «شترلة بين مدان هن أطراف الأصابع إلىالرسغ وإلى المرفق وإلى الابطء 


٠ تفسير روح المعانى‎ ٠ ٤ 
وهل هى ةةة فى واحد منها بجاز فى غبره » أوحقيقة فيها جميعاً ؟ رجح ب«ضهم الثانى » ولذا ذهب إلى دل‎ 
ما بعض الساف » فأخرجابن جرير عن الزهرى أن التيمم إلى الآ باط » وأخرج عن مكحول أنه قال التيمم‎ 
ضربة للوجه والكفين إلى الكوع , وأخرج الام عن ابن عر فى كيفية تیمههم مع رسول الله رة أنهم‎ 
ودرا من المرافق إلى ال كف علىمنابت الشعر من ظاهر وباطن » ومن حديث ألى داود أن رس ولاله لا‎ 
تیم مو مسح يديه إلى مرفقيه - وهذا «ذهبنا - ؤهذهب (اشافعى . والجهور - ويشهد لهمالقياس  علىالوضوء‎ 
الذى هو أصله ۽ وإن كان الحدث , والجنابة فيه كيفية سواء» وكذا جوازاً على الصحيح المروى عن المعظمه‎ 
ومن الناس مرقال : لاتيم مال جنب . والحائض -والنفساء_وهو المروى عنعمر .وابنه:وابن مسءودرضى‎ 
لته تعالىعنهم قبل : ومنشأ الخلاف فا بينهم حلا ملامسة فياسبقعلى الوقاع .أوالمس باليد,فذه ب الآاولون‎ 
ا الاول . والآخرون إلى الأخير , وقالوا: القيا سأن لايكون التيمم طهوراً وها أباحه الله تعالىللبحدث‎ 
» فلا يماح للجنب للانه ليس هعقو لالمعنى حتى صح القاس يو ليست ااجنابة فيمعنىالحد ث لتلحدق به بلهى ذوقه‎ 
وأنت تلم أن الآية 6الصريم فى جواز .مم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع  ها يشير إليه‎ 
واا أن الأحاديث ناطقة بذلك , فقد أخرج البخارى عن عمران بن حصين «أنر سو [الله‎ 
صل الله تعالى عليه و سلم رأىر جلا معتزلا لميصل القومفقال: يافلان مامنعك أنتصلى؟ فقال: بارسولالله‎ 
أصابتى جنابة ولاماء قال: عليك بالصعيد فانه يكفيك»وروى « أن قوماً جاءوا إلى رسول الله صلل الله تعالى‎ 
٠ عليه وسل وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمالو لم نجد الما, شهراً أوشهر ينوفينا الجنب . والحائض , والنفسام‎ 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : علي بأرضكم» إلى غير ذلك,وهليرفع التيممالحدث أملا؟ خلاف.ولادلالة‎ 
فى الآبة على أحد الاين عندمن أمعن النظ رلور إنّ اند ڪان عفوا غفوراً مڄ ) تعليل ا يفهمه الكلام‎ 
هن الترخيص والتيسير وتقرير هما فان من" عادته المستمرة أن يعفو عن الذاطتين ويغفر للمذنبين لابدأن‎ 
كرون مرا لا معسراً» وجوز أن يكون كناية عن ذلك فانه من روادف العفو وتوابع الغفران » وأدمج‎ 
فيه أن الاصل الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران » وقيل: العفو هنابمعنى التيسير‎ 
فى التيسير  واستدل على وروده هذا المعنى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم. «وعفوت لك صدقة الخيل‎ 5 - 
والرقرق» وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب المصلين سكارى » وماصدر عنهم فى القراءة , وأنت تمل أن‎ 

حمل العفو على التيسير فى الحديث غير متعين و كون ذكر المغفرة ها ذكر بعيد « 
م2 إل الذي اوو أ تصيس من الكتدب )استثناف لتعجي بالمؤمنينمنسو,حاهم والتحذيرعنموالاتهم 
إثر ذكر أنواع التدكاليف والاحكام الشرعيةوالخطاب لكل من يتأت منه الرؤ ية من المؤمنين ؛وفيهإيذان 
بكال شرة شناعة حالم ٠‏ وقيل ۽ لسيد الخاطبين صلى الله تعالى عليه و-لم » وخطاب سيد القوم فى مقام 
خطاهمو الرؤية بصرية,وتعد.ها إلى حلا ها على النظر -أى أل تنظرالمم- وجعلها علبية وتعدما ب|الىلتضمينها 
معنى الانتهاء ‏ أى أل يته علمك اليهم- منحط فىمقام التعجيب وتشهير شنائعهم » ونظمها فى سلك الامور 
المشاهدة ء والمرأد من الموصول مود المدينة.وروى عن ابن عباس رضى اٹ تعالىعنهما أنها نزلت فرفاعة 
ابن زيد , ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول الله صلى اله تعالی عليه وسلم لويا لسانما وعاباه ۽ وعنه أنها 


مبحث فى ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبآً من الكتاب يشترون الضلالة ) الخ 2 

نزلت فى حبرين کنا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أو ٠‏ ؤرهطه يتبطائهم عن الإسلام » 

والمراد ممن الكتاب التوراة» وقيل : الجنس وتدخل فبه دولا أولاً وفيه تطويل لليسافة ؛ 
وقيل ‏ القرآن لان اليهود عدوا أنه كتاب حق أنى به نې صادق لاشبهة فى نبوته » وفيه أنه خلاف الظاهن 
و(بالذى أوتوه) مابين لحم فيه من الأحكام والعلوم التىمن جملتهاماءليو ه مننعت اې صل الله تعالىعليهر سل 
والتعبير عنه بالنصيب المشعر بأنه حق هن حقوقهم التى تيجب مراعاتها وامحافظة عليها للايذان رکا آرائهم 
فى الاهمال ء والتنوين التفخيم » وهو مؤيد للتشنيع » ومثله مالو حمل على التكثير, و(من) متعلقة محذوف 
وقع صفة لنصيبا مبيئة لفخامته الاضافية إثر فخامته الذاتية “ وقيل: #تعلقة ‏ بأوتوا- وقوله تعالى. 
( يشترون الا ) استئناف مبين لمناط التشنيع ومدار الت جيب المفهومين من صدر الكلام مينى على 
سوال نمأ منه كأنه قيل :ها ذا يصنعون حت بنظر إلهم ؟ فقيل : مختارون الضلالة عل الهدى أويستيدلو نما 
به بعد تممكنهم منه المنزل م نزلة الحصول , أو -صوله لهم بالفعل بإنكارهم نبوة مد صلى الله تعالى عليه وله 

وقال الزجاج : المعنى يأخذون الرشا وحرفون التوراة , فالضلالة هو هذا التحرنف أى اشتروها مال 
الرشا » وذهب أبوالبقاء إلى أن جملة ( يشترون ) حال مقدرة من ضمير ( أوتوا ) أوحال من ( الذين )» 
وتعقب الوجه الأول بأنه لاريب فى أن اعتباد تقدير اشترائهم المذكور فى الايتاء ما لايليق بالمقام » والثاق 
بأنه خال عن إفادة أن مادة التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور, وماعطف عليه من قوله تعالى : 
3 وزشون ا ا اسيل :: 4 فالاو جه الاستئناف والمعطوف تبك للممطوف عله فما سيق له 
والمعنى أنهم لايكتفون بضلال أنفسهم بليريدون ما فعلوا من تكذيب النى صل الله تءالىعليه وسلم وكتم 
نعو ته الذاطقة بها التوراة أن كو نوا اتم أيضا ضالين الطريق المستق الموصل إلى الحق , والتعبير بصيغة 
المضارع فى الموضعين الايذان بالاستمرار التجددى فان تجدد حك اشترائّهم المذكور وتکررالعمل موجه 
فى قوة تجدد نفسه وتدكرره ‏ وفى ذلك أيضا من التشنيع مالا خن » وقرى ( أن يضلوا ) بالاء بفتتم الضاد 
۰ وكسرهارر وب اعم ) NS‏ 0 باع 4 الذين من جملتهم هؤلاء, وقد أخبر بعداوتهم 
لم ومايريدونفاحذروثم , فالجملة معترضة للتأ كيد ويا نالتحذير وإلا فأعلمية الله تعالىمعلومة ء وقيل: المعنى 
أنه تعالى آعل بحالهم وما ل أمرم فلا تلتفتوا اليهم ولاتسكونوا فى فكر منهم لإ و كو بل ول € بل أسمك 
ش و يتفم بما شاء لإ وک لَه قصير ا م 4 { يدف عنم مكرم وشرم فا كتفوا بولايته ونصرته ولا تبالوا 
بحم ولاتكونوا فى ضيق ما يمكرون ۽ وف ذلك وعد للمؤمنين ووعيد لاعدائهم » والجلة معترضة أيضاً, 
والباء مزيدة فى فاعل ( كف ) تأ كردا للنسبة عا يفيد الاتصال وهوالباء الالصاقية » وقال الزجاج : إنما دخلت 
هذه الباءلان الكلام عل معنى | كتفوا الله » و ( ولا ) و ( نصيراً ) منصو بان‌عل‌القییز» وقيل : على الحال, 
وتكرير الفعل فى اجملتين مع إظهار الاسم الجليل لتأ كيد كفايته عز وجل مع الإشعار بالعلية « 
لإ من الذين هادواً قدل : هو بيان ‏ للذينأوتوا ‏ المنناولبحسبالمفهوم لاهلاللكتابين , وقدرسط يها 
مارسط لزيد الاعتناء بيان عل التشذيع والتعجيب والمممار عة إلى تنفير الممنين عنهم والاهتهام يحم على 


٤‏ تفسير روح المعاق 
الثقة بالله تعالي والاكتفاء بو لايته وتهس ته , واعترضه أبو حبان بأن الفارسى قد منع الاعتراض بحملتين . 
فاك بالثلاث ؟ 1 وأجاب الحاى بأن الخلاف إذا لم يكن دطف - والجل هنا متعاطفة - ويه يصير الشيئان 
شيا واحداً» وقيل : إنه يبان لاعدائم ؛ وفيه أنه لاو جه لتخصص عليه سبحانه بطائفة مزأعدائهم لاسا 
فى معرض الاعتراض ء وقيل : إنه صلة ‏ لنصير- أى ينصرم ( من الذين هادوا) وفيه تحجير لواسع نصمرة 
الله تعالى مع أنه لاداعى لوضع الموصول «وضعضمير الأعداء وكون مافى حيز الصلة وصفاً ملائماً للنصر غير 
ظاهر , وقيل , إنه خبر مبتدا حذوف » وقوله تعالى : 3 حَر فون ال کلم عن مو اضعه 4 صفة له أى (من 
الذين هادوا ) قوم ( يحرفون ) ويتعين هذا فى قراءة عبدالله و ( هنالذين ) وقد تقرر آن المبتدأ إذاوصف 
بحملة أو ظرف» وكان بعض أسم جرور عن أوفى مقدم عليه يطرد <ذفه , ومنه قوله : 

وما الدهر إلاتارتارن فما أموتوأخرىأبتنىالعي شأ كدح 

والقراء يحعل الممتدأ انحنو ف !سما موصولا » و ( يحرفون )صلته أى(منالذين هادوا ) من ( يحرفون ) 
والصريون يعنعون حذفالموصول معبقاء صله إلاأنه بۇ بده مافى »صحف حفصةرضى الله تعالى عنها - من 
بحرفون _ واعترض هذا أيضا بأنه يقتضى بظاهرمكون الفريق السابق بمعزل من التحريف الذىهوأاصداق 
لاشترلئهم ف الحقيقة.و(الكلم)اسم جنسوا حد ه كلمة_كلبنة و این و نبقةو نق-وقيل: جمع_وليس بشئعل انختار - 
ولعلهن أطلقه عليه أراد المعنىاللغوىأعنىمايدل على هافو قالاثنين مطلقاًيوتذ كير ضميرهباعتبار أفرادهلفظاء 
وجمفعيته باعتار تعدده معنى» وقرئ يكير الكاف وسكون لام جع - كللة ‏ تخقيف ية بنقل كسرة اللام ٠‏ 
إلى الكاف:وقرئٌ(حرذون)الكلام.والمراد نه ههنا إما مافالتوراة وإما ماهو أعممنهءو ما سيحكى عنهم من 
الكلات الواقعة منم فى أثناء حاو رتهم مع الرسول صل انته تعالى عليه و-لم يوالآول هوالمأثور عن الساف 
کان‌عباس.و مجاهد وغيرهما.و تحريف ذلك إما إذ الته عنمواضعه التروضعهاللهتعالى فما من التوراة كتحريةهم 
وبعة ‏ فىنعت الى مط » ووضعهم مكانه طوالهو كتحر يفهم- الرجم-ووضع الحد موضعه » وإفاصرفه 
عنالممنى الذى :له الله تعا فيه إلمالاصة له الأو يلات الةاسدةوااتمحلات الزائغة 5 تفعله المبتدعة فالا يات 
القرائية المخالفة لمذهيهم و يويد الآول مارواهالبخارى عنابنعباسقال : كيف تس ألو نأهلالكتابعنثئْ 
وكتابم الذىأنزل على رسوله أحدث تقرمونه عضا م يشب وقد حدئك أن آهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
تعالى وغيروه وكتروابأيد م الكتاب وقالوا: هومن عنداته ليشتروا هنا قلیلا واس تشکل بأنه كيف عکن 
ذلك فى الكتاب النی بلغت آحاد حروفه وطاته مبلغ التواتر وانتشرت نخه شرقا وغريا؟ 1 

وأجبب بأنذلككانقبلاشتهاز الكتاب ف الآفاقو بلوغه مباغالتواترو فيه بعده وإ نأد بو قوع الاختلاف 
فسخ التوراة التى عند طوائف اليهودىوقيل: إن الهود فعلوا ذلك فسخ من النوراة ليضلوا بها و لما م ترج 
عداو إلى التأويل ءوالمراد مز (مواضعه)على تقدير إرادة الاعم مابليق به مطلقاً سواء دان ذلك يتعيينه تعالى 
صريحاً کواضع ماف التوراة أو بتعيين العقل والدي نكواضع غير ه :وأصل التحريف إمالة الثى إلى حرف 
أوطرففاذا كان (يحرفون) بممنى بز لون كان كناية لآنهمإذا بدلوا (الكلم) وو ضعوا مكانه غيره لزم أنهم 
أمالوه عن مواضعه وحرفوه ءوالقرق بین ماهنا وما يأف ىسورة المائدة منقوله سبحانه : (من بعدمواضعه) 
أن الثانى أدل علي ثبوت مقار (الكلم) واشتهارها عا هنا »وذلك لآ نالظرف يدل على أنه بعد مائيت الموضع 


مبحث ف( من الذ ین هاد وا رفو ن ال کلم عن مو اضعهو يقو لون معنا وعصينا) الخ ¥ 


وتقرر حرفوه عنه بواختار ذلكهنا لك لأن فيه مايقتضى الاتيان بالادل الأباغ لإ وبقولون چ عطف عل 
(حرفون) وأ كثر العلماء على أنالمر اد به القول اللسانى بمحضر الننى صلىاتهتعالى عليه و سلمواختارالبعض حمله 
على مايعم ذلك ومايترجم عنه عنادم ومكابرتهم ليندرج فيه مانطقت به ألسنةحاهم عند تحريف التوراة ولا يقيد 
حيائذ بزمان أومكان ولاخصص عادة دون مادة ويحتاج إلى ارتكاب عموم الجاز لملا يلزم اع بين الحقيقة 
وانجاذ والمعنى عليه أنهم معذلك التحريف بةولون ويفهمون فى كل أمى مخالف لاهوائهم الفاسدة سواءكان 
بمحضر النى صلى الله تعالىعليه ولم أو بلسان الحال أو المقال عناداً وتحقيقاً للمخالفة ( سما ) أى فهمنا 
(وعصيا) أى لم نأتمر وبذلك فسره الراغب ( وأممع عير مسمع ) عطف على رسهمنا ) داخل معه تحت 
القولاسکن باعتبار أنه لسانى , وف أثناء مخاطبته یش - وهو كلامذووجهين ‏ محتمل للشرواخير » ويسمى 
ف البديع بالتوجيه وقاله غير وأحد .ومثلوا له بقوله : 
خاط لى عمرو قاء ليت عسينه سواء 
واحمهاله الشر بأن حمل على معتى اسمع مدعوا عليك بلاسمعت, أو (اسمع غير )جاب إلىماتدعو اليه أو (اسمع) 
نانى السمع عما تسمعه لكراهيته عليك,أو(اسمع )كلامآ (غير مسمع )إباك لان أذنيكتنبو عنه _فغير -إما 
حال لاغير, وإمامفعول.هوصح الحالة علىالاحتمال الأول باعتبار أن الدعاء هوالمقصود لمم وآ م اقدروا 
- لعنهم الله تعالى- إجابته صار كانه واقع مقرر » واحتماله للخير بأن مل علىمءنى (أسمع)منا ( غير مسمع ) 
مكروها من قوطم : أسمعه فلان إذا سبه :وكان أصله أسمعه مايكره غذف مفعوله نسيامنس أو تمورف فى 
ذلك ؛ وقد كا نوا لعنهم الله تعالى يخاطبون بذلك رسول الله يتك استوزا.ا مظهرين له شاعنال خير وم 
هزون اهل ور عنا حعطف على ماقبلهأى ويقولو نأيضا فأثناء خطاهم له ب هذا وهو ذو وجهين 
کسابقه » فاحتماله للخير على معنى أمهلنا وانظر اليناء أو انتظرنا نكامك » واحتماله للشر عمله على السب» 
فنى التيسير : إن راعنا بعينه مما يتسابون به وهو للوصف بالرعونة »وقيل: إنه يشبه ظمة سبعندم عبرانية 
أو سريانية و راعيناءوقيل : بل كانوا يشبعون كدر العین ویعنون۔ لعنہم الله تعالى ‏ أنه وحاشاه اگ - 
بمنزلة خدمهم ورعاة غنمهم » وقد كانوا يقولون ذلك مظهرين الاحترام والتوقير مضمرين مايستحقون به 
جيم . و ينس المصير »ه . 
وهذاأ نوعمن النفاق ولا ينافيتصريحهم بالعصيان لماقيل : إن جميع الكفار يخاطبون النى تع بالكفر 
ولايخاطبونه بالسب والذم والدعاء عليه عليه الصلاة والسلام ‏ واعترض بأنه حينئذ لاوجه لإيراد السماع 
والعصيان مع التحر يفو إلقاء الكلامالحتملاحتيالا » وأجي ب ,أنه يمكن أن يقال: المقصود على هذاعد صفاتهم 
الذميمة لا بحرد التحريف والاحتيال فکانه قبل : يحرفون كتابهم ويجاهرون بإنكار نبوة د ل تالا 
وحالا ء وعصيانهم بعدسماع ماباخهم وتحققه ديهم وحتالونفسبه صل الله تعالى عليه وسلم ۾ وقيل : إن قولهم 
( سمعنا وعصينا ) لم يكن محضره عليه الصلاة والسلام بل كان فيا بينهم فلا يناف نفاقهم فى اجملتينبينيديه 
صل الله تعالى عليه وسلم . وقيل : القول نظرآ إلى الجملة الأول حالى وإلى الجلتين الأآخيرتين لسانى ء وقيل : 
إن الأآولى أبضاً ذات وجهين الاير تین إذ عتمل أن يكون مرادهم أطعنا أمرك وعصينا أمى قومنا ."نت 


وحتملأن يكون مرادهماتقدم ه 

وهن الناس من جو أن يراد تحر يف اكلم مالا عن وواضعها سو اء کا نت مو اضع وضعها ألله تعالى 
فا أوجعلها المقام والعرف مواضع لذلاك فكون المعنى ثم قوم عادتهم تحر ف 1 ويكون قوله سمحأنه : 
( ويقولون ) الخ تعداداً لبعض تحريفاتهم , والمراد إ٣م‏ يقولون لك : ( معنا ) وعند قومهم ( عصينا ) 
ويقولون كذا وكذا فيظبرون لك شيا وييطنون خلافه ر لا بألستهم ) الى يكون بمعنى الاغراف 

والالتفات والانعطاف عن جهه إلى أخرى ٤‏ ويكون بمعى ذم إحدى ڪو طاقات اليل على الاخرى د 
والمراد به هنا إماصرف الكلام دن جانب الخير إلى جانب ال 0 وإماذم أحد الاين إلى الاخر ¢ 
وأصله لو ىفقلت لواو ياءاً وأدغمت “ونصبه علىأنهمفعول له - ليقولون - باعتبار تعلقه بالةولينالاخيرين» 
وقبل : بالأقوالجيعها,أو على أنه حالأى - لا وین ومثله ففذلكقوله تعالى : ( وطعناً فالدين“أى قدحآً 
ا ا والسخريةووك لمن الظرفين متعاق ہا عنده9 ولو ام € عند مامعوا شيئآمنأوامم الله تعالى 
راف 58 14 باسانالمقال جا هو الظاهر أوبه وباسانالحال قيل : ( معنا ) سماع قبولمكانقوهم: 
یا)11 اد 4 سا الرد ا مكانة 1 عصينا ا بدلة : اسع غير EY)‏ ( 0 

قاد اليس دورط )ا ال E‏ 
« وانظرنا # بدلقولهم : ( راعنا) لإ کان » قوم هذا (( خيرا لهم ) وأنفعمنقوهمذلك لإ واقوم 6 
أى أعدل فى نفسه , وصيغة التفضيل إما على بابها واعتبار أصل الفعل فى المفضل عليه ا على اعتقادم 
أو بطريق الہک , وإما بمعنى اسم الفاعل فلا حاجة إلى تقدير من » وفى تقدحم حال القول بالنسبة اليهم على 
حاله فى نفسه ياء إلى أن همم الود لعنهم الله تعالى طماحة إلى ما ينفعهم » والمنسبك من أن وما بعدهافاعل 
يت المةدر لدلالة أن عليه آ یاو یت قوهم : ( معنا ( الخ وھوم‌ ذهب الميرد ۾ وقيل : مبتّ د ألا خبر له » وقيل : 
خيره مقدد ل ولكن لعهم اله بكفرم ) أى ولكن 1يقولوا الأنفعوالآقوم » واستمرواعلى ذلك نغذلهم 

ص رهم بر سه 3 في نين 1 
أللّه. تعالى وأبعدم عن ادى بسبب كذرثم د فلا يؤمنون # بعد 3 إلا قلا 5 4 اختار العلامة الثاف 
كو نه استثناء من صَمير المفءول فى ( لعنهم ) أى واحكن لعنهم الله تعالى إلا فریقا قليلا هنهم فانه سبحانه 
م بلعنهمفلهذ| آمنمن أمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه » وقيل : هو مستثتى من فاعل ( ب منون )و نجه 
نهم الاتفاق على غير الختار مع أنه يقتضى وقوع إيمان من لعنه الله تعالى وخذله إلا أن تحمل ( لعنهم الله 
بكفرمم ) على لعن أكثرمم وهو ا ترى » وقيل : إنه صفة مصدر معذوف أى إلا إعاناً قليلا لانهم وحدوا 

وكفروا محمد صل الله تعالى عليه وسل وشريهته 5 والإيمان بمعنى التصديق لاالإ يما نالشرعى » وجوز على 
هذا الوجه أن يراد بالقلة العدم 6 فى قوله : ١‏ ش 

. قليل التشكى للهم يصيبه كشرالموى شت‌النوى والمسالك 

والمراد أنهم لايؤمنون إلا إيمانا معدوماً إما ءل حد (لايذوقون فيا الموت إلا الموتة الأول ) أى إن 
كان المعدوم إعانا فهم حدثون شيا من الايمان فهو من التعليق با محال » أو أن ماأحدثوه منه لما لم يشتمل 


مبحث فى (ياأبها الذين أوتو ا الكتاب امنوابما نزانا)الخ 


على ما لا بد منه کان معدوماً انعدام الكل يجزئه » والو جه هو الأول لا e‏ نكيب 
نزات کا قال السدى : فى زيد بن التااوت . ومالك بن الصف » 

وأخرج اللبهقى فى الدلائل . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهم| قال: « کلم رسول الله صلی الله 
تال عليه ول ريسا ھا ار ود منهم عبد الله بن صوريا . وكعب بنأسد فقالهم: يامعشر مود انوا 
الله وأسلوا فوالله إنكم لتعلدون أنالذى جتدكم به لق فقالوا. مانعرف ذلك باحمد فأزلالته تعالى فيهم الاي 
ولان أن العبرة لعموم اللفظ وهو شاهل لمن حكيت أ-والهموأقوالهم واغيرمم:وجعل الخطاب للاولين 
خاصة ‏ بطر يق الالتفات » وأن وصفهم با يتاء الكتابتارة وبا بتاء نصيبمنه أخرى لتوفية كلمن القامين 
حظه - بعد جدأء ولا كان تفصيل هاتيك الاحوال والاقوال من مظان إقلاع من تو جه الطاب الهم عم م 
عليه من الضلالة عقب ذلك بالامس بالمبادرة إلى سلوك محجة ادى مشفوعاً بالتحذير والتخويف والوعيد 
الشديد على الخالفة فقال سبحانه : لإ ءامنواً ) إعانا شرعياً لإ ا ترآ € أى بالذىأنزلناه من عندنا على 
رسولنا عمد شاو من القرآن لإ مصدةًا ا م من التوراة الغير المبدلة.وقد تقدم كيفية تصديق القرآن 
إذلك وعيرعن التوراة بم د کر للايذان بال وقوذهم على حقيقة ا لجالا لمۇدى إل العم بكون القرآزهصدقا 
ها لإ من قبل أن نمس وجوه ) متعلق بالامى مفيد للمسارعة إلى الامتثال ما فيه من الوعيد الواردعلى 
أبلغ وجه و كده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالخالفة ولم يصرح بوقوعه عندها تما على أن ذلك أمس 
حقق غنى عن الاخباريه ؛ وأنه على شرف الوقوع متوجه نمو المخاطبين , وفى تذكير وجوه تهويل للخطب 
مع لطف , وحسن استدعاء » وأصل الطمس استئصال أثر الشئ»والمراد آمنوا منقبل أن بمحوماخطهالبارى 
بقلم قدرته فى صخائف الوجوه من نون الحاجب , وصاد العين » وألف الآتف » وميم الفم فتجعلها كخف 
البعير أو كخافر الدابة » وروی هذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ه 

وقال الفراء . والبلخى . وحسين المغرى: إن المعنى آهنوا من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه 
القردة لإ فتردها عل أدبارها ) أى فتجعلها علىهيئة أدبارهاو إقفائها.طهوسةمثلرافان ماخاف الو جه لاتصوير 
فيه وهو منبت الشعر أيض أو والعطف,الفاء إماعلى إرادة نريد الطمسءأو على جعل العطفسمن عطف المفصل 
. على المجمل » وعن عطية العوفى: أزالمراد تكسهابعد الطمسيجعل العيون التى فما ومامعبا فى القفاءةالعطف 
بالفاء ظاهر , وقيل: المراد بالوجوه الوجهاء على أن الطمس معنى مطلق التغيير أى من قبل أن نغبر أحوال 
وجهائهم فنسلب وجاهتهم و إقباطى ونكسوم صغاراً وإدياراً »أو نردم من حيث جاءوا منهووه ىأذرعات الششام؛ 
فالمراد ذلك إجلاء بى النضير » وإلى هذا المراد ذهب ابن زيد. وضعف بأنه لاساعده مقام تشديد الو عبد »> 
و تعهيم التهد يد الجميع 2 

وقد اختلف فأن الوعيد هل كان بو قوعه فى الدنيا أو فى الآخرة» فقال جماعة ۽ كان بوقوعه فى الدنيا 
وأيد ما أخرجه ابنجرير عن عيسى بن المغيرة قال:تذاكرنا عندإراهيم إسلام كعب فقال:أسلم كب ؤزمان 
حمررضى اللّهتعالى عنه أقبل وهو يريد بيت المقدس فر على المدينة فخرج اليه عمرفقال: يا كعب آمل قال: 
ألستم تقرءون فى كتابكم (مثل الذينلو!التوارة ثم لم عملوهاكثل امار يحم ل أسفاراً)؟وأنا قدحات التوراة . 
(م ۷ - ج ه - تفسير روح الممای) 


۵0 تفسير روح المعانى 
فتركه »ثم خرج حتى انتهى إلى مص فسمع رجلا منأهلبا يقرأ هذه الآ رة فقال: رب آمنتر بأساءت افة 
أنيصيبه وعيدها,ثم رجع فأتى أهله بالهن ثم جاء بهم مسلمين ع وروى أن عبد الله بنسلام لماقدم من الشام 
وقدسمع هذه الآية أتى رسولاتہ تی قبل أن يأتى أهله فاسل قال نار سول اا كنت أرق أن أصل 
الك حت بتحول وجبى إلىقفاى ء ثم اختلفوا فقال المبرد : إنه منتظر بعد ولا بد منطمس ف الود و مسخ 
قبل قيام الساعةء وأيد بتنكير وجوه والتعبير بضمير الغيبة فمايأتى .واعترضه شيخ الاسلام بأن انصراف 
العذاب الموعود عن أوائلهم وثم الذين باشروا أسباب :زوله وموجبات حلوله حيث شاهدوا شواهدالنبوة 
فى دسول الله يلل فكذبوها وف التوراة فحرفوها وأصروا على الكفر وااضلالة » وتعاق ,هم خطاب . 
المشافبة بالوعيد ثم نزوله على من وجه بعد مافات من السنين من أعمّابهمالضالين بإضلالهم العاملين بمامبدوا 
من قوانين الغواية بعيد مر حكة العزيز الحسكيم > والجواب بأن عادة ا سبحانه قد جرت مع اليهود 
بأن ينتقم من أخلافهم ا صنعت أسلافهم وإن لم يعلم وجه الحكمة فيه على تقدير تسليمه لايزيلالبعدق 
هذه الصورة » وقال البرسى : إن هذا الوعيد كان متوجهاً الهم لولم يؤمن أحد منهم, وقد آمن جماعة من 
أحبارم فلم يقع ورفع عن الباقين » واعترض أيضا بأن إسلام البعض إن لم يكن سيا لتا كد نزول العذاب 
على الباقين لتشد يدم النكير والعناد بعد ازدياد الحق وضوحا وقيام الحجة عام شهادة أماثلهم العدول فلا 
أقل من أن لايكون سيا لرفعه عنهم » وقيل : فى الجواب إنه إذا جاز أن ينزل سبحانه البلاء علرقوم بسبب 
عصيان بعض منم يشير اليه قوله تعالى : ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا من خاصة ) فلا أن جوز أن 
يدفم ذلك عن الكل ببب طاعة البعض من باب أولى لآنه سبحانه الحم نالرحم الذىسبقترحته غضبه م 
وقد وردق‌اللاخبارمایدل علىوقوعذلك » ودعوی الفرق مالا كاد تسم ۾ وقيل: ان الوعيد ه قوع أحد 
الأمرين ها ينطق به قوله تعالى : لإ أو تلمههم هلمن أب ألْسَبْت ) فان لم بقغ الام الأول فلا نزاع فى 
وقوع الام الثانى فان الود ملعو نون يكل لسان وفى فل زمان » فاللعن بمعناه الظاهر ؛ والمراد من التشبيه 
بلءن أصعاب السبت الاغراق فىوصفه , واعترض بأن اللءن الواقع عابهم ماتداولته الا لسنةوهو بمعزل من 
صلاحته أن يكون حك لهذا الوعيد أو مزجرة عن مخالفة للعنيد » فاللعن هنا الخزى بالمسخ وجعلهم قردة 
وخنازير ا أخرجه ابن المنذر عنالضحاك . وابن جرير عن الحسن ع ويؤيده ظاهر التشيه»و ليس فى عطفه 
على الطمس والرد عل الأدبارشائبة دلالة على إرادةذلكضرورة أنه تعبير مغاير لما عطف عليه , والاستدلال 
على مغايرة اللعن للمسخ بقوله تعالى : ( قل هل نیئ بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير ) لايفيد أ كثر من مغايرته للمسخ فى تلك الآية » وذهب البلخى . والجبائى 
إلى أنالوعيدإنما ذان بوقوعماذكر ف الآخرة عند الحشر وسيقع فنا أحد اللام ن أوكلاهما على سبي ل التوذيعه 
وأجىبعماروىءن الجر بن الظاهر فى أن ذلكف الدنا بأنه مى على الاحتياط وغلبة الخو ف اللائ قيش أنما» 
وقد ورد « أن النى صلى الله تعالى عليه وسم كان يكثر الدخول والخروج فى الحجرات ولايكاد يقرله قرار 
إذا اشتد المواء » ويقول : أخشى أن تقوم الساعة » مع علمه صل الله تعالى عليه ول ,أن قبل قيامها القاهم. 
وعسى عليه السلام . والدجالعليه اللعنة ٠‏ والدابة . وطلوع الس من مغرما إلى غير ذلك عاقصه وور 
علينا , وجوز بعضهم على تقدير كون الوعيد بالوقوع فى الآخرة أن يراد بالطمس والرد على الأدبارا تم 


مبحث فى (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادو ن ذلك لمن يشاء) ۵۱ 


على العين والفم والطبع عليهما , فقد قال الله تعالى : ( لطمسنا على أعينهم ) و( اليوم نختم على أفو اهوم ) 
زک ڪو هذا بعض من ادعى أن ذلك فى الدننافقال : إن المعنى آمنوا من قبل أن نطوس وجوهاً بأن نعمی 
الاصار عن الاعتيار , ونه م الاسماع عن الاصغاء إلى احق بالط بع » ونردها عن المداية إلى الضلالة ۾ 

وروىذلكعنالضحا اك 1 وأخرية أ بوالجارود عنأى جعفر رى أله تعالى عنه ۰ والجق أنالاءة لست ا 
نص فى كون ذلك فى الدنيا أوفى الآخرة بل المتبادر متها بحسب المقام كونه فى الدنيا لته أدخل فى الزجر ء 
وعليه ميبىماروى عن البرين لکن لاكان فوقوعذلكخفاء واحتمال أنه وقم ول ملغنا ك على ماق التيسير 5 
مم لابلتفت اليه ٤‏ ورجح احال 1 ف الآخرة 2 وأبأماكان فلعل السر ف ص يدهم ذه العو ية من بين 
العو بات 35 6 قال شيخ الاسلام ت مراعاة المشاكلة ا وس ماأوجامن جنايتهم اأ IE‏ التحر يف و الہ مزل 
والفاعلوالراضىسواء . والضميز المنصوبف - نلعنهم ‏ لاب الوجوه » أو للذين - علىطريقالالتفات 
لانه بعد مام النداءيقتضى الظاهر الخطاب » وأماقلهفالظاهر الغيبة ‏ و يجوز الخطاب لكنه غير فصيح كقوله: 

یامن عز علينا أن نفارقهم وجداننا( كل شی ) بعدم عدم 
أو للوجوه إن أريد به الوجهاء ل وكانَ أمى اله € بايقاع شىء قا منالاشياء » فالمراد بالام معناه 


رمعم مض 


المعروف “وحتمل أن يراد ا الامور ولعله الاظهر ىدان وعيده أوما حم به وقضا ٠ل‏ مفءولا ) 
نافذاً واقعاً ف الما ال أ ر 6ا E‏ الست قبل لاعاة « ويدخل ذلك ماأوعدتم , به دخولا أولياً,واجلةاعتراض 
ل دیل مقرر ll‏ ا الاسم الجلا ل موضع الضمير بطر یق اللالتفات لماص غير صة د 


يك فصر مره 


0 أن ألله لا شق أ أن يدرك به 04 € كلام مستأنف مقرر للأقبله من الو عہ عل ومؤ كدوجوب امتثال الام بالإيمان 
حہث أنه لامغفرة بدو نه 6 زع م الود 4 وشار أليه قوله تعالى : :) لكلف دن يعدم خاف ورثوا الكتاب 
ادون عرض هذا الان و 0 ن سيغفر لنا) وفيه أيضاً إزالة خوفهم من سوء الكبائرالسابقة إذا آمنو اه 

والشرك يكون معن اعتقاد أنته تعالى شأنه شريكا إما فى الالوهية أو فى الربوية , وبمعنى الكفر مطلقاً 
- وهو المراد هنا ا عار اليه ان عباس فيدخل فيه كفر الہود دخو لا أولاً فان الشرعقد نص عل إشراك 
أهل الكتاب قاطبة وقضى يخلود أصناف الكفرة كيف كانوا ‏ ونزول الآنة فى حق المود على ماروى عن 
مقاتل لايقتضى الاختصاض بكف رم بل يك الاندراج فيا يقتضيه عموماللفظ > والاشهورأنها نزلتمطلقة , 
فقد أخرج ابن المنذر ع نأبىمجاز قال: «لما نزلقوله تعالى:(قل باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم) الآية قامالنى 
صلى أبله تعالى عليه وسم على المذير فتلاها على الناس فقام اليه رجلفقال:والشرك بالله؟ فسكت ,ثم قام اليه فقَال: 
رسو لاللهوالشرك بألله تعالى؟ فسكت ص انين 3 ثلا ثا فادزلت هذه الآية (إنالتهلايغف ر أن يشر كبه)»الخ والمعنى 
أن الله تعالى لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا توبة وإعان لانه سبحانه بت الحم عل خلود عذابه,وحكه 
لايتغير» و لانا a>‏ النشر د بعمة 2 *ضيه 4 أسد باب الكفر ولذا ' دعق نىإلا أسده وجوازمغفرته بلاإمان 
ما يؤدى إلى فتحه » وقيل: لان ذنيه لاينمحى عنه أثرة فلا يستعد للعفو عاف غيره ۽ ولاخؤأن هذامببى 
على أن فعل الله تعالى تابح لاستعداد امحل » والمه ذه بأ كثر الصوفية وجيع الفلاسفةيفان(يشرك) فيموضع 


النلصب على المفدولية ؛ وقيل: المفعول محذوف والمعنى لايغفر من أجل أن يشرك به شيئا من الذنوب فيفيد 
عدم غفرانااشرك من باب أولى,والذى عليه الحقةون هو الآاول» 
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ويتفر ما دون ذلك > عطف على خير إن لامأ نفءوذلك إشارة إلىالشرك » وفيه إيذان يعد درجته 
فى القبح أى يغفر مادونه من المعاصى وإن عظمت وكانت كرهل عالههولم يقب عنها تفضلا منلدنه وإحسانا 
بإ لمن ياه چ أن يغفر له مناتصف ما ذكر فقط » فال جار متعلق- بيغفر_المثبت:والآية ظاهرةفالتفرقة بين 
الشرك ومادونه بأن الله تعالىلايغفر الو لالبتة ويغفر الثانى لمن يشماء ‏ واجماعة يقولون بذاك عندعدمالتوبة 
فدملوا الآية عليه بقريئة الآيات والاحاديث الدالة على قبولالتوبة فہما نع ومتفرتهها عندهابلا خلاف 
ر أحد » وذهب المعتزلة إلىأنه لافرق بين الشرك وما دونه منالكبائر فى أنهما يغفر ان بالتوبة ولايغفران 
بدو نها فحملوا الآية واقبل: على معنى إنالله لابغفر الاشراك من يشاء أن لايغفر له وهو غير التائب و يغفر 
مادرنه لمن يشاء أن يغفر له وهو التائب_وجعلوا( من يشاء) متعلقاً بالفعلينو قيدوا المانى با قيدبه الممببتعلى 
قاعدةالتنازع اکن (من يشاء) فالآو لالمصر ون بالا تفاق؛وف الان التائبو نقضاء ا لحق‌التقا بل و لي سهذامناستعال 
الافظ الواحد فى معنيينمتضادين لانالمذ كور إا تعلق بالثانى وقدر فىالاول مثله والمدنى واحد لكنيقدر 
مفعول المشيئة فى الاول عدمالغفران.و فى الثانىالغفران بقرينة سيق الذكرىو لاخئى أن كو نهذا من التناذع 
مع اختلاف متعلق المشيئة ممالا يكاد يتفوه به فاضل و لاير تضيه6 مل على أنه لاجهة لتخصيص ف من القيدين 
ماخصص لآن الشرك أيضاً يغفر للتائب ومادونه لايغفرلامصر عندم منغير فرق دما وسوقالاية ينادى 
بالتفرقة وتقييدمةفرة(مادو ن ذلك )بالتو ةا لاد ليل عليهإذ ليس عمو مآ بات الو عبد بالحافظة أو لى من بات الوعده 
وقد ذكر الآمدى فى أبكار الافكار أنها راجحة علىآباتالوعيد بالاعتبار منثمانية أوجهسردها هناك 
وزعم آنما لوم تقيد .وقيل: جواز المغفرة لمنلم يتب لزم إغراء الله تعالى للعبد بالمعصية لسهو لها عليه حينئذ 
والاغراء بذلك قبيح يستحيل على الله سبحانه ليس بثيع ,أما أو لافلا نه مينى على القولبالحسن والقبحالعقليين 
وقد أبطل فى عله ,وأماثانيا فلا'ن لولم يازم منه تقبييح العفو شاهدآوهوخلاف إجماع الا 
فلا نەمنقوض بالتوية فانېمقالو ا : بوجوب قب وها ولاخ أن ذلك مما سهل على العاصى الاقدام على المعصية 
أيضا ثقة منه بالتوية حسب وثوقهبالمغفرة بلأبلغ من حيث إن التو بة مقدورة لدبخلاف المغفرة فكان يحب 
أن لاتقبل توبته لما فيه منالاغراء وهو خلا ف الاجماع فائنقالوا:هوغير واثق بالامهال إلى التوبة قلنا:هو 
غير وائق المغفرة لاام الموصولءوالقول:بأنه لولم تشترط التوبة لزم احاباة منالله تعال ىف الغف را نلأبعض 
دو نالءبعض وامحاباة غير جائزة عليه تعالل ساقط من القو للا ناته تعالىءتفضل بالغفران و للمتفضلأن يتفضل 
على قوم دون قوموإنسان دون إنسان وهوعادل فى تعذيب من يعذبهءو ليس يمنع العقل والشرع من الفضل 
والعدل5 لاق »ومن المعتزلة من قال:إن المغفرة قدجاءت معنى تأخير العو بةدون إسقاطها افىةولهتعالى: 
) ويستعجلونك .السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلوم المثلات وإنربك لذومغفرة للناسعلى ظلمهم ) فانه 
لايصحهناحلبا على إسقاط العقربةلأن الآبة فال-كفاروالعقو بة غير ساقطة عنهم إجماعا .وقولهتعالى:(وربك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذم بماكسبوا لعجل لهم العذاب ) فانه صريح فى أن المغفرة بمعنى تأخير العقوبة 


مبحثف( إن الله لایغفرأن يشر ك بهو بغرمادون ذلك ن يشاء) الخ ۳ 


فلتحمل فيا حن فيه على ذلك بقرينةإنالتهتعالل حاطب ال-كفار وحذرم تعجيل العقوبة عن ترك الاعان » ثم 
قال سبحانه : ( إن الله لايغفر أزشرك به( الخ فيكون المعنى إنالله تعالى لا وخر عقوبة الشرك بل يعجلها 
وي خر عقوبة مادونه لمن يشاء فلا تنمض الآيةدليلاءلى ماهو حل النز اع على أنه لو هلم أنالمغفرةفما معن إسقاط 
العقوبة لاحصل الغرض أيضا لاه إما أن يراد إسقاط ول واحد وا<د من أنواعالعقوبة ؛ أو برادإسقاط 
جلةالعقو بات ,أو برادإسقاط بعض أنو اعبا لاسب إلى الآ وللعدم د لالةاللفظ عليه بق الاح الانالآخراني 
وعلى الأول منهما لارازم م نكونه لايعاقب بكل أنواع العقو بات أن لايعاقب ببعضباء وعلل الثانى لا يازممن 
إسقاط بعض الا نو اع إسقاط البع ضالآأخر » 
وأجيب بأن حمل المغفرة على إسقاط العقوبة أولى من حملها على التأخير ثلاث أوجه ,الاول أنه المعنى 
المتبادر من إطلاق اللفظ , الثانى أنه لوحمل لفظ المغفرة فى الأية على التأخير لزم منه التخصيص ف أن اله لايغفر 
أن يشرك به لان عقوبة الشرك مؤخرة فى <قكثير من المشركين بلرما كانوا فأرغد عيش وأطيهبالنسبة 
إلى عيش بعض المؤمنين وأن لايفرق فى مثلهذه الصورة بين الشرك ومادونه بخلاف حملها ع ىالاسقاط , 
الثالك أن الامة من الساف قبل ظهور الخالفين لم يزالوا بجمعين على حمل لفظ المغفرة فى الآية على سقوط 
العقوبة وماوقع عليه الاجماع هو الصواب وضده لايكون صواباً.دقوطهم: لاعصلالغرض أيضا لو حملت 
على ذلك لآانه إما أن يراد الخ قلنا. بل المراد إسقاط كلواحد واحد وبيانه أن قوله سبحانه : (إنالله لا يخفر 
أنيشرك به) سلب للغفران فاذا كان المفبوم من الغفران إسةاط العقوبة فسلب الغفران سلب السلب فيكون 
إثباناءومعناه إقامة العةو بة »و عند ذلكفاما أن يكون المفهوم إقامة هل أنواع العقوبات , أوبءضهالام ميل إلى 
الأول لاستحالة المع بين العقو بات المتضادة لان ذلكغير مشترط فىحق الكفار إجماعا فل يق إلاالثافى 
ويلزم منذلك انرو اران فا دون انشرك اسقاط ولعقوبة وإلالما تحة قالفرق بينالشرك وما دونه» 
ومنهم «زوقع ف حرص ديص ف هذه الاب <تىزعم أن (ويغفر)غطف عل المانى والاى منسحب علمماء 
والآية للنسوية بينالشرك وما دونه لاللتفرقة , ولان أنه منتحريف كلام اللهتعالى ووضعه فغيرمواضعه ه 
ومن اجماعة منقال فى الرد عل المعتزلة: إن التقييد بالمشيئة يناي وجو ب التعذيب قبل التوبة ووجوب الصفم 
بعدها , و تعقبه صاحب الكشف بأنه لم يصدر عن ثبت لان الوجوب بال كةي ؤكدالمشيئة عندهم, وأبضا 
قد أشار الزخشرىف هذا المقام إلى أن المشيئة بمعنى الاستحقاقوهى تقتضى الو جوب و كدهدفلا بردماذكرر أ ساه 
م إن هذا لا ية بردماعلالمءتزلة.رد م على الخو ارج الذينزمواإنكلذنبشرك وأنصاحبهخالدفالنار» 
وذكر الجلال السيوطى أن فيها رداً أيضا علىالمرجئة القائلين . إنأصحاب الكبائر من المسامين لا بعذبو نم 
وأخرجان الضريس.وابن عدى إسند ييح عنابن عمر قال : « كنا “سك عن الاستغفارلاهل‌الكائر 
حت معنا من نبينا َء ( إن الله لايغفر أن يشرك 4( »الاية »وقال : إنى ادخرت دعونى وشفاعى الاهل 
السكبائر من أمتى وأمسكنا عن كثير ما كان فى أنفسنا م نطقنا ورجوناءوقد استبشر الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم بهذه الاية جداً حتى قال ع كر م الله تعالىوجههفما أخرجه عنه الترمذى وحسنه: أحبآية إلى فى 
القرآن (إن الله لايغفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك ان يشاء ) » 


لإ ومناشر ك باه 4 استئنافىمشعر بتعليل عدم غفرانااشرك , وإظهار الاسم ال جايل ف ءوضم الاضمار 


۰ تفسير روح المعاى‎ o 
لا دخاللروعة؛وزيادة تقبيحالاشر اك » و تفظيع حالمن يتصف,ه أى ومن يشر ك بالله  تعالیا لجامع م صفات‎ 
الال مناجمال.والجلال أى شرك ذان لإ ذقد افير إماعظما م ع € أى ارتكب مايستحقر دونه الآثام‎ 
فلاتتعاق به المغفرة قطعاً » وأصلالافتراء من‌الفرى» وهو الةطع ولكونقطم الثىء مفسدة له غالا غلب عل‎ 
الافساد » واستعمل فى القرآن بمعنى الكذب » والشرك والظلم و] قاله الراغب عفهو ارتكاب مالا يصلح أن‎ 
يكونقولا أو فعلاءفيقع عل اختلاقالكذ ب وارئد_كابالإثم » وهو المراد هناروهلهو مشترك بين اختلاق‎ 
الكذب وافتعال مالا يصاح أم دقيقة فى الاول بجاز سل » أو استعارة فى الثانى ؟ قولان : أظهرهما عند‎ 
البعض الثانى يو لا يلزم الح بين الحقيقة والجاز لآن الشرك أعم من القولى والفعلى لآن المراد معنى عام وهو‎ 
ارتكاب مالا يصاح  وف مجمع الببان التفرقة بين غر يت وأفريت فى أصل المعنى بأنه يقال : فريت الادم‎ 
إذا قطعته على وجه الاصلاحء وأفريته إذا قطعته على وجه الإفساد 22 الى لذن 2 3 أنقسهم) قال‎ 
الكلى : نزات فى رجال من اليهود أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأطفاهم فقالوا : يامد هل‎ 
على أولادناهلاء منذنب ؟ فقال : لا فقالوا : والذى علف به مانحن فيه إلا كهيئتهم مامنذنب نعمله بالنهار‎ 
إلا كفر عتا بالليل ومامنذتب تعملهبالليل إلاكفر عنا بالنهار فهذا الذى زكوا به أنفسهم ووأخرج ابنجرير‎ 
عن الحسن د أنها نزلت فى الهود والنصارى حيث قالوا : ( نحن أبناء الله واحباؤه ) وقالوا : ( لن يدخل‎ 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) والمعنى انظر الم فتعجب من ادعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع مالم‎ 
عليه من الكفر والاثم العظم » أو من ادعائهم أن الله تعالى يكفر ذنو م الليلية والنهارية مع استحالة أن‎ 
تقر كاف وون كفرة أو معاصيه  وفى معنم من زق نفسه وأثنى علها لغير غرض يح كالتجدث‎ 
بالنعمة ونحوهل بل الله بز من يشداه إبطاللتز كية أنفسهم وإثبات لتذكية الله تعالى وكون ذلك للاضراب‎ 
عن ذمهم تلك التزكية إلى ذمهم بالبخل والحسد بعيد لظا ومءنى,واجملة عطف على مقدر ينساق اليه اكلام‎ 
كأنه قیل : هم لايركونها فى الحقيقة بلالله يزى من يشاء تز كيته من يستأهل من عباده الممنين (إذ هو العليم‎ 
الخبير ) وأصل التزكية التطهير والتئزيه منالقبيح قولا۔چا هو ظاهر  أو فعلا كقوله تعالى : (قد فاح من‎ 
زكها ).و(خذ من أمواهم صدقة تطهرم وتركيهم ما) لإولا 3 ن فتلا .49 ) عطف على جملة حذفت‎ 
تعويلا على دلالة الحال عليها , وإبذانا بأنها غنية عن الذكر أى يعاقبون بتلك الفعلة ااشنيعة ولا يظلمون فى‎ 
وأصغره » وهو المراد بالفتيل, وهو الوط الذى فى شق النواة وكثيراً ما يضرب‎ ٠ ذلك العقاب أدنى ظل‎ 
به المثل فى القلة والحقارة - كالنقير للنقرة التي فى ظهرها  والقطمير - وهو قشرتما الرقيقة » وقيل : الفتيل‎ 
ماخرج بين إصبعيك وكففيك من الوسخ » وروى ذلك عرابن عباس. وأبى مالك . والسدى رضى الله تعالى‎ 
وجوز أن تكون جملة (ولا يظلدون ) فى موضع الحال والضمير راجع إلى من حملا له على المعنى أى‎ » ere 
والحال أنهملا ينقصون من ثوابهم أصلا بل يعطو نه بوم القيامة كملا مع مازكاهم الله تعالى ومدحهم فى الدنيام‎ 
وقبل : هو استئناف , والضمير عائد على الموصولين من ذى نفسه ء ومن زكاه الله تعالى أى لاينقص‎ 
.: هذا من ثوابه ولا ذاك منعقابه,والأولأءس بمقام الوعيد , واتتصاب(فتيلا) علىأنه مفعولثان كقولك‎ 
ظليته حقه, قال على بن عيسى : وحتمل أن يكون تميزاً كقولك : صبرت عرفا ۾‎ 


مبحث ف( انظر كيف يفترون على اللّهالكذب) 64 


ول م ما هس سوام س صم وم وهم ء ا 
لإ انظر كيف يفترون على يله ألكذ ب ف زعمهم أنهم أزكاء عند الله تعالى المتضمن رهم قول ٠‏ 
لله تعالى وارتضاءه إبام ولشناعة هذا لا فيه من نسبته تعالى إلىمايستحل عليه بالكلية وجه أانظر إلى كيفيته 
تشديداً للتشنيع وتأ كيدا التعجيب الدال عليه الكلام وإلا فهم أيضا مفترون عل أنفسهم بادعائهم الاتصاف 
مام متصفون بنقيضه, و( كيف) فى موضع نصب إما على التشبيه بالظرف أو بالحال على الخلاف المشهور 
بين سيو له 5 والاخفش 3 والعامل (يفترون) و( +( متعاق به # , 
وجوز أو اليقاء أن کون حال من الكذب 4 وقيل :هو متعاق ه› واجملة ف مو ضع التب بعد بزع 
الخافض وفعل‌النظر معلق بذلك التصريح بالكذبمعأن الافتراء لايكون إلا كذبا للمبالغة فى تبي حاطم 


ووک 6أىبافترائهم , وقيل : بهذا الكذب الخاص لا انها € لاخ كونه ماما ون بين آثامهم 
وهذا عبارة عن كونه عظما منكراً » واجملة 6ا قالعصام الملة : فى موضع ال حال بتقديرقد أى ‏ كيف يفترون 
الكذب والحال أن ذلك ينافى مضمونه للانه إثم مبان - والأثم الام المبين غير المتحاشى عنه مع ظهوره 
لايكون أبن الله سبحانه وتعالى وحبيبه ولايكون ز كيا عند الله تعالى » وانتصاب ( إمأ ) على الور د 

ل تد لل لين ونوا تصيامنَ الكتب يمون لخبت واطدُرت ) تعجيب من حال أخرى ل 
ووصفهم م فى ححيز الصلة تشديداً للتشنيعوتأ كيدا لعجب » وقد تقدم نظيره » والآية نزلت - ا روىعن 
ابن عباس رطى الله تعالى عنهما فى حي بن أخطب ٠‏ وكعب بن الأشرف - ف جمع من مود » وذلك أ: 
خرجوا إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ينقضوا العهدالذى 
ان بينهم وبين رسول الله پیل فنزل كعب على أبىسفيان فأحسن مثواه ونزات الهود فدور قریش 
فقالأهل مک : إنكم أهل كتاب ومد يلت صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يذو نمكراً منك فان أردت 
أن نخرجمعكفاسجدهذين الصنئمين وآمن بهما ففعل ؛ ثم قال كعب: ياأهلكة لیجیمنکئلاثون‌ومنا ثلاثون 
تارق أ كبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهد نعل قتال عمد يعد ففعلوا ذلك فلا فرغو اقالأبوسفيان 
لكعب : إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعل ونح نأميون لال فأينا أهدى طريةاً وأقرب إلى الحق نن أمجمد؟ 
قال كعب : اعرضوا على د Ki‏ فقال أبو سفيان :كن نتحر للحجيج الكوماء ونسقيهم اللبنونقرى الضيف 
ونفك العاتى ونصل الرحم ونعمر بدت ربناونطوف به ون أهل الحرم ومد وت فارق دين آبائه وقطع 
الرحم وفارق الحرم وديننا القديمودين مد الحديث, فقال كعب : تم والله أهدى سبيلا ماعليه مد يبن 
فأنزلالله تعالى فىذيك الاية ؛و ‏ الجبت ‏ فى الأصلاسم صم فاستعمل فى كل معبود غيراله تعالى » وقيل: 
أصله الجبس ؛ وهو 6 قال الراغب : الرذيل الذى لاخير فيه فقت سينه تاءاً 6 فى قول رو بن يربوع : 
شرار ۔النات۔ أى الناس , وإلى ذلكذهبقطرب - والطاغوت ‏ يطاق على كل باطل من معبود أو غبره ۾ 

وآخر جالفريأنى.وغيره عن‌عمر بن الخطابر ضى اللهتعالىعنه قال , « الجبتالساحر والطاغوت الشيطان» ه 
وأخرج ابن جرير من طرق عن مجاهد مثله»ومنطريق أنى الليث عنه قال : الجبت كعب بن الأشرف » 
والطاغوت الشيطانكان فصورة إنسان,وعز سعيد بنجبير الجبت الساحر بلسانالحيشةوالطاغوت الكاهن 
وأخرج ابن حميد عن عكرمة أن الجبت الشيطان بلغة الحبشة » والطاغوت الكاهن ‏ وهى رواية 


68 نفسير روح المعانى 
غا عارص الله حال ا واوا أرق ايت حي بن أخطب ؛ والطاغوت كعب بنالاشرف » 
وف أخرئ الجبت الأصنام » وااطاغوت الذين يكونون بين يديها يعبرون عنما الكذب ايضلوا الناس » ومعى 
الإعان بهما إما التصديق بأنهما آلهة وإشر! كهما بالعبادة مع لَه تعالى » وإما طاعتهما وهوافةتهما على ماهماعليه 
من الباطل , وإما القدر المشترك بين المعنيين كالتعظم مثلا , والمتيادر المءنى الأول أى نمم يصدقون بالوهية 


س عي اص 


هذبن الباطلين ويشركونمما فى العبادة مع الإله الحق ويسجدون ا بإ ويقواونَ الذي كفروا 4 أىلاجلهم 
وفى حقهم فاللام ليست صلة القول وإلا لقيل أتم بدل قوله سبحانه لإ لاء أى الكفار من أهل مك + 
۾ اهدى مر الذین #امنوا سيلا ) أى أقوم دينا وأرشد طريقة » قيل: والظاهر أنهم أطلةوا أفعل التفضيل 
ولم ياحظوا معنى التشر يك فيه ؛ أوقالوا ذلك على سيل الاستهزاء لكفرثم»و إيرادالنى صلى الله تعالىعايه وسلم 
وأتباغه بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعر يفا لهم بالوصف اميل وعطئة لمن 
5 علي التصفين بأشنع القبائح لإ ارتيك ) القائلون المبعدون فى ااضلالة ( الین لمم الله € أى 
أبعدم عن رحمته وطردم > واءم الإشارة متدا والموصول بره وال مستائقة لبيان حالهم وإظبارها لهم 
( ومین ) أى بعد ف الله چ من رحمته بل نيحد له صيراً ب أىناصراً منع عنه العذاب دیو ا كان 
أو أخرويا بشفاعة أو بغيرها » وفيه بان لحرمانهم مرةاستنصارم بمشرى قر رشو إعاء إلى وعد المؤمنين ,أ نهم 
الخصورون حيث انوا بضد دؤلاء فهم الذين قرم الله تعالى وهن يشريه الله تعالى فلن تجد له خاذلا + 

٠‏ وف الاتيان بكامة انو تو جيه الخطاب إلى كل واحد يصاح له وتوحيد النصير منكراً والتعبير عنعدمه بعدم 
الوجدان المؤذن إسبق ااطلب مسنداً إلى الخاطب العام من الدلالة على حرمانهم الابدى عن الظفر ا أملوا 
بالكلية مالا فى ءو إناعتير ت الممالغة فى -نصير_ متوجمة للنفى قي ذلك فقوله سبحانه. (ومار بك بظلام) 
قوى أمى هذه الدلالة ( آم عب دن الك © شروع فى تفصیل بعض آخر من قبائحهم » ( وأم ) 
متقطعة فتقدر بل » والطمزة أى بل 1هم » والمراد إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك , وجحد 1ا تدعيه 
الود من أن الملك يعود الهم فى آخر الزمان ٠‏ 

وعن الجبائى أن المرادبالملك ههنا النبوة أى ليس هم نصيب منالن.وة حتى يلزمالناساتباعهم وإطاعتهم 
والاول أظبر لقوله تعالى شأنه ( فإذا نالاس ى أحدآ.أوالفقرا..أو#داً صل انه تعالى عليه و سل 
وأتباعه ‏ ا روىعن|بنعباسرضىالله تعالى عنهما ف تقيرا عه چ أىشيئا قلا وأصله ماأشرنا اليه آنفاً » 

وأخرج ابن جرير من طريقآبى العالية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : هذا النقير فوضع 
طرف الا مام على باطن السباية ثم نقرها:وحاصل المعنى على هاقيل:إنهم لانصيب لحم من املك لخدم استحقاقهم 
له بل لاستحقاقهم حرمانه بسبب آم لو أونوا نصياً منه لما أعطوا الناس أقل قليل منه , ومن حقمنأوقى 
الملك الايتاء وم ليسوا كذلك, فالفاء فى (فإذاً ) للسبية والجرائية لشرط محذوف هو أن حصل لهم نصيب 
لالوكان هم نصيبك قدره الزخشرى لان الفاء لاتقع فىجواب لو سيافع إذا والمضارع :و جوز أن تكون 
الفاء عاطفة والهمزة لانكار المجموع من المعطوف والمءطوف عليه بمعنى أنه لاينبغى أن يكون هذا الذى 


00 
وقح وهو أنهم قد أوتوا نصا من ااك حيث كانت هم أموالوبساتين وقصورهشسدة لوك و عقبه مهم 
البخل بأقل قليل » وفائدة (إذاً) زيادة الانكار والتويخ حرث لون ثبوت النصيب الذى هوسبب الاعطاء 
سيباً للمنع ‏ والفرق بين الوجهين أن الانكار فى الأول متوجه إلى اجملة الآولىوهوبمعنى إنكارالوقوع.وق 
الثانى متوجه لجموع الأمرين وهو ممعنى إنكار الواقع . (و إذاً) فىالوجهين ملغاة.و>وذإءالها لآنه قدشرط 
فى إعمالها الصدارة فاذا نظر إلى كو نها ففصدر جملتها أعمات »و إن نظر إلى العطف و كونماتابعة لغيرها أهمات, 

واذلك ا عا . وان مسعود دضى الله تعالى عنهم قاذ لا يؤتوا الناس- بالنصب على الإعمال ۾ 
لإ ام يحسدون الناس ) اتتقال عن توبيخهم بالبخل إلى توبيخهم بالحسد الذى هو من أقبح الرذائلالمهلكة 
من مف م دنا وأخری»وذکره بعده من باب الترق.و(أم) منقطعة وأهمزة المقدرة بعدهالا نكار الواقع» 
والمراد من الناس سيدهم بل سيد الخليقة على الاطلاق عمد صلى الله تعالى عليه وسلءو إلى هذاذهب عكرمة . 
ومجاهد . والضحاك . وأبومالك . وعطية »> وقد أخرج ابن أنى حاتم منطريق العو عنابن عباس زضوالله 
تعالى عنهما قال: «قال آهل الكتاب: زعم جمد أنه أوتىماأوتى فى تواضع وله تسعنسوة وليسهمه إلا النكاح 
فأى ملك أفضل من هذا فانزل أله تعالى هذه الآية» * 

وذهب قتادة .والحسن.وابنجريج إلى أن المراد r‏ العربيوعن أنى جعفر ,وأبى عمد الله أنهمالنى وآ له 
عليهوعاهم أفضل الصلاة وأ هل السلام »وقيل: المراد مهم جميع الناس الذين بعث اليهم النى زيمن الأسود 

8 سا ر اراو ره 
والأمر أى ب لأيحسدونهم ( عل ما ءاتهم أله منقضله ) يعنى النبوة وإباحة تسع نسوة أو بعثةالني لاز 
مم ونزول القرآن بلسانهم أو جمعهم الات تقصر عنها الأمانى » أوتبيئة سجبرشادم بعثة النى م ال 
والحسد على هذا مجاز لان الود لما نازعوه فىنبوته صل الله تعالى عليه وسم التى هى إرشاد بع الناس فک ما 
حسدوم جع كد اتنا € تعليل للانكار والاستقباح وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريقالالتفات 
لاظهار جال العناية بالامسءو الفاء ج قبل: فصيحة أى أن عدوا الناس عل ماأوتوا فقدأخطأوا إذليسالايتاء 
دع منا لا قد ؟ تنا منقبل هذا لإ ءال إراهيم الكتب 4 أى جنسه.والمراد به التوراة والانجيل 9 ها 
والزبور لإ والحسكنة € أى النبوة,أوإتقان العم والعمل:أوالاسرارالمودعة فى الكتا ب أقوال لإ وءاتيناهم ) 

وُه ے اص 3 

مع ذلك لإ ملكا عظما ع م چ لايقادر قدره» وجوز أن يكون المعنى أنهم لا ينتفعون بهذا الحسد فإنا قد 
١‏ تيناھۇلاءما ۲ تينامع كثرة الحسادا ل جبارة من مروذ.وفرعون . وغبرهما فل ينتفع الحاسد ول یتضررانحسود» 
وأن يراد أنحسدثم هذا فغاية القبح والبطلانفانا قد] تتينامن قبل أسلاف هذا الي امحسو د رتكا وأبناء عمه 
ما تنام فكيف يستبعدونذوته عليه الصلاة والسلام وحسدونه على إيتائها و تكريرالا ياء مايقتضيه مقام 
التفصيل مع الاشعار ما بين‌ا ملك وما قبله من المغايرة » والمرد مى الايتاء إما الايتاء بالذات وإما ماهو 
أعم 4 ومنالايتاء نالواسطة ¢ وعللالاول والمراد هن آل إبرأهم آناء ذرته “ومن الضميرالراجع اليهمهن 
عليهم السلام ۽ وخصه السدى ما أح للداود . ومم امان من الأساء فقد ان الول تسح وتسعون امرأةواولده 
ش (مم -ج وح تفسير روح لمعانى ) 


6۸ تفسير روح المعاى . 

ثثهائة امرأة ومثلها سرية » وعن مد بن كعبقال: «بلغنى أنه كان لسلمانعليه السلام ثثهائة ام أة وسبعائة 
سرية » » وعلى الثانى فالمراد بهم ذريته كلها فان تشريف البعض با ذ كر تشريف لكل لاغتناههم با تار 
ذلك واقتباسهم من أنواره ا 

ومن النامنمن فسرالمكة بالعلم ؛ والملك العظيم بالنبوة , ونسب ذلك إلى الحسن . ومجاهد , ولاتخقأن 
إطلاقالملك العظبعلى النبوة فغاية البعد والجل عل المتبادر أولى لإ فنْهم ) أى من جاس هو لاءالحاسدين 
واباتهم ( من ءامن به 4 أى بما آوتی ]ل إبراهم ع من صد 4 أى أعرض 0 نه 4 ول يەن 
به وهذا فى رأى حكاية لما صدر عن أسلافهم عقيب وقوع الک من غير أن يكون له دخل ف الإلزام ؛ 
وقيل : له دخل فى ذلك بييان أن الحسد لولم يكن قبيحاً لأجع عليه أسلافهم فلم يؤمن منهم أحد ها أجعو م 
عليه فلم يؤمن أحد منهم > ولیس بشئ » وقيل : معناه من ل إبراهم من آمن به ومنهم من کفر» وم يكن 
فى ذلك توهين أممره فسكذلك لاوهن كفر هؤلا, أمرك فضمير (به)و(عنه) على هذا لإبراهم » وفيه 
تسلية له عليه الصلاة و السلام ورجوع الضمير بن محمد صل الله تعالى عليه و لم وجعل اكلام متفرعا على 
قوله تعالى : ( ياأمها الذين أوتو | الكتاب ) أو على قولهسبحانه : ( أل تر إلى الذين ) الخ فىغاية البعديوكذا 
جعل الضميرين لما ذكر من حديث آل إبراهم ( وك جهنم سعيراً ون ) أى نارآ مسعرة موقدة إيقادا 
شديداً أى إن انصرف عنهم بعض العذاب فى الدنيا فقد كفام ماأعدطهم دن سعير جهنم فى العقبى ه 


( إن الذين كفروا اماتا موف تصليم ارا € انتاوق ليان رار ر ا قلاع و اراد با لوصول 
إما الذين كفرو ابرسول الله يلي و إما مابعمهم وغيرثميمن كف ر بساث رالأنبياء عليه السلام » ويدخل ولك 
دخو لاأولياً ؛ وعلالاولفالمراد بالآيات إما القرآن أو مابعم كله و بعضهءأو مايعم سائرمعجزاتهعليهالصلاة 
والسلام » وعلى الثانى فالمراد بمامايعم المذكورات وسائر الشواهد التى أنى مها الانبياء علهمالصلاة والسلام 
على مدعام » و(سوف ) 6 قال سيو يه : كلمة تذ كر للتهديد والوعيد » وتنوب عنما السين ‏ فى قوله تعالى : 
( صله سقر ) وقد تذكر للوعدعافقولهسبحانه : (ولسوف يمطيك ربك فترضى ) ( وسوف أستغف رلك 
رى)؛ و كيرا ماتفيد هی والسين تو كيدالوءيد » وتنکر ) نارأ ) التفخم أى يدخلون ولاد ( نارأ )هائلة 
2 فا ضحت ار دم € أىاحتر قت وتهرت و تلاشت » من نض لمر واللحم نضجاً ونضجاً إذا أدرك» 
و( كلا ) ظرف زمان والعامل فيه ( بدلتهم جلوداً یرما € أى أعطينام مکان ل جلد محترق عند احتراقه 
نا جديداً مغايراً للبحترق صورة وإن انت مادته الاصلية موجودة ان بزال عنه الإحراق فلا يرد أن 
الجلد الثانى لم بعص ف كيف يعذب » وذلك لاا نه هوالعاصى باعتبار أصله فانه لم يبدل إلا صفته » وعندى أن 
هذا السؤال يمالا يكاد يسألهعاقل فضلا عن فاضل » وذلك لان عصيان الجلدوطاءته و تألمهو تلذذهغر معقول 
اانه من حيث ذاته لافرق بينه وبين سأثر الجماداتمن جهة عدم الادراك والشعور وهو أشيهالاشياء بالآلة . 
فيد قاتل النفس ظلاً مثلا 1 لة له اليف الذى قتل به ولافرق بينهما إلا بأن اليد حاملة للروح,والسيف 
ليس كذلك ٠‏ وهذا لايصاح وحده سيباً لاعادة اليد يذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لان ذلك 


مبحث ف ) كلا اضجت جلو دم بدلناثم جلودا غير ها ( اخ 1 65 
الل غير عقارق فلو أن النذا بعل الف العامة اى نيدن خلك وق أن عونتو كذ ,دان 
ف الع 3 ونوك هذا إذمن أهلالنار من e‏ زاوية من زوايا جهنم وأن من مهتي جيل أحد 2« وَأن ادل 
الجنة ,يدخاونهاعلى طول ادم عليه السلام ستين ذراعا فى عرض سبعة أذر ع > ولاشك أن الفريةينل يباشروا 
اشر والخير بتلك الاجسام.بل من أنصف.رأى أ نأجزاء الآبدان ف الدنيا لاتبقى عل فيتها كرولة وش.وخة 
و كو نالماهةواحدة لايفيد لاال ندع فما نحن فيه أن الد الثانى يغاير الأول مغايرة العرض لاجوهر أوالانسان 
للحجر بل قغايرة زيد المطيع لعمر والعاصى مثلا على أنه لوقيل : إن الكافر يعذب أولا ببدن من حديد 
تله الروح واا ددن من غيره كذلك ل سح لإاحد أن يدول : إن الحديد لم بعص فف اق بالنار 
ولولا ماعل من الدين بالضرورة من المعاد الجسماق حيث صار إنكاره كفرأ م سعد عقلا القول بالنعے 
والعذابالروحانيين فقط » 3 

ولاتوقف اأص Yas‏ على إثبات الاجسام أصلا ولايتوثم منهذا إك أقول باستحالة إعادة المعدوممعاذ 
اله تعالى»ول-كنى أقولبعدم الحا جة إلى إعادته وإن أمكنت .والنصوص ف هذا الباب متعارضة .فنا مايدل 
على إعادة الاجسام بعنها بعد إعدامها ¢ ومنها مايدل علىخاق مثلها وفتاء الاولى ¢ ولا ات ا بعك الةو ل 
1 بالمعاد الجسمانى فى اعتقادأى الأمر ب نكان؛وسيأق إن شاء الله تعالى اكلام ف الآنات اتی بدل ظاهرها على 
البخارى للسفيرى -منأنه لاتزال الخصومة بين الناس حت تختصم الروح والجسد يوم القيامة,فتةولالروح 
الحية :انى فقاوان كنت رحا ولولاك لم أستطم أن أعمل شيئاً » ويول الجسد لاروح : أنت أمرت 
وأنتسولت ولولاكلکنت بمازلة الجذع الماقى لاأحرك د ولارجلافسبعث الله تعالى ملكا يقضى بيا 
فيقول ا :أن مثلکا مثل رجل مشعد بصير واخر ضرار دخلا بستانا فقال المفعد للضرير: إنىأرى ههنا مارا 
لکن لاأصلاليها فال له الضرير : ار كينى فتناوها فأمهما المتعدى ؟ فيقولان اهما فيةول لما الك : فانكم 
قد حك على أنفسكا ‏ لاأراه صحيحاً لظهور الفرق بين المثال والممثل له فان الاملفما ن فيهلااختيار 
له ولاشعور بوجه من الوجوه اللهم إلا أن :کون هناك شعور لكن لاشعور لنابه € ولعل لناعودة إن شاء 
الله تعالى لتحقيق هذا المقام » ثم إن هذا التبديل كيفما كان يكون فى الساعة الواحدة مرات كثيرة ه 

فقد أخرج |اذهردو.يه. وأو نیم في الخلية عن ابن عمر قال : «قرى عند عمر هذه الآية فقال كعب :عندى 
قال: اف قرأتماقيل ( کات نط جت جلودثم بدلناها جلودآ غيرها)فى أأساعة الواحدة عشر بنومائة غرة فال 
عبر :هكذا سمعته دن رسو ل الته‌صل الله تعالى عليهو سل وأخرجابنأنى شيبة .وغيره ع نالحسن قال : « بلغنى 
أنه حرق أحدم ف اليوم سيعين ألف مرة كلا نضجتهم النار وأكلت لحومهمقيل هم : عودوا فعادوا & @ 

( ليذوقوا الْمَدَابَ )أى ليدوم ذوقهولاينقطم كةولك للعزيز :أعرك الله والتعبير عنإدراك العذاب 
بالذوق من حيث أنه لايدخله نقصان بدوام الملابسة » أوللاشعار عرارة العذاب 0 إبلامه أو للتنبيه على 
شدة تأثيره من حسث أن القوة الذائقة أشد الحواس:ائير آ أوعلىسرابته للباطن,و لعل السر فىتبديل الجلود مع 
قدرته تعالى علي إبقاء إدراك العذاب وذوقه بحال مع الاحتراق أومع بقا, أبدانهم على حالها مصوئة عنهآن 
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النفس, را توم زوال الادراك بالاحتراق ولا سشبعد :0 الاستيعاد أ 3 ن تكون مصونة عن التألم والعذاب 

صيانة بدنها عنالاحتراققاله مولانا شرخ الاسلام»وقيل: السرفى ذلك أن فاانضج وااتبديل نوع ياس هم 
د ل حزن عل <زنءوأ نكر بعضهم: هع ااجلود المعنىالمتبادر ولمد يلها زاعماً أن الشف : أ ل إغاهو للسر | سل الق 
ذكرها ألله انه بق وله :(سر أله باهم منقطران)ر میت || سرأبيل جلودا للجاورة وق ةا شرك للفأاهريو بوشك 
أن يكون خلاف المعلوم ضر وره يوان 9 سرابيل لاتوصف بالنضج و6 “نهمادعاه إلى هذا الزعمسوى استتعاد 
الةولبالظاهر » وليس هو بالبعيد عن قدرةاته‌سبحانه وتعالى لإ إن اله کان عزيزاً #أى لم بزل منيعالايدافم 
ولا بمانع » وقبل ۽ إنه قادر ليتنع عليه مابريده ما توأعد أ وعد به اک 605 4 فى تدييره وتقديره 
وتعذيب مر يعذبه ۽ واججملة تعليل لما قبلها من الإصلاء والتبديل » وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحم 
مع ماص ارا 4 

لإ ودين عامنوا وعملوأ للحت )عقب ببان سوء حال السكفرة بييان حسن حال المؤمنين تتكيلا 
للمساءة والمسرة ‏ وقدم بيان حالالأولين لآن الكلام فيم » والمراد بالموصول إما المؤمنون بنبينا مَل » 
وإما ما يعمهم وسائر هن آمن من أ الانبباء عا م أى إن الذين آمنوا ما بحب الإيمان به وعملوا 


ره رو ص م موسا 


الاعمال الحسنة «إسندخلهم جنات م جر ى من تا الاير #قرأ عبد الله سيدخلهم_بالياء والضمير الاسم 
الجليل » وف السين تأ كيد للوعد» وفى اختيارها هنا واختيار (سوف ) ف الة الكفر مالا نى » 

دين فما أبداً ج إعظاما للبنة وهو حال مقدرة من الضمير المنصوب فى( سندخلهم ) وقوله تعالى: 
ل فيا أزوج مطهرة € أى من اليش والافاسوسائر العايب والادناس و 0 الدنيثة والطباع 
الرديثة لايفعلن ما بوحش اي ولا وجد فيين ماينفر علون فى عل النصب على أنه حال من جنات» 
أو حال ثانة من الضمير المنصوب. أو أنه صفة لجنات بعدصفة.أ و فى لالرفع عل أنه خبر لوصول بعدخبره 

والمراد أزواج كثيرة چا تدل عليه الاخبار إوندخلهم ظلا ظليلا ۵۷ چ أى فيناناً لاجوب فنيهءودائما 
لاتنسخه الشمسوسجسجا لاحر فيه ولا قز > رزقنا اله تعالى التفيؤ فيه برحمته إنه أر رح الراحين» والمرد 
بذلكإما حقيقته ولابمنع منهعدمالك شمس وإما أنهإشارة إلى النعمة التامة الدائمة.و الظليلصفة.شتقةمن لفظ الظل 
للتأكيد كا هوعادتهم فى نحو يوم أيوم » وليل أليل ‏ وقال الإمام المرزوق : إنه جرد لفظ تابع لا اشتق 
منه ولیس له معنى وضعى بل هو - کبسن فى قولك : حسن بسن » وقریٰ (يدخلهم ) اا 
(سيدخلهم) لاعلى أنه غير الا دخال الأول بالذات بل بالعنوان وا فى قوله تعالى:( ولا جاء أمرنا نجينا هوداً 
والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ) م 

هذا يه ومن باب الاشارة » فى الآيات ( ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ماتقولون ) خطاب لهل الإمان العللى » ونهى لهم أن يناجوا ربمم أو يقربوا مقام الحضور والمناجاة مع 
الله سبحانه وتعالى فى حال كونهم سكارىخمر الموى وححبة الدنياء أو نوم الغفلة حتى بصحوا ولايشتغلوا بغير 
مولام » والمقصودالنبي عن إشغال القلب بسوى الرب ء وقبل : إنه خطاب لاهل الحبةوالعشق الذين أسكرم 


55 


شراب ليل ومدام ىع فقوا حباری معووثين لاميزونالمى من الى ولايعرفون الأوقات ولايقدر ودعلل 
أداء شرائط الصاو ات فكانهم قیل طم :ياأما العارفون بو بصفاق وأسمائى السكارى من شرا بحبتى وساسبيل 


الكلاممن باب الاشارةق (يأأسهاالذ بن أمنوا لاثقربوا الصلاةوأتم سكارى) 


انی وتسنم قدى وزنيجبيل قربى ومدام عشقى وعقار مشاهدتى إذا كشفت لک جال و نسم فى مقام 
ربو بیت فلا تكلفوا نفو سک أ الرس وم‌الظاهرة لانم فى جنان مشاهدتى » وليس فى الجنان تقد , وإذا 
سكتتم من سكركم وصرتم صاحين بنعت القكين وأدوا ماافترضته عليكم ( وقوهوا لله قانتین ) وحاصله رفع 
التكليف عن الجذو بين الغارقينفى حار المشاهدة إلى أن يعقلو | وريصحواء فالإيمانعلىهذا مول على الإيمان 
العينى والمعنى الأول أولى بالاشارة ( ولاجنباً ) أى ولاتقر بوا الصلاة فى حال كونكم بعداء عن الق لشدة 
اليل إلى النفسولناتها ( إلا عابرى سیل ) أىسالى طريق منطرق تمتعاتها بقدر الضرورة كعبورطريق 
الاغتذاء بالمأكل والمشرب لسد الرهقأو الا كتساء لدفع ضرورة الجر والةر وسترالءورة , أو الماشرة لحفظ 
النسل ( حتى تغتساوا ) وتتطهروا بمياه التوبة والاستغفار و<سن التنصل والاعتذار( وإن كنتم مرضى ) 
بأدواء الرذائل ( أو عل سفر ) فى بيداء الجهالة والحيرة لطلب الشهوات ( أو جاء أحد منک من الغائط ) 
أى الاشتغال بلوث المال ملوثا بمحبته ( أو لامستم النساء ) أى لازءتم النفوس وباشرتموها فى قضاء وطرها 
( فلم تجدوا ماء ) علاً Kae‏ إلى التخلص عن ذلك ( فتيمموا صعيداً طياً ) أى فاقصدوا صعيد استعداد 
أو ارجعرا إلى المرشدين أرباب الاستعداد ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) أى امسحوا ذوا:.؟ وصفا: 
يما يتصاعد من أنو ار استعدادهوتخلةوا بأخلاتهم واسلكر ا٠سالكهم‏ حتى تمحى زک تلك الليئات المها-كة 
وتبقى أنفسم صافية ( إن الله كان عفواً ) يعفو عماصدر منكم مقتضى تلك الهرئات ( غفوراً ) وتر الشين 
بالزين ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصياً ) أى بعضاً ( من الكتاب ) وهو أعترافهم بالحق مع احتجاهم برؤية 
الخاق ( يشترون ااضلالة ) ويتركون التوحيد المقيقى ( ويريدون ) مع ذلك ( أن تضلوا السييل ) الحق 
وهو ااتوحيد الصرف وعدمرؤية الأغيارقتكو نوا مثلهم ( والله ال ( بأعدائكم وعنى بهمأو لدكالموصوفين 
اذ كرفوسون عداو تم فم اختلاف الاسماء الظاهرةفيهم وطذاودوا تكفيرمم ( وکن بالله ولا ) بل أمورج 
التوفيق لطريق التوحيد ( وكف بالل نصيراً ) صرک على Sile‏ فلا يسسةطيعو نإيذاءم ورد عما نتم 
عليه من اق ( من الذين هادوا ) رجعوا عن مقتضى الاستعداد من فى السوى إلى ماسوات م أنفسهم 
واستنتجته أفكارم وأيدته أنظارم ودعت اليه علومهم الرسمية ( حرفون الكلم عن مواضعه ) يحتمل أن 
يراد بالكلم معناها الظاهر أى م يؤولون جميع مايشعر ظاهره بالوحدة على حسب إرادتهم زاعمين أنه 
لامكن أن يكون غير ذلك مادا لله تعالىلاقصداً ولاتيعاً لاعبارة ولا إشارة؛وحتم ل أن يراد اهذه الممكنات 
فإنها كلم الله تعالى بمعنىالدو العليه » أوكلمة يمعنى | ثار كلمه ا كن المتعددة حسب تعد د تعلقات الإرادة » 
وهعنى تحر يغبأ عن هو اضعا ما ماعا وضعبا اللهتعالى فيه من كو ناظاهر أسمائه فلتو نها وجودآغير 
وجود الله تعالى : (ويقولون ممعنا ) مايشعر بالوحدة أو مممنا مايقال فى هذهالممكنات (وعصينا) فلانقول 
ما تقولو ن ولا نعتقد ماتعتقدون (ويقولون ) أيضا فىأثناء مخاطبتهم لاعارف مستخفين مستوزئين به ( اسعم) 
مايعارض مأتدعيه (غير مسمع ) أى لا أسمعك الل (وراعنا) يعنون رەه بالرعونةوهىالحاقة ( لا بالستهم وطعنا 
فيالدين ) الذي عليه العارف بربه ( باأيها الذين أوتوا الكتاب )أي ذهمو | علبه الظاهرٍ ولم يفهموا ما أشار اليه 


19 تفسير روحالمعاى 
من علم الماطن ( منوا ما نزلنا) عل قلوب أوليائى من العلم اللدنى( مصدقا لما معكم )من ءلم الظاهر إذ كل باظن 
خااف الظاهر فهو باطل (من قبل أن :طدس وجوهاً )وهىوجوه القلوب بالعمى (فتردهاعىأدبار ها) ناظرة 
إلى الدنا وزخارفها بعدأنكانت فى أصل الفطر تمتو جهةإلىمافىالميثاق الآول (أونلعنهم 6 لعنا أصحاب السيت) 
وو ةضورعم المعنوية 66 مسخناصور الهود الحسية يو حتمل أن کون هذا خطاباً إن أوتى كتا بالاستعداد 
مرم بالامان الحةيقى وهددم بازالةاستعدادثم وردم إلى أسفل سافلين,و إبعادهم بالمسخ ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به) إلا بالتو بةعنه لشدة غيرته م لاأحد أغير منالله» (و يغفر مادون ذلك أن رشا )أن يغفرلهتاب 
أو ل يتب هوقدذكروا أنالشرك ثلاث مراتب و لكل هرتبة نو به : فشرك جلى بالاعيان :وهو للعوام كعبدة 
الاصنام والكوا كب مثلا» وتو به إظهار العو دة فىإثيات الربوية مصدقا بالسر والعلائية » وشرك خفى 
بالا وصاف-وهو لاخواص وفسر بشوب العبودية بالالتفات إلى غير الربويبة - ونوبنه الالنفات عن ذلك 
الالتفات_وشرك أخفى لخواصالخواص وهو الآنانية _ وتوبته بالوحدة-وهى فناء الناسوتية فىبقاءاللاهو ته 
(ومن يشرك بالله )أى” شرك کانمن هذه المراتب( فقد افترى ) وارتكب حسبمرئيته (إثما عظما) لايقدر 
قدر ه( ألم تر إلى الذينيزكون أنفسهم ) كعلياء السوء من آهل الظاهر الذين لم >#صاوامنءلومهم سوىالعجب 
والكبر والحسد والحقد وسائر الصفات الرذيلة (بل الله يزى من يشاء ) والعارفينبه الذن لايرون لانفسهم 
فعلا » وحتمل أن یکو هذا تجا عن زک أفسة يتسه وسلك ىمالك الوم على رأيه غير معتمد 
على مص ب غرشد له من ولى كامل أو أثارة من عل إلى كبعض المتفاسةين من أهل الرياضات ( أنظر 
کف يفترون على الله الكذب ) بادعا, تزكية تفوسهم من صفاتها و ماتركت أو باتحال صفات الله 
تعالى إلىأنفسهم مع وجودها (و كق به نا مبيناً) ظاهرآً لاخفاء فيه ( آل تر إلى الذين إتوا نصيباً) بعضاً من 
ال كتاب الجامع » وأشير به إلى علم الظاهر ( يؤمئون بالجبت)أى عبت النفس ( والطاغوت ) أى طاغوت 
الموى فيم يلون مع انفسهم وهوام (ويةولون للذين كفروا )أى لأجل الذين ستروا اق (هؤلاءأهدىمن 
الذن آمنوا ) الابمان ال حةيقى (سيلا أولثك الذين لعنهم الله ) أى أبعدهم عن معرفته وقر به (ومن يلعن) أى 
ببعده الشّدعن ذلك ( فلن تحد له نصيراً ) ديه إلى الحق (أم له نصيب هن المللك فاذآً لا تون الئاس نقيراً) 
ذم لهم بالبخل الذى هو ألو صمة الكبرى عند أهل الله تعالى ( أم عدون الناس على ما أ تام اللهمنفضله) 
من المعرقة وإعزارم بين خلقه وإرشادم لمن استرشدم ( فقد [تينا ال إبراهم ( وهالمتبعون له على ملته من 
أهل الحمة والخلة ( الكتاب ) أى علم الظاهر أو الجاقع له ولعم الباطن ( والحكة ) عل الباطن أو باطن 
الباطن ( وآتيناهم ملكا عظما ) وهو الو صول إلىالعينوعدم الوقوف عند الأآثر ( إن الذن كفروا بأياتنا) 
' أى حجيوا عنتجلياتصفاتنا وأفعالنا أو أنكروا على أوليائنا الذين م مظاهر الآيات (سوف نصلهم نار ) 
عظيمة وهى نار القهر والحجاب , أو نار الحسد ( 8ا نضجت جلودثم ) وتقطعت أمانى نفوسهم الامارة 
ومقتضيات هواها ( بدلناهم جلوداً غيرها ) تجدد نوع آخر من أنواع تجليات القهر 5 بتجدد نعم أخرئ 
تظهر على أوليائنا الذين حسدوم وأنكروا عم ( ليذوقوا العذاب ) ماداموا منغمسين فى أوحال الرذائل 
٠‏ ( إن الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) أىالاعمال التى يصلحون مما لقو لالتجليات ( سندخلهم جنات بجر 
من تمتها الآتهار )منيماء المكة ولين الفطرة وخر الشهر دوعسل الكشف ( خالدين فيا أبدا )لبقامأرواحمم 


مبحث ف (إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات ألى أملها ) A‏ 
المفاضة علا مايروحها (لهمفها أزواج ) من التجليات الى يلتذون ما( مطهرة ) من لوث النقص( وندخلهم 
ظلا ظليلا ) وهو ظل الو جود والصفات الالهدسّية وذلك بمحو البشرية عنهم , نأل الله تعالى من فضله فلا 
فضل إلا فضله » ثم إنه سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين بأبلغ وجه إلى بعض أمبات الأعمال الصالحة فقال عر 
من قائل : لز إن اله امک أن تدوأ الأمنك إل أله € أخرجابنممدويه منطر بال کلی عن ی صا 
عن ابن عباس رضىالله تعالى ع ما قال : « لما تتح رسول اللهصيل اللهتعالىعليه لم مكة دعا عنهان بن أف طلحة 
فلما أناه قال : أرنى المفتاح فأناه به فلما بسط يده اليه قام العباسفقال : يار سول اله بأبى أنت وأنى اجعله لى 
مع السقاية فكف عمان يده فقال رسولالله صلى الله تعالىعليه وسلم : أرنى المغتاح ياعثمان فبسط يدهيعطيهى 
فقال العياس مثل كلمته الأول فكف عمان يده , م قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ياعثمان إن 
كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتتى المفتاح » فقال : هاك بأمانة الله تعالى فقام ففتمم الكعبة فوجد فاتمثال 
إبراهم عليهالسلام معه قداح يستقسم بها فقال رسول الله ب : ماللمشركين قاتلهم الله تعالىوماشأ نإ براهيم 
عليه السلام وشأنالقداحوأز الذلك» وأخر جمقام إبراهم عليهالسلام وكان فى الكعبة ۽ ثم قال: أيها الناس 
هذه القبلة , ثم خرج فطاف بالبيت ‏ ثم نزل عليه جبر يل عليه السلام - فما ذكرانا - برد المفتاح فدعاعمان 
ابن أبى طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال ( إنالله يأمرم )» الآية ۾ 

وف رواية الطبرانى «أن رسول الله صلی الله تعالي عليه وسل قال حين أعطى المفتاح : خذوها يابنى طلحة 
خالدة تالدة لا ينرعها من إلا ظا » يعنى سدانة الكعية » وف تفسير ابن كثير «أن عثهان دفع المفتاح لعد 
ذلك إلى أخيه شيبة بن أنى طلحة فهو فى يد ولده إلى اليوم» » وذكر الثعلبى . والبغوى . والواحدى « أن 
فان امتنع عن إعطاء المفتاح للنى صل الله تعالى عليه وسلم وقال:لو علدت أنه رسول الله اة فلوى على 
کرم الله تعالى وجهه يده وأخذه منه فدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل الكعبة وصلى ركعتين فليا 
خرج سأله العباس أن يجمع له السدانة والسقاية فنزات ذأمص علياً كرم الله تعالى وجهه أن يرد ويعتذر اليه 
وصار ذلك سبياً لاسلامه ونزول الوحى بأن السدانة فى أولاده أبدآ» وماذكرناه أولى بالاعتبار » 

أما أو لافلءاقالالشمونى:إنا لمعروف عند أهل السير أنعان بنطاحة اسل قبذلك فهدنة الحديبيةمع خالد 
|نالوليد. وعمرو بن العاص-8 ذ كره ابنإسحق , وغيره » وجزم به ابن عبد البر فى الاستيعاب . والنووى 
فى تمذيبه. والذهى.وغيرم وأما انیا فلما فيه من‌الخالفة لما ذكره ابن كثير » وقد نصوا عل أنه هو الصحيح » 
وأما ثالاً فلا" نالمفتاح على هذا لايعد أمانة لان علا کرم الله تعالى وجهه أخذه منه قهراً وما هذا شأنه هو 
الغصب لا الامانة»والقول بأن تسمية ذلك أمانة لآنالله تعالى لم برد نزعه منه,أو للاشارة إلى أن الغاصب 
يحب أن يكون 5ا مو تمن ففقصد الرد أوإلىأنعليا كرم الله تعالى وجهه لما قصد بأخذه الخير وكان أيضا بأمر 
انی صلى الله تعالى عليه وسلم جعل کالم تمن فى أنه لاذنب عليه لاخلو عن بعد » وأباما كان فالخطاب يدم 
كل أحد ‏ 6 أن الامانات , وهى جمع مان مصدر مى به المفعول ‏ ذعم الحقوق المملقة بذمهم من حقوق 
الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية . أو قولية . أو اعتقادية » وعموم الى لااينافى خصو ص‌السبب» 
وقد روى مايدل على العموم عن ابن عباس . وأبى.واين مسعود .. والبراء بن عازب , وأبى جعفر . وأبى 
عبد الله رضى لله تعالی عنهم أجمعين , واليه ذهب الأ كثرون » وعن زيد بن أسل - واختاره الجبائى , وغيره 


14 سير روح المعأنى | 

أن هذاخطاب لولاة الآمى أن يقوموا برعاية الرعية وجملهم على مو جب الدين والشريعة » وعدوا من ذلك 
تولية المناصب مستحةيهاء وجعلوا الخطاب الاتى هم أيضاء وفى تصديرالكلام ‏ بأن - الدالة على التحقيق 
وإظهار الاسم الجلال وإيراد الآمر على صورة الا خبار من الفخامة وتا يد وجوب الامتثال والدلالة على 
الاعتناء بشأنه مالا مز بد عليه » ولهذا ورد منحديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وس : 
« لاإعان لمن لاأمانة له #6 

وأخرج البيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « أربع إذا كن فيكفلا 
عليك فيما فاتك من الدئيا . حفظ أمانة . وصدق حديث . وحسن خليقة . وعفة طعمة » * 

وأخرج عزميمون بنمهران «ثلاثتؤدين إلى البروالفاجر . الرحم توصل برة كانت أو فاجرة . والامانة 
تؤدى إلى البر والفاجر . والعهد يوفى به للبر والفاجر » » وأخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
« أن رسول الله صلىاللهتعالى عليه وسل قال . ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. 
مر. إذاحدث كذب . وإذاوعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » والأخبار فذلك كثيرة , وقرئ ‏ الآمانة- 
بالافراد ‏ والمراد الجنس لاالمعهود أى باک بأداء أ أمانة كانت م 
( ولذا کم بن اس أن تكو لدل أس بيص الالحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أعحاجهاإثر الام 
بإيصالالحقوق المتعلقة بذمبم » فالواو للعطف » والظرف متعلق بمابعد أن وهو معطوف على ( أن تؤدوا ) 
وال جار متعلق به أو بمقدروقع حالا من فاعله أى ويا مك ( أن تحكموا ) بالانصاف والسوية ‏ أو متلبسين 
بذلك إذا قضيتم بين الناس عن ينفذ عليه آرم أو يرضى کک ؛ وهذا مبنی على مذهب من یری جواز . 
تقدم الظرف المعمول لما فى حيز الموصول الحرفى عليه . والفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» 
وف التسهيل الفصل بين العاطف والمعطوف إذا لمريكن فعلا بالظرف وال جار والمجرور جائزو ليس ضرورة 
خلافا لان على . ولقيام الخلاف فى المسألة ذهب أبو حيان إلى أن الظرف متعلق بمقدر يفسره المذكور أى 
وأن كوا إذا حكتتم بين الناس أن تمحكموا - ليسم ماتقدم » ولاجوز تعلقه ا قبله لعدم استقاءة المعنى 
لان تأدية الأمانة ليست وقت الحكومة , والمزاد بالحكم ماكان عن ولاية عامة أو خاصة » وأدخلوا فى 
ذلك ماكان عن کے » 

وق يعض الاثار ان صبيين ارتفعا إلى الحسنرذى الله تعالى نه بنعبل كرءاللّه تعالى وجهه فى خط كتياه 

وح کاه فى ذلك ليحكم أىالخطين أجود فنصربه على كرم الله تعالى وجهه فققال , يابنى أنظر كيفك فان هذا 
حك والله تعالى سائلك عنه يوم القيامة ( إببَ اه نما يع به م جلة مستأنفةمقررة لمضمون ماقبلها 
متضمنة لمز يد الااف بالخاطبين وحسن استدعاتهم إلى الامتثال وإظهار الاسم الاعظم اتر رة المهابةوهواسم 
(إن) وجلة (نعابعظك؟) خبرها ,و(ما )إما بمعنى ااشيئ معرفة نامةىو ( يعظكم )صفة موصوف محذوف وهو 
الخصوص بالمدح ء أىنعم الثئثئ يعظكم به » ويجوز -نعمهو أىالشئ شيا بعظك به والخصوص بالمدح 
عذوف بوإما بمعنى الذى ومابعدها صلتها وهوفاعل نعم _والخصوص عحذوف أيضا .أىنعم الذى يعظحم 
به تأدية الامانة والحكم بالعدل_قاله أبو البقاء -ونظر فيه بأنه قدتقرر أن فاعل -نعم- إذا ان مظبراً لزمأن 


مبحشف (ياأمها الذین منوا أطيعو | الله واطيعوا الرسول) الخ 6 
کون حل بلام الجنس أو مضانا اليه وق المفصل, واب بأن ساو ده جوز قيام (ما)إذا کات معر فة ثامة 
مقامه 6 وان السراج أيضا جوز قيام الموصولة لانمافى معى المعرف باللام »واعترض الول بوقوع (ما) 
مسرا آنا مساوية للحضمر فالا مام فلاتميزه لآ نالقيين بیان جنس المميز م وأجيب بمنع كوه مساوية لهلان 
المراد مهأ شع عظم ٤‏ والضمير لابدل على ذلك » وهن الغر وب ماقيل: إن (ما) 03 فتدبر 3 وقدتقدم الكلام 
فا فى (نما) من القرا آت إن الله كن تعيما 4 بجميع المسموعات ومنها أقوالكم لإإصیرا ۵۸ ) بكل 
شئ , ومنذلك أفعالم » ففى أجملة وعد ووعيدءوقدروى أن انی مسا قال لعلى كرم الله تعالى وجبه : سۆ بين ٠‏ 

سے ٤‏ شل وت ر ر0 5 
الخصمينفىلحظك ولفظك ور ا 3-3 الذين أمنوا ) بعدمااص سيحأنه ولاة الامور بالعمو أوالخصوص 
بأداء الأمانة والعدل فى الحكومة آم الناس بإطاعتههم فوضمن إطاعته عر وجل و إطاعةرسوله م حت 


قال عر من‌قائل: ا اشا لَه )أىالز موا طاعته فیاآمرک به ونبام عه إا واطفوا ا ل )المبعوث 
لتبليغ أحكامه الیک فكل مايأمرم به وينباى عنه أيضا » وعن الكلى أن المعنى ( أطيعوا الله ) فى الفرائض 
( وأطبعوا الرسول ) ف السنن » والآول أولى وأعاد الفعل وإن كاننتطاعة الرسول مقترنة بطاعة اس تعال 
اعنام بشأنه عليهالصلاةواللاموقطعاً لتومأنه لايحب امتثالماليس ف القرآن وإيذانا بأن له مظع استقلالا 
بالطاعة لم يثبت لغيره » ومنثم لم يعد فی‌قوله سبحانه : لإ واولی لمر مک إيذانا بأنهملااستقلال هم 
فيها استقلالالر» ولو »واختلف فالمراد م فقيل أمراءالمسلبين فعهد الرس ول می و بعده و يندرج 
فيهم الخلفاء والسلاطينوالقضاة وغيرثم.وقيل : المراد ممأمراء السرا 6 وروىذلكعنأنى هر برة . ومون 
أبنمهران 6 وأخرج ابن جربر ٠وابنأبى‏ حاتم عن السدى 8 وأخرجه ابن عا كرعن بيصا عن أبن عباس 
القوم الذين يريدون فلما بلغوا قر ياً منهم عرسوا وأتَام ذو العيينتين )١(‏ فأخبرمم فأصبحوا قد هربوا غير 
رجل أمر أهله لجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشى فى ظلمة الليل <تى أتى عسكر خالد يسأل عن عمار بن ياسر فأتاه 
فقال : ,ا أبا اليقظان إنى قد أسليت وشهدت أن لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله, وأن قوی 11 سمعوا 
1 هروا وإ بقرت فهل إسلاى نافعىغداً وإلا هر ت ٩‏ فةالعمار بل هو ينفعك فأقم فأقام فليا اضرا 
أغار خالد فل يحد أحداً غير الرجل وأخذه وأخذ ماله فبلغ عماراً الخبر فأنى خالداً فقال : خل عن الرجال فانه 
قد اسل وهو ق امان 2ى قال خالد وق نٹ تجير ؟ فاستبا وار تفه إلى النى صل الله تعالى عليه وسل فأجاز 
أمان عمار , ونهاه أن بير الثانية على أهير فاستبا عند النى صلی الله تعالى عليه وسلم فقال خالد : يارسول الله 
أتترك هذا العيد اللاجد شتمنى فقال رسول ألله صل الله تعالی عليه وسل باخالد لانسب عماراً فان من سدب 
عارأ سره أله تعالمومن بغض عماراً أبخصه أيه تعالىوهن لعن عمار أ لعئه ايه تعالى فعضب عمار فقأم فتبعه خاد 
دى أخذ بثو بەفاعتذرالیه فرضى ¢ فأنز ل الله تعالى هذه الآية» ووجه التخصيضص على هذا أن ف عدم إطاعتهم 
ولاسلطان ولاحاضرة مقسدة عظيمة 4 وقيل : اراد عدا آهل العم 6 وروى ذلك غير واحد عن أبن عباس 
وجابر بن عد أله 5 ومجاهد : والحسن 7 وعطاء 7 وجماعة 4 واستدلعايه أو العالية بقوله تعالى 8 (ولو ردوه 

مسسسسسس مسمس سس ص و مسر سس هه 

(١)أىالجاسوس‏ ش ۰ 

٩ 39‏ - ج هن - تفسير روح المعاق) 


535 تفسير روح المعای 
إلىالرسبول وإلى أولىالآمرمنمماعلهالذين يست بط ونه منهم ) فانالعلماءهم المستنطون المستخر جو ن للا'حكام» 
وحمله كثير - ولیس ببعيد - علىما يعم الجميع لتناول الاسم هم لان للا*مراء تدبيرأمالجيش والقتال » ولعلا 
حفظالشريمة ومايحوزمالايحوز , واستشكل إرادةالعلماء لقوله تعالى : ل( فان عتم فى ی فانالخطاب 
فيه عام للمؤمنين مطلقاً و ايع خاص بأمم الدين بدليل مابعده » والمعنى فإن تنازعتمأيها المؤمنون ت وأولو 
الاس منک فى أمر من أمور الدين ( فردوه ) فراجعوا فيه إر ِل َه ) أى إلى كتابه ل والرسول » أى 
إلى سنتهى و لاشك أن هذا إا يلاثم حم لأولى الامرعلى الامر اء دون العلماء لان للناس والعامةمنازعة الامراء 
فى عض الامور وليس هم مناز عة العلماء إذ المراد بهم امجتبدونوالناس تمن سواملا ينازعونمم ق|أحكامهم» ` 

وجعل بەضمم :الطاب فيهلآولىالآمر على الالتفات ليصحإد ادة العلياء لان للمجتهدين أن يازغ بعضهم 
بعضاً يادلة ونحاجة فيكون المراد أمرم بالعسك عا يقتضيه الدليل » وقيل : على إرادة الأعم يخووآن کن 
الخطاب للمؤمنينوتكو ن المنازعة ينهم وبين أولى الامر باعتبار بعض الافراد وهم الامراءء ثم إن وجوب 
الطاعة م ماداموا على الح قفلا يج بطاعتهم فيا خالف الشرع » فقد أخرج ابن أنى شيبة عن على كرماللّه تعالى 
وجهه قال : د قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وإ : لاطاعة لبشر فى معصية الله تعالى » » وأخرج هو . 
وأحمد . والشيخان . وأبوداود . والنسائى عنه أيضاً كرم تهتعالى وجبه قال : ه بععثرسول الله به سرية 
واستعملعلهم رجلا )١(‏ منالأنصار فأمرم عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه فى شى 
فقال : اجعوا لى حطباً لجمعوا له حطباً قال : أوقدوا نارآ فأوقدوا ناراً قال : ألم یام رک مظع أنتسمعوا لى 
وتطعوا ؟ قالوا : بلىقال : فادخلوهافنظر بعضهم إلى بعض و قالو : إنما فررنا إلى رسو لالنهصلى اللهتعالى عليه وسم 
من النار فسكن غضبه وطفت النار فلا قدموا على رسول اله يله ذكروا له ذلكفقالعليه الصلاة والسلام . 
لو دخلوها ماخرجوا منها إنما الطاعة فىالمءعروف ٠»‏ | 

وهل يشمل المباحأم لا؟ فيه خلاف , فقيل. إنه لاب طاعتهم فيه للآنه لاحو زلاحد أن بحرم ءاحلا 
الله تعالى ولا أن حلل ماحرمه الله تعالى , وقدل : تحب أيضاً 6 نص عليه ا حصكن وغيره , وقالبء ضمحققى 
الشافعية : بحب ظاعة الإمام فى أمره ونهيه مالم بأ بمحرم » وقال بعضهم: الذى بظهر أن ماأمى به مما ليس 
فيه مصلحة عامة لاحب امتثاله إلا ظاهراً فةط لاف مافيه ذلك فانه يبحب باطنا أيضاً,وكذا يقال فا لماج 
الذى فيه ضرر للمأموز به » 2 هل العبرة بالمباح والمندوب المأمور به باعتقاد الأمر:فاذا آمر باح عنده سنه 
عند المأمور يحب امتثاله ظاهراً فقط أوالمأمور فيجب باطنا أيضاً وبالعكس فينعكس ذلك كلحتمل؟ وظاهر 
إطلاقهم فى مسألة أمر الامام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لأنهم لم يفصلوا بين كون الصو م المأمور 
اله هناك مندوبا عند الآمر أولا , وأيد با قر روه فى باب الاقتداء من آن العبرة باعتقاد المأموم لاالامام“وم 
أقف عل ما قاله عابنا فى هذه المسألة فليراجع هذا , واستدل بالآبة من أنكر القياس وذلك لان الله تعالى 
أو جب الرد إلى الكتاب والسئة دون القماس , والحق أن الآية دليل على إثبات القيا سبل هى متضمنة يع 
الادلة الشرعية , فان المراد بإطاعة يته العمل بالكتاب » و بإطاعة الرسو ل العمل بالسنةيو بالرد اليهما القياس 
مم يي ج 


)00( امه علقمة أه منه 


مث فى (ذلك خر و ا أو لا )الخ ا 


لان رد امختلف فيه الغير المعلوم من النص إلى المخصوص عليه ما يكون بالقثيل والبناء عليه , ويس الال ٠‏ 
شا وراء ذلك » وقد عل من قوله سبحانه : (إنتنازعتم )أنه عند عدمالنزاع يعمل عا اتفق عاره وهوالاجاع, 


( إن كنم تؤمئون بأللّه واليوم الآخر 4 متعاق بالأأمر اللا خير الوارد فل النزاع إذهو ا نحتاج إلى التحذير 
عن الخالفة »وجواب الشرط يحذوف عند جهو ر البصريين َة بدلالة اكور عليه 6 والكلام على حد 
- إن كنتابنى فأطعنى - فانالايمان باه تعالىيو جبامتثال أهرهىو كذا الايمان باليوم الآخر لما فيه من العقاب 
على الخالفة ذلك ) أى الرد المأمو ر به العظيم الشأن ولو حمل -واقيل- علىجميع ماسيق عل التفر يم لحسن» | 
وقال الطبرسى : إنه إشارة إلى ماتقدم من الاوامرأىطاءة الله تعالموطاعة رسوله صل اله تعالىعايهو سل ل 

or‏ رعة ادامر 

وول الامر 4 ورد المتنازع فيه إلى يله والرسول عله الصلاة والسلام 0 خير 4 لک وأصلح ل( واحسن) : 
أىأحمد ف هسه 3 تاو ی 8 6 4 أى عاقبة » قاله قتادة 1 والسدى . وابنزيد ٤‏ وأفملالتفضيل قالموضء»ن 
للايذان بال کال على خلاف الموضوع له؛ ووجه تقد الأول على الثانى أن الأغلب تعلق أنظار الناس ما ٠‏ 
ينهم ظ وقيل: المراد (خير) دک ف الدنما (وأحسن) عاقية فالآخرة > ووجه التقدم عليه أظهر 5 1 
وعن الزجاجأن المراد (أحسن تأويلا) من تأ ويام نتم إيأه من غير رد إلى أصل من كاب الله تعالى . ٠١‏ 
وسنة نبيه بل . فالتأو يل إما بمعنى الرجوع إلىا لمال والعاقبة,وإما معنى بيان ا مراد من اللفظ الغير الظاهر ٠‏ 
منه ع وکلاهما حديقة » وإن غلب الثانى فى العرف ولذا يقابل التفسير 8 
ار 6خطاب للنی صل الله تعالىعليه سل “وتعجيب لدعليه الصلاةوالسلامأى ألم تنظر أو ألم بته عليك ٠‏ 


7 إل الذين رون من الزعم » وهو کا فى القادوس مثاث القول:المق والباطل والكذب ضد وأ كثر 
مايقال :فا يشك فه »ومنهناقيل: إنه قول بلا دليل »وقد كثر أستعاله يمعنىالةو لاقيو قاد يشعن النى 
صلل الله تعالى عليه وسم( زعم جبريل» وق حل رث ضام بن تعلية رذى الله تعالمعنه «زعم رسولك» وقد 
1ك سيو به فى االكتاممنةوله : زعمالخايل كذا - فأشياء رتضيها 3 وفشرح مسل للنووى أن زعم فل 
هذامعنالقولووالمراد به هنا جرد الادعاء أى يدعو ن« انم ءامنوا ما انر ليك )لى القرآن ه 

وما أنزل 4إلموسىعليه السلام (من قبلك )وهو التوداة “ووصفوابهذا الادعاءلتأ كيدالتعجيب وتشديد 

ع2 اسه ساس مر هس ص هابر 

التو ببخ والاستقباح » وقرئٌ(أنز ل)و(أنزل)باليناء للشاعل ل( يريدو ن أن محا ذو إل الطاغوت )بيان لحل 
التعجيب على قياس نظائره ؛ أخرج الثعابى. واب نأبىحاهم دن طرق عن أبنعباس رضى الله تعالىعنهما «أن رجلا 
من المنافقبن يقال له بشر . خاصم ودا فدعاه اليهود إلى النى يخ ودعاه المنافق إلى كەب بن الاشرف 2 
[نهما اح إلى النى َل فقضى لاہودى فل برض المنافق:وقال:تعال نتحا؟ إلى عر بنا لطاب فقا الييودى 
هكذا أقضى ان 1 يرض بقضاء أللّه تعالى ورسولە ما فنزلت » ¢ وف بعض الروأيات؛ «وقالجبر يل عله السلام 
إن کر فرق بين الح والباطل ومئان الني لكر الفاروق رذي أيه تعالي عه 16 والطاغوت علي هذا کپ 


۸“ تفسير روح المعاتى 

ان‌الاشرف وإطلاقه عليه حقيقة بناءاً علىأنه بمعنى كثير الطغرانءأو أنه علم لقب له کالفاروق-لعمررضی 
الله تعالى عنه » و لعله فىمقابلةالطاغوتءو فى معناه كلمن يحك بالباطلو بۇ رلا جلو تمل أن کو ن‌ااطاغوت 
اممف الشطان» وإطلاقه على الأاخس بن الاشر ف إما استعارة أو حقيقة,والتجو ز فىإسنادالتحاكاليه بالنسبة 
الإيقاعية بين الفعل ومفعوله بالو اسطة, وقيل:إن التحا؟ اليهتكاكم إلى الشيطانمن حيث أنهالحاملعليهفنقله 
عن الششيطاناليه على سيل الجاز المر.ل. وأخرج الطبراتى بسند صحيح عن ابنعبا سأيضا قال :كأ نأبو برزة 
الاسلى كهنا يتضى بين الممود فما يثنافرون فيه فتنافر اليه ناس من المسلمين أنزل الله تعالى فيهم الآنة» 

وأخرج ابن جرير عن السدىكان أتاسمن هود قر يظةءو النضير قد أسلموا ونافق بعضهم»و 6 نت ينهم 
خصومة فى قتیل فا ىا لنافقون »م إلا التحام إلى بر زتفانطلةوا اله فسألوهفقال:أعظموا اللقمة ,فقالوا:ءلك 
عشرة أوساقفقال:لابل مائة وسقءفأبوا أن يعطوه فو ق العشرة.فأنزل الله تعالىفيهم ماتسمعو نوو على هذافق 
الآية من الإشارة إلى تفظيع التحا؟ نفسه ما لا نى دهز ايا أنسببوصف المنافقين بادعاءالإ ان بالتوراة»و يمكن 


حل خير الطبرانى عليه عمل المسلمينفيه على النافقينع نسل من قريظة.والتضير وقد اموا أن يكفر وا به ) 
فىموضع الجالمن ضمير (يريدون)وفيهتا كيد للتعجيب لود ف السابق, والضميرا نجرور راجع إلىالطاغرت 
وهوظاهر عل ىتقدير أن برادمنه الشيطان و إلا فهوعائد اليه باعتبارالو صف لاالذاتءأىأمروا أن يكفروا 
من ه وكثير الطغيان او شاه بالشيطان,وقيل: الضمير لحا المفهوممن( يتحا كنوا):وفيه بعد»وقرأ عباس 
ان‌المفضل بهاءوقريٌ نو الضمير أيضا لاطاغوت لانه يكو ن للواحد واجمع بو إذا أريد الثافىأنث باعتبار معنی 
الجاعة, وقد تقدم لا وري الشطلى أن له صللا يعبداً ٠‏ € عطف عن اطملة الحالية داخلة فى حكم 
ااتعجيبءوفيها علىبعض الاحتالات وضع المظهر موضعالمضمر على معنى (ير يدو ن أن يتحا كوا إلىالشيطان) 
وهو بصدد إرادة إضلالهم ولايريدون أن تحا هوا اليك وأنتيصدد إرادة هدايتهمو(ضلالا) إما مصدر 
مم كد للفعلالمذ كور ذف الزوائد على حد ماقيل فى( أنبتم من الارض نياتاً)وإمام كد لفعلهالمدلولعليه 
با مذ كور أى فيضلون ضلالاءووصفه بالبعد النىهو نعت موصوفه للبالثة ر واذاً قل هم )أى لاولتك 
الزاعبين ( تعالواً إل ما اترک اہ نی القرآن من الأاحكام ( إلى الرسول) المبعوث للحكم ذلك (رايت) 
أى أبصرت أوعلءت (المندفةين )دم الزاعمونءوالا ظهار فى مقام الا ضمار للتسجيلعلهم بالنفاق وذمهم 

5 رش سے م ر ر وروم اس سواه 
به والا شعار بعلة الحم أى أيهم لتفاقهم لإيصدون) أى يعرضونلا عنك صدودا )ی إعراضا أى 
إعراض فهو مصدر مو كد لفعله وتنوينه للافخمءوق :هو اسم للمصدر الذى هو الصد»وعءزى إلى الخليل 6 
و الاظهر أنه مصدر لصد اللاذم “و الصد مصدر اليتمدىع»ودعوى_ان (صدون هنا متعد حذف مفعوله أى 
يصدون الحا فين أ معو م ما لاحاجة البهءوهذه املة تكملة اده التعجيب ببيانإعر أضهم صركاً عن 
الا ؟ إلى كاب الله تعالى ورسوله على الله تعالى عليه وس إثر بيان إعراضهمعن ذلك فيضمنااتحام إلى 
الطاغوتءوقرأ الحسن (تعالوا) بض اللام على أه حذف لام الفعلاعتباطا قالوا:ما باليت مه بالة وأصلما 
أمل »5 : ( تعالي) بكسر اللام للبرأة ٠‏ وهي لغة سمو عة أثيتها ان جنى فلا عبرة من لحن ذبن هشام ال مدای 


مبحث ف(فكيفإذاأصابهم «صيبة مأقدمت بد (ee.‏ 56 


فما حيث يقول : 


أيا جارتا ٠|أنصف‏ الدهر بيننا (تعالى أقاسمك الحموم تعالى) 
ولا حاجة إلى القول بأن-تعالى_الاو لى مفتوحة الامو الثانية مكسورتها للقافية 66 لانو أصل معنى هذا 
. 1 > جره د ال اسوهر لہ 

الفعل طاب الاباك إلى 0 عال م لف ف( کون حاطم (إذا أصبتهم ( الم لام صية يه نكية 
تظهر نفاقهم عا قدمت ادم( أى اساب ماعملوا من الجنايات» كالتحام إلى الطاغوت.والاءعراض عن 
حک كلم aE‏ * للاعتذار.وهو عطف عل (أصابتهم) والمراد تو یل مادهاثم وقيل:عللى (يصدون) وما 
بينهما اعتراض ل لفون ) حال من فاعل (جاءوك) أى حاافين لكل باه إن أَرَد) أى ماأردنا تا نا 
إلى غيرك ( إلا إحسستا) إلى الخصوم لإ وتوفيقاً 15 ) بينهمء ول نرد بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا كنك 
فلات ؤاخذنا عم فعانا ي وهذا وعيدطهم عل مافءلوا وأنهم سيندهموك حين لاينفعهم الندم » ولعتذرون ولايغنى 
eis‏ الاعتذار »وقرل:جاء أصحاب القتيل طالبينيدمهءوقالوا : إن أردنا بالتحا 3 إلمععر رضىالله تعالى عنه إلا 
أن تسن إلى صاحينا وبوفق الله وبين خصمه ‏ فاذا ‏ على هذا رد الظرفية دون الامستقيال 9 

وقيل:المعنى بالآية عرد اللهبن أبى” والمصييةماأصا ر وخا من الذل :ر ”وعم من غزوةبنىالمصططاق-وهى 
غزوةمر سيع_حين تز لت سو رةالمنافقبنفاضطروا إلىالخشوع والاعتذار علىماسيذكر ف عله إنشاءالله تعالى 

وقالوا: ماأر نا بالكلام بين الفر ةنا لمتناز عين فى تاك الغزوة إلاالخير ,أومصيبةالموت تضرع إلىر سول الله 

كت فى الإقالة والاستغفار واستوهبه ثوبه .ليتقى به النار بإ اولك € أى المنافةون المذكورون 

وتو هم وار ور 0 5 
3 الذين يعم اهما قلوم-م»# من فنون|أشرور المنافة لما أظرروالك من بنات غير وجاءوأ به من أذنى عناق 
(فأعرض 4 حيث ات حالم كذلك (e)‏ أى قول عذرثم 07 يلم ذا كالإعراض عن طلبهم دمالقتيل 
لانه هدر »وقيل: عن عقامهم لمصاحة فىاستبقام ۾ ولا تظهر هم عك ا ف بواطنهم الحبيثة حتى دوا على 
نيران الوجل لإ وعظهم ) بلسانك وكفهم عن النفاق لإ وقل لهم فانفسهم »# أى قل مم خالا لايكونمعهم 
أحد لانه أدعى إلى قول النصيحة » ولذا قيل : النصح بين الملا“ تقريع »أو قل طم فى شأن أنفسبم ومعناها 
( قولابليغاً )مؤ ثرا واصلا إلى كنه المرادمطابةالحا سيق له من المقصود فالظارف عل النقدر بنمتءاق بالامره 

وقيل:متعاق ب(بليغا)وهو ظاهر على مذهب الكوفيين , والبصريونلاجيزون ذلك لآن معمول الصفة 

عندم لايتقدم عل الموصوف لآ نالمسمول 3 يتدم حدثك صح تقدم عاعله عوقيل: إنه إمايصممإذانانظرفا 
وقواه البعض ووقيل: إنه متعلق بمحذوف يفسره المذكور_وفيه بعد وا مى عل تقد برالتعاق(قل م)(قولا 
والاستتصال عوالايذان بأن ماانطوت عله قاو م الخميثة دن اشر والنفاق قرا من الله تعاى و مسمع-غير 
خاف عليه انه و إن ذلك مسو جب 1 شيب مه الوا ¢ وإعا هذه المكافة والتاخير لإظهارمم 
الإيمانو [إضار م الكفريو لأن أظهر وا الشقاق ويرزوا بأشخاصهم من نفق‌النفاق, لتساص نهم السمرو البيضء 
و لبضيقن عاهمر حب الفلا بالبلاء العر يض » واستدل نالاية الاو لمعب أنه ول تصيب المصيبة 8 يكدسه العيد 


V٠‏ نمسي روا معأنى 
مر الذنوب ثم اختاف فيذلك فقال الجائى : لا يكون ذلك إلا عقوبة فى التائب » وقال أو هاثم : 
يأو ن ذالك عاذ + 
وقال الةاضى عبد الجيار : قد يكون لطفاً وقد يكون جزاءاً وهو موقوف على الدليل » 

2 وما ارسذاً من رسول إلا لطاع بإذن لله ) تمويدلبيان خطتهم باشتغاهم بستر نار جنابتهم بهشماعتذارم 
الباطل وعدم إطفائها بماء التوبة أى وماأرسلنا رسولا هن الرسل لشى ه نالآشياء إلا لإطاع بسبب إذنه تعالى 
وره المرسل اليهم أن إطعو ه انه مؤد عنه عر شأنه فطاعته طاعته ومعصيته معصينه أو بتسيره وتوفيقه 
سبحانه فى طاءته ع و لای مافى العدول عن ااضمير إلى الاسم الجليل , واحتج المعتزلة بالآية على أن الله تعالى 
لابريد إلا الخير والشر على خلاف إرادته > وأجاب عن ذلك صاحب التيسير بأن المعنى إلا ليطيعه من أذن 
فلا تنتوض دعوام الاحتجاج بها على مدعاهم » واحتج ہا أيضاً من أثيت الغرض فى أفعاله تعالى وهوظاهر › 
ولا بمكن تأو يل ذلك بكونه غاية لاغرضاً لان ظاعة اميم لائقرتب على الإرسال إلا أن يقال إن الغاية كونه 
مطاعا بالإذن لالدکل إذمنلاإذنلهلايطيع , وقد تقدم اكلام فى هذه المسألة ر ووا إذ ظَلموا أنفسهم) 
وعرضوها للوار بالنفاق والتحام إلى الطاغوت ١‏ ابوك 6 على إثر ظلهم بلا ريت متوسلين 
بك تائین عر جنايتهم غير جامعين - حشفاً وسوء كيلة - باعتذارثم الباطل وأبانهم الفاجرة 
روه رە 2 0 ع 
پو فاستغفروا اله چ لذنوبهم ونزعوا عماهم عليه وندهوا على مافعلوا ه 1 
واستغفر هم الرسول # وسال الله تعالى أن يشقبل تو بم ويغفر ذنوبهم ۽ وفى التعبير - باستخفر - الخ 
دون استغفرت تفخم لشان رسول أن صلل ألله تعالى عليه وسل حيث عدل عن خطابه إل ماهو من عظم 


ل مك 


م نالضمير فيه أو مثله » وفى وضع الاس ال جامع «وضعالضمير إيذان يفخامة القبول والرحة لإ فلا ورك 14 
أى ‏ فوربك ‏ و (لا) «زيدة لتا كيد معنىالقسم لالتأ كيد النق فى جوابه أعنى قوله تعالى : لإ لآبؤمنون © 
1 انما تزاد فى الائيات أيضأ كةوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) وهذا مااختاره الزمخشرى ومتابعوه 

فى ( لا) التى تذكرقبل القسم » وقيل : إنها ردلمقدر أى لايكون الام جا زعدتم » واختاره الطبرمى » وقيل: 
مزيدة لتا كد الننى فى الجواب ولتأكيد القسم إن لم يكن ننى , وقال ابن المذير : الظاهر عندى أنها هبنا لتوطئة 
الننى المقسم عليه » والزمخشرى لم يذكر مائعاً من ذلك سوى محيئها لغير هذا المعنى فى الاثبات وهو لايابى 
مجيعها فى النق على الوجه الآخر من التوظئة على أنها لم ترد فى القرآن إلا مع صريح فعل القسم ومع القسم 
بغر الله تعالي مئل ( لاأقسم بهذا البله ) ( لاأقسم يوم القبامة ) ( فلا آم بالشفق ) قصداً إلى تأ كيد القسم 


مبحشف ( فلاو ربك لا يؤمنونحتى بعكو ك فم|شجرينهم) الخ ١‏ 

و تعظم المقسم به إذ لايقسم بالشئ إلا إعظاماً له کان بدخوطا يقول إن إعظاى لهذه الاشياء بالقسم بها 
- كلا [عظام ‏ يعنى أنها تستوجب من التعظم فوق ذلك » وهولابحسن فى الق بالله تعالى إذ لاتوهم ليزاح, 
ولم نسمع زيادتها مع القسم باه إلا إذاكاتف الجواب منفياً فدل ذلك على أنها معه زائدة موطية لى 
الواقم فى الجواب , ولا تكاد تجدها فى غير الكتاب العزيز داخلة على قم مثدت وإنما كثر دخوطا على 
القسم وجوابه نن كقوله : 

( فلا وأبيك ) ابنة ااعامرى ( لا يدعى ) القوم أنى أفر 

وقوله 
ألا نادت أمامة بارتحال لتحزتى(فلا بكماأبالى ) 
ووو 

رأى برقا(١)‏ فأوضع فوق بكر ( فلا بك ماأسال )ولاأغاما 
إلمالاعمى كثرة ‏ ومن هذا يعم الفرق بين المقامين ۽ والجواب عزقوهم: إنه لافرق ينبا فتأملذلك 
فهو -قيقبالتأمل ( ىتكوك ) أى بجحملوك حكاً أوحا ع »وقال شيخ الإسلام, نحا كموا إليلكويترافمواء 
و [نما جئ بصيغة النحكم مع أنه إلا حا بأمر الله إيذاناً بأن اللائق مهمأنيملوه عليه الصلاة والسلامحكنا 
فبا ينهم وبرضوا حکه وإن قطع النظرعن كونه حاها علىالاطلاق ل فیاشج ريم آی فبا اختاف ينهم 
من الامور واختلط ٠‏ ومنه الشجر لتداخل أغصانه , وقيل: للمنازعة تشاجر لان المتنازعين تختلف أقو الهم 
وتتعارض دعاويهم ويختاط بعضهم يعض ( ثم ادوا ) عطف على مقدر ينساق اليه الكلام أ فتك 
ينهم ثم لايحدوا لا ف أَسهم € وقلوبهم لإ حرجا ج أى شكا 6 قال بجاهد- أو ضبقاً - قاه الجبائى - 
أو إا - ها روىعن الضحاك ‏ واختار بعض الحققين تفسيره بضيق الصدر لشائية الكراهة والإباء .ا أنبعض 

٠‏ الكفرة كانوايستيةنون الآيات بلاشك ولك نيححدونظلاً وعتواً فلايكونوا مؤمنينووماروىعن الضحاك 
يمكن إرجاعه إلى أى الأمرين شت ونفى وجدّان الحرج أبلغ من نفى الحرجك لاعن » وهو مفعول به 
- ليجدوا - والظرف قبل : حال منه أو متعلق با عنده » وقوله تعالى : لإ ما تيت ) متعلقبمحذوف وقع 
صفة لحرجا , وجو زأبوالبقاء تعلقه به ؛ و(ما) يحتمل أن تكونموصولة ونكرة موصوفة ومصدرية أىمن 
النىقضيته أىقضيت به أو منثيئقضيت أو منقضائك ويدوا سلب ) أىينقادوا لامرك ويذعنوا 
له بظاهرم وباطنهم يا يشعر به التأ كيد ولعلحك هذه الآية باق إلىيوم القيامة و ليس خصو صا بالذينكانوا 
فى عصر النى صلى الله تعالى عليه ولم فان قضاء شر يعته عليه الصلاة والسلام قضاؤه.فقد روى عن الصادق 
رضى الله تعالى عنه أنه قال: لو أن قومأعبدو ١‏ الله تعالىوأقاموا الصلاة وآ توا الزاة وصاموا رمضانوحجوا 
البيتثم قالوا لثىء صنعه رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ألاصنع خلاف ماصنع:أو وجدوا فى أنفسهم 

حرجا لكانوا مشر كين ثم تلا هذه الآية ‏ وسيب نزوها ‏ جا قال الشعى . ومجاهد : مامر من قصة بشر - 


(۱) آی أسرع اهمه ۾ 


ف 0 تفسير روح المعانى 


3 ”317 ة0ة0ااا س 
واليبودى اللذين قضى ما ەر شن الخطاب رضى ألله 'تعالى عنكه ا قضى 4 
وأخرج الشيخان . وأبوداود 5 والترمذى 5 والنسائى .وأبن ماجه . والببقى من طريق الزهرى » أن 
عروة بن از بر حد له عن ألزبير انل العوام أنه خاصم )۱( رجلامن‌الانصار إلى رسول الله صل الله تعالىعليه 
وسل فشراج (0) من الحرة كان يسقيان به کلاهما النخل فقا لالانصارى:سرحالماء عرةأوعليه فقالرسولالله 
صل الله تعالى عليه وس: أسق باز ببر ْم ادا ألماء إلى جارك فعضب الانصارى وقال :ارول أله إن کان 
أبن عيك فتلون وجه رسول ألله ر شم قال :أسق يازير م أحيس الماء حت ير جع إلى الجدر (س) ثم أرسل 
الماء إلى جارك » واستوعى زسول الله مه لاز بر حقه وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أشار 
على الزبير بر أى أراد فيه السعة له وللانصارىفلءا أحةظ (4) رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم الانصارى 
or‏ 22 ل ل يشل ٭ 30 5 3 ووا l0‏ 
لاولو انا ڪتينا (e‏ أى رعارارج زان اقتلو أ اسم )أى كأمرنا بیإسرائیل و تسار 
ذلك بالتعرض له بالجهاد زح 2 او اخرجوا من ديرم € أمرنا بی إسرائيل أيضا بالخروج من :صر :+ 
واأراد إعا كتبناعليم م إطاعةالرسول والانقياد که والرضا به ولوكتينا علممالقتل وا خرو جمن‌الد بار 
ص رار ل ت اس لہ ماهر هم 
5 كتبناذلك علىغيرهم (ر مافملوه إلا قليل من-م ) وم الخاصو ن من !لم مین کا" بی بكررضى الله تعالمعنه» 
فقد أخرج ابن أبى حاتم عن عامر بن عبد الله ن الزبيرقال , « لما نزلت هذهالايةقال أبو بكر يارسول الله 
لو أهرتنى أن أقتل نفسى لفعات فقال :صدقت اأ ا بكر « وكعيد اچ بنرواحة ققد أخرج عن شر بح بنعبيد 
« آنا لمانزلت أشار ليع اليه بيده فقال : لو أت الله تعالى كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » ؛ 
وكابن أمعيدفقد أخرجعنسفيان أن النى إل قالفيه :لو نزات كانمنهم»»وأخرجعنالحسزقال: «لمانزلت 
هذهالاية قال أناس من الصحاية : لو فعلر بنا لفعلنا فبلغ ذلك انی برق #فقال: اا يمان ثبت فى قلو ب آهل من الجبال 
فقال : إنمنأمتى لرجالا الإيمان أثيت فى قلومم من الجبال الروامى ه 
وف بعض الاثار أن الزير . وصاحبه لما خرجا بعد الحم من رسول اله وو مرا على المقداد فال ٠‏ 
من القضاء ؟ فقالالانصارى : لابن عمته ولوى شدقه ففطن ودی کان معالمقداد فقال: قات ل الله تعالى هو لاء 
يشهدون أنه رسول ألله و تهمونه ف قضاء فی ينهم وام ألله تعالى لقد أذنينا ذا مره ف حمأة موسى عليه 
السلام فدعانا إل التو به ممه ) وقال ) اقتلوا أنفسكم ( ففعلا فبا قتلانا سبعين [لفاف‌طاعة رناءتىرضى عن 
فقال تا بت بن قيس :أماواللهإن اللهتعالى ليع من الصدقلوأمرق مد يله أن أقتلنفسى لقتلنها , وروى أنقائل 
ذلك هو 1 وابنمسعود.وعمار ن اسر وا بلغر سول ايله صلى ألله تعالىعليه وسل عنهم فقال: دو الذى نفسى 
بده أن من أمتى رجالا الامان ف قأوهم أثبت من الال الرواسى وإن الآية نزات فهم وف رواية البغوى 
ا ی 


ب آذ 
)١(‏ قيل : هو حاطب بأو بلتعة وقيل ثعلبة بن حاطب وقیل : حاطب بں‌راشدوقیل: ثا بت بنقيس أهمنه 
(۲) جع شرجة مسبل الماء اه مه ٠‏ (م) بالدال والذال - المسناة - حول الزرع » ويقال لها : المرز اه منه 


مبحث ف (ولوأنا كتبناعليهم أناقتلوا أنفسم) الخ و 
الاقتصار على ثارت بن قيسءو على هذا الاثر وجه مناسبة ذكر هذه الآية ما لاخ وكأنه لذلك قال صاحب 
الكشاففمعناها:لو أو جبنا علہم مثل ما أوجبنا على بى [سرائرل من قتلهم أنفسهم,أوخروجهم من دارم 
حين استتيبوا من عبادة العجل مافعلوه إلا قليل » وقال بعضهم :إن المراد إننا قد حففنا علهم حيث ا كتفينا 
منهم فى توبتهم بتحكيمك والتسلم له ولو جعلنا توبتهم كتوبة بی سرائیل لم تو بوا . والذى يفهم من وى 
الأخبار المعول عليها أن هذه الكتابة لاتعلق لها بالاستتابة » ولعل المراد من ذكرذلك جرد التنبيه على قصور 
كثير من الناس ووهن إسلامهم إثربيان أنه لاتم [عانهم إلابأن يسلموا حق التسلم؛ وظاهر ماذ کره‌الزخشری 
من أن بى إسرائيل أمروا بالخروج حين استتيبوامالايكاد يصمإذا أر يد بالديار الد بار المصرية لآ نالاستتاية 
من عبادة العجل إنما كانت بعد الخروج منها وبعد انفلاق البحر - وهذا ما لاامتراء فيه _على آنا لانسل أنهم 
أمروا بالخروج استتابة ىوقت من الاوقات» وحمل الذلة على الخروج من الدبار لآن ذل الغربة مثل مضروبفى 
قوله تعالى: (إنالذين!تخذوا العحلسينالهم غضبمن ربهم وذلة ) لايفيد إذالاية لاتدلعلى الأمر بهوالنزاع 
شه على أنف کون هذه الا ية ف التائيين من عبادة العجل نزاعاً ء وقد حقق بعض الحققين ارا فالمصرين 
المستمرين على عبادته واستعلمه إن شاء الله تعالى ۽ والعجب من صاحب الكشف كيف ل يتعقب كلام صاحب 
الكشاف بأ كثر من أنه ليس منصوصاً فى القرآن » ثم نقل كلامه فى الا ية » 

هذا والكلام فى (لو) هنا أشهر من نار على علم » وحقها 5 قالوا.: أن يلها فعل , ومن هنا قال الطبرسى: 
التقدير لو وقع كتبنا عليهم , وقال الزجاج : إا وإن كان حقهاذلك إلا أنإنالشديدة تقعبعدها لآنهاتتوب 
عن الاسم والخبر » فنقول فتلت الات عالم تقول : ظننتك عالاً أى ظنذت علہ كاتا فهى هنانائبة عن الفعل 
والاسم 6 أنها هناك نائبة عن الاسم والخبر » وضمير المع فى (عليهم) وما بعده قيل: للمنافقين » ونسب إلى 
ابن عباس . ومجاهد, واعترض بأن فعل القليل منهم غير متصور إذ م المنافقون الذين لاتطيب أنفسهم 
مما دون القتل بمراتب , وكل شئ دون المنية سهل » فكيف تطيب بالقتل ويمتثلون الامر به ؟ وأجيب بان 
المرادلو كتبناءلى المنافقينذلكمافعله إلا قليل منم رياءاً وسمعة وحينئذ يصعبالامر عليهم وينكش فكفرم» 
فاذ لمتفدل بهم ذلك بل كلفناهم الا شياء السهلةفليتركو االنفاقوليازموا الاخلاصءو نسب ذلك للباخىه 

ولا يخ ىأنةوله ب فى عبد الله بنرواحة:«لو ناته تعالىكةب ذلك لكانمنهم» وكذاغيرهمن الأخبار 

السالفة تأبىهذا التوجيه غاية الاباء لا مسوقة للمدحىو لامدح فى كون أولدكالمذكورين من القليل الذين 
يمتثلون الام راء وسمعة بل ذلك غاية فى الذم هم وحاشاهم,وقيل : للناس مطلقاءوالقلة إضافية لآن المراد 
بالقليل المؤمنون وم وإ نكثروا قليلون بالنسبة إلى من عداهم منالمنافقين, والكفرة المتمردين (وماأكثر 
الناسولو حرصت بمو منن) و حينئذ لابرد أنه ازم من الآية کون بنىإسرائي ل أقوى إيمانا من أكاب رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حيث امتثلوا أمى الله تعالى هم بقتل أنفسهم حتى بلغ قتلاهم سبعين ألفا » ولا بمتثله 
لو كان من الصدر الأول إلا قليل:ومن الناسمن جعلالآية بنا لككالاللطف هذه الامة حيث أنه لايقيل 
القتلمنهم إلا القليل لآن الله تعالى يعفوعنهم بقتلقليل ولايدعهم أن يقل الكثيركبنى إسر انيل لاأنهم لايفعلون 
ها فعل بنو إسرائيل لقلة الخلصين فم وكثرة الخلصين فى بى إسرائيل ليلزم التفضيل ه 

وقیل : يحتم لأن يكون قتل كثير من بی إسرائيل لانم لوم ينقادوا لأهلكبم عذاب الله تعالى » وهذه 
(م ۱۰ - ج وس تفسير روح لاف( 


۰ تفسير روح المعأى‎ Vt 
. الآمةمأمونون إلىيومالقيامةفلا يقدمون ه أقدهوا لعدم خوف الاستتصال لالآنهم دون » أن بى إسرائيل‎ 
أقوى منهم إيمانا ۽ وأنت تعلم أن الآية بمراحل عن إنادتها والاللطف » والسباق والسياقلايشعرانبه أصلاء‎ 
وأن خوف الاستتصال وعدمه مالا يكاد عخطر ببال 5 لاعن على من عرف الرجال بالحق لاا لحق بالرجال,‎ 
والضمير المنصوب ف ( فعلوه ) للمكتوب الشامل للقتل والخروج لدلالة الفعل عليه » أو هر عائدعل القتل‎ 
والخروج وللعطف  بأو - لزم توحيد الضمير لأآنه عائدلاحد الآمرين , وقول الإمام الرازى :إن الضمير‎ 

عائد الهما معاً بالتأويل تنبو عنه الصناعة , و( قليل ) لكون الكلام غير موجب بدل من الضمير المرفوع 
فى ( فعلوه ) , وقرأ ابن عام ( إلا قليلا ) بالنص ب وجعله غير و احدعلى أنه صفة لصدر محذوف » والاستثناء 
مفرغ أى مافعلوه إلا فعلا قليلا », و من فى ( منهم ) حيائذ للابتداء على هو ماضر بته إلا ضربا منك 
مبرحا , وقال الطيى : إنها بيان للضمير فى فعلوا - كقوله تعالى : ( مسن الذين كفر وا منهم )عل التجريد 
وليس بث » وكأنالنى دعاهم إلىهذا والعدول عن القولبنصبه على الاستثناء أن النصب عليه ف غيرالمى جب 
غير مختار ‏ فلا حمل الق رآنعليه - كا يشير اليه كلامالزجاج - حيث قال : النصب جائز فى غير القرآن لكن 
قال ابن الحاجب : لابمد فى أن يكون أقل القراء على الوجه الأقوى, وأكثرم على الوجه الذىهو دونه بل 
القزم بعض الناس أنه يحوذ أن بجمع القراء غير الآقوى وحقةه الخصى : وقيل : بل يكون إجماعهمدليلاعلى 
أن ذلك هو القوى لام م المتفننون الآخذون عن مشكاة النبوة » وأن تعليل النحاة غير ماتفت اليه ه 

ورجح بعضبم أ يضاً النصب عل ل الاستثناء هنا بأو فيه توافقالقراءتين معی‌وهو ما متم به » وبأنتوجيه 
الكلامعل غير هلا فلو عن نكاف ودغدغة » وقرأ أبو عمرو . ويعقوب - أناقتلوا ‏ بكسر النون على الاصل 
فى التخلص من السا كنين » و( أواخرجوا ) بضم الواو للاتباع » والتشبيه بواو المع فى نحو ( ولاتنسوا 
الفضل بينم ٠)‏ وقرأ حمزة . وعاصم بكسر هماعل الاصل » والباقون بضمهما وهو ظاهر » و (أن) كيف كانت 
نوما إمامفسرة ‏ لانا كتبنا ‏ فىمعنىأمر ناولايضر تعديه بعلى لآنه لمخرج عن معناه » ولوخرجفتعديه باعتبار 
معناه الأصل جار 5 فى_نطةّت الحالبكذا ۔ حبث تعدى الفعل بالباء معأنهمقدير يدون به دلووهو يتعدى يعلى » 

وإن أبيت هذا ولا أظنءقلنا : إنه بمعنى أوحيناً وإما مصدرية وهوالظاهر ولا يضر ذوالالآهربالسبك 
لآنه أمر تقديرى (ر ولوأ نهم فعلوا مايوعظونَ 4 { أى مايؤمرون به مقروناً بالوعد والوعيد من متابعة 
الرسول صل الله تعالى عليه وسل والانقياد إلى حكه ظاهراً و باطناً جل لَكَانَ » فملهم ذلك ل خيرا شم » 
عاجلا وآجلا لإ وأشد 1 ) لهمعلى الح والصواب وأمنع لهم من الضلال وأ بعدمن الشبهاتها قال 
سبحانه: (والذينأهتدوازادممهدى) » وقمل : معنأه أكثراتفاءاً لان الاتتفاع بالحق يدوم و لا بطل لاتصاله ٠‏ 
بثواب الآخرة ٠‏ والانتفاع بالباطل ببطل ويضمحل ويتصل بعقاب الآخرة » 

ولذ َتام لاعطينام ل من لد من عند نال أجرا)ثوا بالرعظيا/1) لايعر ف أحد مبداه ولاييلغ 
متتهاه , ونما ذكرهن لدنا تأكيداً وه‌بالغة وهومتعاقبا ينام وجونأن يكون حالامن(أجرآ)والواو للعطف 
و -لاتيناممعطوف على لكانخيراً هم لفظآ و(إذاً) مقحمة للدلالة على أنهذا الجزاء الأاخير بعد ترتب 
التالى السابق على المقدم ولا ظهار ذلك وتحفيقه قال المحقةون:إنه جواب لسؤال مقد رکا" نه قيل:وماذا يكون 


مبخثفى ومن يطع الله والرسولةأو لتك مع الذين نعم الله عليهم) الخ Vo‏ 
م يكن لاقترانه بالواو وجه “و إظهار (أو) ليس لا مفدرة بل لتحقيق أن ذز جواب للشرط لكن لعد 
اعتبار جوابه الأو لءوالمراد بالجواب فى قوم جميعاً:إن إذآً حرف جواب دائماً آنا لانكون فى كلام مبتدأ 
بلهو فى كلام مبنى علی شی تقدمه ملفوظ أو مقدر سواء كان شرطاًءأوكلام سائلء أو نحوه 6 أنه ليس المراد 
بالجزاء اللازم لما »أو الغالب إلا مايكون مجحازاة لفعل فاعلسواء السائلوغيره»و ذا تندفع الشبه الموردة ف 
هذا المقام وزعم الطبى أنماأشر 8 اليه من التقد ر 5 کلفمن ثلاثة أو جه - وهو و مماشأه الغفلة عن لمر اد 
ا رم ےر ولور ىس 
كالذى ز عه العلامة الثآنى. فتدر لاو د نهم صراطا مستق| 1۸( وهو المر أتب - لعد الا يمان_ااتى تفتح 
أ للعاماين:فقد أخرج أبو نع ف الخلية عن أنسقال : «قال رسول أله صل الله تعالىعلية وسلم:من عمل 
م عم أده أللّه تعالی عل مالم بعلم »,وقالالجبائى:المعنى وطديناتم فالآخرة إل طرق الجنة ل ومن بطع الله 4 
بالانقياد امه ونېيه ل والرسول) المباغ ما آوحی اليه مله باتباع شر بعته.والرضا حك والكلام ستاأنف فيه 
فضلترغيب ف‌الطاعة ومزيد تشو يقالا بيان أن نتيجتها أقصى ماتنتهى اليه همم الامو أرفع ماتمتداليه أعناق 
أمانيهم.و تشرأب اله أعينعز امهم من جاورة أعظم الخلائق مقداوآ وأرفعهم مناراً ومتضمن لتفسير ماأبهم 
وتفصيل ماأجمل ف جو اب الشرطة السابقة (وهن)شرطية وإفراد ضمير (يطم) مراعأة لافظ, واجمع 2 قوله 
سيحانه : يفاو 2ك )ماعا للمعبى أى فالمطيعون الذن عات درجتمم ولعدت منزلتهم شرفا وفضلا 5 
( معالذين نهم له عم )باتقصر العبارة عن تفصياه ويانه من النبيسسين)بيان للمنعمعليهم فهو حال 
إما من (الذن) أى مقار أيهم حال کو م (من النببين ( وإما من ضويره والتعرض لعية الانياء دون نیا 
صل ال تعالی عليه و سل خاصة مع أن اكلام ف بيان حم طاعته عله الصلاة و السلام جر بان ذكر م فسيبب 
النزول مع الاشارة إلى أن طاعته متضمنة لطاعتهمأخر ج الطبرانى.وأبو نعم .والضياء المقدسى وحسنه قال : 
وجاء رجل إلى النوصل أيه تعالمعليه و سل فقال:بار سول الله إنك لاحب إلىمءن نفسى وإنك لاحب إلى من 
ولدى وإنى لأ كرن فالبيت فأذكرك فا أصبر حتىآ تى فأنظر إليكوإذا ذكرتموتى وموتكعرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيينو[فىإذادخلت الجنةخشيب أن لاأراكفم يرد عليهالني صلىالله تعالىعليه وسلم 
شیتآ حتى نزل جبريل بوذه الآية ( ومن يطع الله ) » الخ ؛ وروی مثله عن ابر عباس ۾ 0 
وقال الکلى:ان و بان دولىرسول ألله صلى الله تعالى عليه ول كان شديد الب لدعليه الصلاة والسلام 
قليل الصير عنه ,وقد عل جسمه وتغير لونه خوف عدم رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم بعدالموت فذكرذلك 
لرسول التدصل الله تعالى عليه وسلم فز ل اللهتعالى هذه الآية »و عن مسرو ق«إن أصعاب رسو لانت كي قالوا: 
ماينيغى لنا أننفارقك ف الدنيا فانك إذا فارقتنا رفعت فو ةنا فنزلت» وبدأ بذكر النبيينلءاودرجتهم وارتفاءهم 
على من عدام »)وقد نهل الشعراى عن مو لانا الشيخ الا كبر قدي ترهانة قال :«فتح لىقدرخرمإيرةهنمقام 
الندوةتجليا لادخولا فكدت أحتر ق »ثم عطفعليهم على سبيل التدلى قوله سبحانه : ْ 
دم يع يع لا صم شاط وي - . 5 ٤‏ 5 
3 والصمدقين و الشهداء و الان 4 فالمنازلأر بعة بعضهادو ن بءعض: الاو ل مناز ل الانبياء و #الذين :د مقو 0 


3 ا عي م 9 e‏ 0 
إهة وتصحبهم فس ق أعلى رانب القدسية .ومثلهم کمن ری الشئع عا من ر دسب : ولذلك قال تعالى ق 
صفة J: A‏ أفهار وندعلى مايرى )»والثانی‌منازل الصد يقبن وثم الذين يتأ خرو نعل الا نبياءعليهمالسلام 
فى المعرفة,ومثلهم کن بر ی لشو عبانا رش دعك )2 وإباه عى على كرم ألله تعالى وجهه حيث قيل له: هلراأيت 
ا تال الما كنت افيه ريال زه قال .لم تره العيون بشواهد العيان ول کن رأنهالقلوببحقائق 
الامان »والثالث ار ل الشهداء وثم الذين بعر فو ن‌الشی بالبراهين 5 ومثلهم كن يرىالشيع فى المركةمن مكان 
قريب كال منقال : کا نی أنظر إلى عرش ربى بار زآءوإياه قصد النى 46315 بقوله : « اعبدالته تعالىكا نك 
ترأه» والرابع منازل الما لين وم الذين يعلمون اشن بالتقليد الجازم »و ملم م‌هن ری الشيع من بعيد فىهرآة 
وإ اەقصد الى ام بقوله: «فان مم تكن تراه ؤانه براك » قاله الراغب»ونقله الطى, وغيره 6 و نقل بعض تلامذة 
مولاناالشيخ خالدالتقشبندى قدسسرهعنه رنه قرر بوما أنهراتب الكل أربعة : نبوة . وقطبمدارهانينا 
پگ “م صديقية 1 وقطبمدارها E‏ الصديقرض الله تعالى عله »› م شهادة, وقطب مدارها ەر الفاروق 
رضىالله تعالى عنه »م ولاءة . وقطبمدارها على كر مالله تعالى وجههء وأ نالصلاحفالاية إشادة إلى الولاية 
فال بعض الحاضر ينعن عنمان رضى الله تعألىعنه فىأىمرتبة هومن مرا ةب اثلا تة لعد النبوةفقال:إنه رضى الله 


تعالىعنه قد نال حظامن ر تب ةالشهادةر حظامن ر تة الولاية» وأنمعنى كو نهذا النور ين هو ذلك عندالعارفينانتهى» 
وأنا مستّعيذا بالله تعالى » ومستمدآمن القوم قدس الله تعالى أسر ارم أقول.إنالولاية هى الحبطة العامة 
7 الذلكالدائر ٠والدائرة‏ الكبرى. ,وأن الولى من كان على بينة من ربه فىحاله فعرف ماله باخبار احق باعل 
الوجه الذى يقع به التصديق عنده ويصدق على أصناف كثيرة إلاأن المذكور منها فى هذه الآية أربعة : 
الصنف الأول الأنبياء »والمراد هم هنا الرس ل آهل الشرع سواء بعثوا أو 1 يبعئوا أعنىبطر يق الو جوب عليه م 
ولاعت لأاهلالله تعالى عنمقاماتهم وأ<والهم إذ لاذوق لهم فما وكلهم معترفون بذلك غير أنهم يقولون: 
إن النبوة عامة وخاصة والتى لاذوق طم فما هى الاصة أعنى فبوة التشر بع وهى مقام خاص ف الو لاية © 
وأما النبوةالعامة فهىمستمرة سار ب فىأكابر الرجالغير منقطمة دنيا وأخرى لكن با بالاطلاققدانسد, 
وعل هذا يخرجمارواه البدر القاس البغدادىعن الشيخ بشير عن القطب عبد القادر ال جيل قد سسرهأنه قال: 
معاشر الانيياء أوتيتم الاقب وأو تناما تؤ توا فانمعنىقوله : -أوتيت اللقب_أنهحجر علينا إطلاق لفظ النى» 
وإن كنت النبوةالعامة أبدية وقوله : وأو تينا مالةو توا-على حد قولالخضرلموسى علي هالسلام_و هوأ فضلمنه - 
ياموسى آنا على علم علمنيه اله تعالىلاتعليه أنت؛وهذا وجه آخرغيرما أسلفنامنقبلىتوجيههذا الكلام ه 
والصنف الثانى الصديقون وم المؤمنون بالته تعالىورسله عن قول الخبر لاعن دليل سوىالنورالابمانىالنى 
أعد فقلو مم قبل و جود المصدق به المانع ها منتردد » أوشك يدخلها فىقولالخبرالرسولومتعلقه فالحقيقة 
الإيمان بالرسولو: ون الابمان ,الله تعالى على جبة القر بة لاعلىإثباته إذ كان بعض الصد يقينقد ثبت عندمو جود 
ال جلو علاضرورة,أونظراً لكنمائوت كونه قربة وليس بين النبوةوالصديقية-5]قالحجةالاسلام.وغيره 
مقام » ومن تخطى رقا بالصديقين وقع فى النبوة وهى باب مغلق » وأثيت الشيخ الا كر قدس سره مقاما 
بينهما سماه مقام القربة » وهو المر الذى وقر فى قاب أبى بكر رضىالله تعالى عنه المشار اليه فا لحديث «فليس 
بين النى صلى اللهتعالى عليه وسل وأنى بكر رضى الله تعالى عنه رجل أصلا» لاأنهليس بين الصديقية والنبوة 


مبحثق زو من ,يطع اللّهوالرسو لفاو كمع الذين انعم اللهعلييم )الخ بي 


مقام ولا أجزاء على عدد شع بالا مان 1 وفسرهابعضهم,أما نور أخضر بين نورين عصل به هو دعين ماجاء 
به امخبر من خاف حجاب الغيب بنور السكرم وبين ذلك عابط ول« 

والصنف اثالث الشبداء تولاهمالله تعالى بالشهادة وجعلهم من المقر بين»وثم أهلالمتضور معالله تعالى على 
بساط العلل به فقد قال سبحانه : ( شهد الله آنه لاله إلا هو والملائئكة وأولوا العلم ) فجمعهم مع الملائكة فى 
بساط الشهادة فهم موحدونعن حضور إلى وعناية أزلية فانبعث الله تعالمرسولا وآمنو | به فېم المؤمنون 
العلماء ولهم الاجر التام يوم القيامة وإلا فليس ثم الشهداء المنعم عليهم و إمانهم بعد العم بم قال اله سبحانه : 
إن ذلك قربة اليه من حيث - قاله ألله سبحا نه »أوقاله الرسول الذى جاء من عنده ‏ هدم الصد.قعلى الشهرد 


وجعل بازاء النى فانه لاواسطة بينهما لاتصال نور الاريمان بور الرسالة » والشهداء لم نور العم مساوق لنور 
الرسول من حيث هو شاهد لله تعالى بتو حيده لامن حدثك هو رسول فلا يصح أن يذون دعده مع المساوقة 
ثلا تبعال ولا أنيكون ممه لكونهرسولا ؛ والشاهد ليس به فلا بد أن يتأخر فل ببق إلا أن يكون فالرتبة 
الى تل الصديقية فانالصديق أتم ورا منه ف الصديقية لانهصد يق من وجهين : وجه التوحيد . ووجةالقرية» 
والشهيد من وجه القرية خاصة لان تو حيده عن ع لاعن امان قزل عن الصديق فى م تة الاعانوهوفوقه 
ف ص تة الل فمو المتقدم ق درائية العلل الاح برتية اللا يمان > والتصديق فانه لايصح من العام أن يكون 
صد ةا » وقد تقدم العم مر تبة ابر فهو عل أنه صادق ف ڏو حہد أله تعالى إذا بلغ رسالة أللّه تعالى والصديق 
١‏ يعلذلك إلاشور الاعان‌ا لمعد قله فعندماجاء الرسول أتبعه هن غير دلي لظاهر 5 والصنف الربع الضالجون 
تولاثم الله تعالى بالصلاح وثمالذين لابدخل فعللهم بالله تعالى ولاإعانهم به وبما جاء من عنده سيحانه خال 
فاذا دخله بطل كونه صالحاً 3 منلم بدخله خلل ق صد هته فهو صا ۽ ولاق شهادنه فهو صا 2 ولاق 
فى مقامهلآان الام راختصاص إلى وليس بذانى فيجوزد+ول الخللفيه » و>وز رفعه » فصح أنيدعو الصا 
بأن يحعل من الصالحين أى الذين لا يدخل صلاحهم خلل فى زمانةا ., وقد ذكر أنه مامن نی إلا وذكر أنه 
صالح 8 أنه دعا أن کون من الصالخينمم کو نه نیا »ومن هنا قيل : إن مر ته الصلاح حصوص ق الندوة 
وقد تحصل إن ليس بلي : ولاصديق . ولاشهيده 

هذا مأوقفت عليههن لام القوم قدس الله تعالى أسرارم,ولم أظفر بالتفصيل!لذىذ كرهمو لاا الشبيح قد سسره 
فتدبر » وقدذكر أصحاينا الرمعيو نأ نالصديقصينة مبالغة ‏ والسكير - مع المتقدم ف التصديقالمبالغ فىالصدق 
والاخلاصف الأقوال والافعال ؛ ويطلق على ذل من أفاضل أصحاب الانماء علهم الصلاة والسلامو أماثل 
خواصهم كأبى بكر رضى الله تعالى عنه » وأن الشهداء حع شهيد.والمراد بهم الذين بذلوا أرواحهمف طاعة 
الله تعالى وإعلاء كليته وم المقتو لون بسيف الكفار من المسلمين »> وقيل : المراد مم ههنا ماهو أعم منذ[ك » 
فعن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : ماتعدون الشهيد فک ؟ 
قالوا : يارسول الله من قتل فى سبيل الله تعالى فقال صلى الله تعالى عليه وسل : إن شهداء أمتى إذآ لقليلمن 
قل ق سجيل أللهتعالى فهو شهيد ٤‏ ومز مات ف الطاعون هد شهيد » ومنماتميطونا فهو شېد » وعد بعضهم 
اأشهداء أ كثر من ذلك , سیر 05 وقبل : الشهيد هو الذي بشهد لدين ألله تعالى تارة بالحجة والبيان » وأخرى 


بالسيف وااسنان , وزع النيسابورى أنه لايبعد أن يدخل كل هذه الامةفى الشهداء لقوله تعالى : ( وكذلك 
جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) ولاس بيع 5 لاعن » وأن المراد بالصالحين الصارفين )١(‏ 
أعمار هف طاءة التهتعالىو أو اطوفىه رضاتهسبحانه > ويةال: الصالحهو النوصلحت حاله واستقامت طريقته © 
والمصاح هو الفاعل لما فيه الصلاح قال الطبر سى : ولذا يجوز أن بةال: مصلحفىحقالله تعالیدون‌صالح» 
ولف المرآد بالمعية اتحاد الدرجة ولا مطل قالاشتر اك فدخول الجنة بل كونهم فا حيث يتمكن كل وأحدمنهم 
مور ؤية الآخر وزيارته متى أراد .وإن بعدت المساقة بينهما »وذكر غير واحد أنه لامانعم نأن يرفعالادنى , 
إلى مب لة الأعلىهتىشاء تكرهة له م يهود ولابر ىأنه أرغد منه عيشاو لاأ ةل لنة ثلا يكو ن ذلك حسرةفقلبه, 
وكذا لامانع منأن ياحدر الاعلى إلىهنز لة الادنى “م بعودهن غير أن يرىذلك نقصاؤ ملك أو حطامن قدره © 
وقد ثيت فى غير مأحديث أن أهل الجنة يتزاورون » وادعى بعضهم أن لاتزاور مع رر ية ذل واحد 
الآخرء وذلك زعام الأنوار لاتمانع فيا ولا تدافع فنعكس بءضهاعلى بعضاالمرايا المجاوة المتقابلة, وإلى 
ذلك الأشارة بقوله تعالى , ( إخوانا على سررمتقابلين ) وزعم أنه التحقيق وهو بعيد عنه » وأبعدمنذلك 
بمراحلءاقيل.يحتمل أن يكون المراد أن معنى كونالطيع مع هؤلاء أنه معهم فى سلوك طريقالآخرةفيكون 
مأمو نا من قطاع الطر يق محفوظ الطاعة عن اهب ر وسو ولك رَفيقاً ) أى صاحبا,وهوهشتق 
من الرفق ءوهولين الجانب واللطافةفى المعاشرة قولا وفعلا »والاشارة يحتمل أن تكو ن إل النييين رمن بعد م 
وما فيها من معنى البعد لما مر مراراً (ورفيقا ) حينئذ إماتمبيز أوحال علىمعنى أنهم و صفوا بالحسن منجهة 
كونهم رفقاء للنطيعين. أو حال كونهم رفقاء لهم ولم بجمع لان فعيلا يستو ى فيه الواحد وغيره أو ا كتفاءاً 
بالواحد عن المع فى باب القييز لفهم المعنى وحسئة وقوعدف الفاصلة؛أولانه بتأو يل حسن كل واحد منهم 
أو لانه قصد بان الجنس مع قطعالنظر عن الانواع » وحتمل أن تكون إلى من يطع ‏ واجمع على المعنى 
ف(رفيقا ) حيائذ تمييز على معنى أنهم وصفوا تحسنالرفيق من الفرق الأربع لا بنفسالحسن :فلا جوزدخول 
_ من - عليه وا بجوز فى الواجه الاول » 
واجملة علىالاحتمالين تذييل مقرر لماقبله مؤكد لاترغيب والتشوبقءو فىالكشاففه معى التعجب 6 نه 
قل : وما أحسن آولتك رفيقا ولاستقلاله ععى التعجيب قرىء (وحسين) بسكون السين يقول المتعجب : 
حن الوجه وجهكءو<سن الوجه وجهك بالفتح و ألضم مع التسكين انتبى ه - 
وف الصحاح يقال : حسنالثئ . وإن شت خففت الضة فقات : حسن الثىء ؛ولا>وز أنتنةلالضمة 
إلى امار لته خبر , وإبما يجوز النةل إذاكات بمعنى الماح أوالذم لأنه يشبه فى جواز النقل بنعم وبس » 
وذلك أن اللأصل فما نعم وبس فسكن انيما » ونقلت حر كته إلى ماقله وڪ ذلك كل ماكان فى 
معناهما قال الشاعر: ‏ ., 
منع الناس منى ماأردت وما أعطيهم ماأرادوا( حسن ذا أديا) ` 
آرادحسن هذا أدياً فخفف ونةل , وأراد أنه لما نقل إلى الإنشاء حمسن أن يغير تنما على مكان النقل» 
. وفى الارتشاف: إن فعل ا حول ء ذهب الفارسى ٠‏ و | ك ثرالنحو بين إلى إلحاقه يباب نعم وبس فةطوإجراء 


(1) قوله : ( الصار فبن ) كذا خطه اھ مصححه م 


مبحث فى (ياأ اا الذين آمنوا خذوا حذر )الح ش ۷4 
أحكامه عليه ؛ وذهب الاخفش . والمبرد إلى إلحاقه با بالتعجب ؛ وحك الاخفش الاستعالين عن العرب» 
ووز فيه م العين ونسكنها ونقل ح رکا إلى الهاء 8 وظاهره تغابر المذهين 3 وف التسبيل إنه من باب 
نعم وبس » وفيه معنى التعجب , وهو يقتضى أن لاتغايربينهما واليه ميل كلام الشيخين فافهم,والحسن عبارة 
عن كل ج مرغوب إما عقّلا ٠.‏ أو هوی . اوا 0 ا مايةال فىمتعار ف العامة ق المستحسن بالبصر» 
وقد جاء فى القرآن له ولللستحسن من جهة البصيرة ( أك ) إشارة إلى مائبت للمطيعين من جميع ماتقدم > 
8 ها ير 
2 من الله 4 کا ذلك الفضل العظم كائن منالله تعالىلامن غيره»و جوز أبو البقاء أنيكون (الفضل) 
هو الخبر » و(من الله) متعلق بمحذوف وقع حالامنه,والعامل فيه معنى الاشارة » ويحوز أنيكون خبرآثاناً 
أى ذلك الذى ذكر الفضل كائناً , أو كائن من الله تعالى لاأن أعمال العباد تو جه ( وكفى الله علا ١/٠‏ 
بثواب من أطاعه وبمقادير الفضل واستحقاق أهله بمقتضىالوعد فقوا ما أخبرك به (ولا نيئك مثل خبير) » 
عا شم سد لم رہ م" ەرە 
} يلاها الذن ۶امنوا خذوا حذرک ¢« أى عدتم من السلاح - قاله مقاتل - وهو المروى عن أنى جعفر رضى 
بالسلاح وآلة الوقاية » وليس الأاخذ مجااً لباز م اجمع بيز الحقيقة والجاز فىقوله سبحانه: (و ل أخذوا حذرمم 
۰ 3 سم ابر اه 8 8 
واحترزوا منهمولا کنو م منأنفسک ل فانفروا بکسرالاء . وقریبضمما أىاخرجوا إلىقتالعدوكر ال جهاد 
معه عند خروجم ؛ وأصل معنى النفر الفزع النفرة , ثم استعمل فا ذ كر تات جم ثبة وهىاجداعة 
م نالرجال فوق العشرة 6 وقيل : فوق الاثنين 6 وقد تطاق على غير الر جال » ومنةه قول عمرو ن كوم : 
ظ قأما يوم خشيتنا عليهم قتصبحخيلنا عصباً (ثباتا) 
ووذنما فىالاصل فعلة كطمة - حذفت لامهاوعوض عنما هاء التأنيثوهلهىواو من باشو , كمدى 
يعدو - أى اجتمع » أو ياءمن ثبيت - عل فلان معنى أثنيت عليه بذكرعاسنه وجمعها ؟ قولان » وثيةالحوض 
ينصب بالفتح» وقد جع أيضاً جم المذكر السام فيال : بون » وقد اطرد ذلك فيا حذف آخره, إن ستوف 
الشروط جبراً له 5 وف ائه ند لغتان : الم 5 والكسر > وأجمع هنا فى موضع الخال أى انفروا جماعات 
متفرقه جماءة بعد جماعة لإ أو اتفروأ جا ١‏ أى مجتمعين جماعة واحدة , ويسمى الجيش إذا اجتمع 
وم شلشر كتيبة 6 وللقطعة المنتخية المقتطعةمنه سرية؛و عن بعضهم أنها الى تخرج ليلا وتعود اليه وهى منمائة 
إلى خمسهاثة » أو من خمسة أنفس إلى ثكائة ر أربمائة > وما زاد على السرية ‏ منسر - مجلس ومثبر إلى الوائمائة 
فانزاد يقال له : جيش إلىأر بعة 1 لاف ؛ فانزاديسمى -جحفلا ‏ ويسمى الجيش المظم خنيسا ‏ وماافترق 
من السرية - بعثا - وقد نطلق السرية على هطلق اجماعة 0 والآية وإن نزلت فالحرب لكن فها إشارة إلى الحث 


18 تفسير روح ا معان 


عل الجادرة إلى الخيرات كلها كينها أمكزقيل الفوات ( وإن منک لمن لطن © ی افو ارعن 
الجهاد هن بطأمعنى أبطأ كعتر معنی أعتم إذا أبطأ » والخطاب لعسكر رسول اللهصلىالهتعالى عليه وسل مو منم 


ومنافقيهم والمبطئون ثم المنافقون مجم » وجوز أن يكون منقولا لفظاً ومعنى من بطؤ عو ثقل منثقل » 
فيراد ( ليبطئن ) غيره وليثبطنه عن الجباد جا ثبط ابن أبى ناسا يوم أحد » والانسب )١(‏ با بعده » واللام 
الأ ولى لام التأكيد التى تدخل على خبر إن أو اسمها إذا تأخر , والثانية جواب قسم , وقيل : زائدة » وجملة 
القسم وجو ابءصلة الموصول وهما كثيئ واحد فلايرد أنه لارابطة فى جملة القسم 5 لايرد أنماإنشائية فلاتقع 
صاة لأ نالمقصودالجواب » وهو خبرى فيهعائد » ولايحتاج إلى تقدير أقدم على صيغة الماضى ليعود ضميره إلى 
المبطئ بل هو خلاف الظاهر » 
وجوز فىسمن'_أن تكون موصوفة:والكلام ف الصفة 6 كلام ف الصلة, وهذهاجملة قيل:عطف على (خذوا 
حذرم) عطف القصة على القصةورقيل: إنها معترضة إلىقو له سبحانه:(فليقا تل )وهو عطف على (خذوا)»وقرىء 
(ليبطئن) بالتخفيف ل فَنَأصتومصية )من العد وكقتل وهزي لقال أى_المبطئ_فرحا بمافعل وحامدا لرأيه 
ل( قد أنعمالله عل بالقعود ( إذ ٥آ‏ كن مهم هيد ؟ لاح حاضرآمعهم فالمعر 3ه فيصيى مل الذى أصابهم _ 
من البلاء والشدة» وقيل:حتمل أن يكون المعنى إذ لم أكن مع شهدائهم شهيداً, أو لم أكن معهم فى معرض 
الشهادةوفالا نعام هو النجاة ع نالقتل وخوفه عبر عنه بالشهادة تمك ولا فى بعدهىوالفاء فى الشرطية لتر تيب 
مضمونها على ماقبلها فان ذكر التبطئة مستتبع لذكرمايترتب علما 66 أن نفس التبطئةمستدعية لشىئ يننظر المبطئ 
وقوعا لإ وان صب دلي كفتم وغنيمة لمن الله € متعلق بأد اب أو بمحذوف وقع صفة لفضل»وفى 
نسبةإصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة تعايم لحسن اللادب معالله تعالى وإن كانت المصيبة 
فضلا ف الحقيقةوتقدم الشرطية الآولى لما أن مضمونما مقصدم أوفق» وأثر نفاقهم فيها أظهر لقو 46 
ندامة على تثبطه وتهالكا على حطامالدنيا وحسرة علىفواتهءوفى تأ كيد القول دلالة علىفرط التحسر المفهوم 
من الكلام ولم يؤكد القول الاول, وأتى به ماضياً إما لآنه لتحققه غير حتاج إلى التأكيد أو لآن العدول 
عن المضارع للماضى تأكيد » وقرأ الحسن ليةوان : يضم اللام مراعاة لمعنى ( من) وذلك شائع سائغ » 
وقوله تعالى: ( كان م تكن ا مو( من كلامه تعالى اعتراض بين القول ومقوله الذى هو » 
لل ى كنت معهم فاو وز ظا 1/6 € لثلايتوهم منمطلعكلامه أن تمنيهالعية للنصرة والمظاهرة حا 
يقتضه مافالبين منالمودة بل هو للحرص على حطام الدئيا 6 ينطق به آخره فان الفوز العظم الذى عناه هو 
ذلك و ليس إثبات المودة فى البين بطر يق التحقيق بل بطر يقابك وقيل :الجملة التشيهية حالمن ضمير يقولنءأى 
لیقولن:مشماً بمنلامودة بینک وبينه حيث )یتم نصرتكم ومظاهرتك؛وقيل:هى منكلام المبطىء داخلة كملة 
التمىفىالمقولأىليةولنالمبطىء لمن بشبطه من المنافقين وضعفة الم منين نلم تكن ينك وبين مد س مودة 
حيثم يستصحبك معه فالغرو حتىتفوزوا مما فاز بهالمستصحبو ن ( باليتتى كنت معهم)الخوو غرضه إلقاء العداوة 
ا ا سي 


مبحثف (فليةَائل سي ل أللهالذين يشرون )الخ 1 
بيهم و بين رسول ألله صلى ألله اع الى عليه وس 07 كيدماء وإل ذلك ذهب الجا ۶ ى»وذهب أو عل الفا رمى . 
والزجاج.وتبعه الماريدى إلى آم | متصلة باجملة الآ, لى أعنى قال: قد انعم الخ أى قال:ذلك (5 أن لم يكنم الخ 
ورده الراغب .والأصفهاق 1 نها إذا كانت متصلة باجملة الآ ولى کف فصل م | بين أبعا ص الل الما نية؛ مد " 
مستقبح »وأءتذر بأن مادم أنها معترضة سن أجزاء هذه اة ومعناها صر اسن بالآاولى و صم اذه 0 
و(6 ن) فده من الثقيلة واسمها ضمبر الد شأن وهو حذوف وة قل : إنها لا تعمل إذاخففت» 
وقرأ أبن كثير :وحفص عنعاصم «ورواس عن يعقوب( تسكن )بالتاء لا نيث لفظ المودة والياقون-يكن 
بالياء للفصل وللانها بمعنى الود »والمنادى ف (ياليتى) عند الجهور حذوف أى باقو ى ٤‏ وأبو على قولف نحو 
هذا : لیس ف الكلام منادی محدو ف بلتدخل يا خاصة على الفعل و الجر ف مجر د التنديه و صب -أفو 5 
على جواب الى » وعنزيزيد النحوى وال (فائون) ا عدر 0 أفو زفذلكالوقت؛ أوالعططف 
سس ۱ے وھ 
على حار ليت فيكون داخلا ف الغنى لبقتل ف 2 أت ان شون ا لديا الدخرة 4 
المرصول فذاعل اافعل و قدم المفعو [الغير الصريح عليه للاهتمام به .و( يشرون)مضا رع شرى , ويكون معنى 
باع واشترىمن الاضداد »فا ن كان يمعنى- رشترون- فا1 رادمن‌الموصول المنافقونآمروا ترك الا ماقو اجا هده 
مع المؤمنين.والفاء عة 3 أى شغى لعد ماصدر r‏ من التتبيط والنفاة ف ترک وتدارك مافات من ا جما درد ) 
وإن کان بمعنى - عون - فار أد منها ومنو ن الذين و ل الدنيا واختاروا الأخرة ا | بال بات عل الق ال 
وعدم و 3 اط الممطئين :وألفاء جواب شرط مقدر أى إن صدثم امنا فقون 5 يقاتلواولا د .الوا 5 


رص لے رسبتم © ماه 6 92 ص .جه 


2 ومن قل ١‏ دسا فقتل أو يغلب فسوف ئۇ ت4 4 4 ولا بل ديو فالالتفا تت مزبدك 1 تات 


(أجرا V٤ 55 bs‏ 4 لايكاد بعلم )6 4 ية وكيفيةبو فى تعق دب القتال يماذكر 3 Ann‏ به على أن الجا هل ع ا کون 
همه أحد الامرين إما [كر ام لفسه بالقتل وااشهادة 0 أوإعز ازالدين وإعلا ء كلمة ألله لع الى باهر ولاحدث 
نفسه با هرب وجه 04 ولذا ل يقل #فيغلب » (أو يغلب) و 0 للإيذان بتقدمه ف اسا باع الاج روف 
الآية تكذيبالمبطع بقوله :(قد أنعم انه ) الخ ووا کک € خطاب للمأءورين,القتالعلى طر بقةالالتفات 
مرالغة ف التحريض والحث ث عليه وهو المقصود من الاستفهام :و (ما )مہ تدا 0 - ( خيره ٤‏ وقو له تعالى : 
رز لاون ف ل أت 4 ف هوضع الا ال والعامل فها الاس 2 رار 03 أو أو الظأرف تضم 4 معی الفعل 
أى آى شئ لك غبر مقاتلين والاراد لاعذر لك فى ترك المقاتلة إو الْمستَضْعفينَ # [ماعطف على الاسم 
6 ال هو تخليصهمعن الاسر وصو نهم عن العدو -وهو المروىعن|بنشهاب_واس, 7 
سبيل ألله تعالى لاسيلهم , وفيه أنه وإن کان سبيل لعز أسوةه دوع ن ؤللامأ تعمن 
3 اللهم؛ واحتهالأن يراد بالمقائلة فى سبيلهم المقائلة فى فتح طريق مكدإلى المدينة ودفع سد المشر كين 
ااه ليتهيأ خروج المستضعفين - مستضعءف جداً ٤‏ وما عطاف على سبيل عذفمضاف ٤‏ واليه ذهب ایرد 
أى وفى خلاص المستضعفين » ويبحوز ا أخص فان سديل الله تعالى بء م أبواب الذير 
وتخليصاللمل:تضعفين من أيدىالمشر كبن من أعظمبا وأخصهاپومعی | تضعفين الذبن طلب ا تو نضعفهم 
وذلم أو الضعفاء منهم والسين للسبالغة $ س العا ls‏ واو ن» يان للمسة تضعفينوثمالمسلءون الذين 
(م للحج وح هع ورج الان) 


بقوا 35 لمنع 1 ر لحم مر ET EES‏ ضعفهم عن اطجرة » وعنان عباس رضى الله تعالى عنهما 
كنت آنا وآمىمن المستضعفين )وقد ذكرأآن ممم سلية بن هشام .والوليد ن ‌الوليد.وآبا جندلين سهيل ء وإغا 

ذكرالولدان نكملا للاستعطاف‌والتنییه على تنام ھی ظم المشر كنءوالإيذانبإجابة الدعا,الآتی:واقتراب‌زمان 
الخلاص وفى ذلك مبالغة فى | لحث على القتال» 

ومن هنا بع أن الآية لاتصلح دليلا على عة إسلام الصبى بناءاً على أنه لولا ذلك لما وجب تخليصهم 
على أن فى انمحصار وجوب التخليص فى المسلم نظراً لآن صي المسل يتوقع إسلامه فلا يبعد وجوب تخليصه 
لينالمستبة السعداءووقيل : المراد - بالولدان‌العبيد والإماء وهو علىالاول جمع وليد ووليدة مع ىصى وصلية ٠‏ 
وقيل : إنه جمع ولد كورل وورلال » وعلى الثانىكذلك أيضا إلا أن الوليد والوليدة بمعى العبد والجارية » 

وفى الصحاح : الوليدالصى . والعبد » وابمع ولدان » والوليدة الصبية . والامة , والحع ولائد , فالتعبير 
- بالولدان ‏ على طريق التغليب ليشمل الذكور والاناث لإ لذبن ) فى حل جر على أنه صفة المستضعفين» 
أو لمافى حيز الببان دجون أن يكون نصا باضمار فمل أى أعنى » أو أخص ( الذين ) ه 


ا 


لإيقولون دا حرجت 8 امرب الال م اهلها )بالشر EE‏ 6 وبأذيةالمؤم: نين ومنعهم 
عن الطجرة والوصف صفة قر ية وذ كيره كير اد اليه قان اسے الفاعل إذا أجرى عل غيرمن 
هو له فتذكيره وتأنيئه على حسب الام الظاهر الذى عمل فيه » ولم ينسب الظم الا بجازاً 6 فى قوله تعالى : 
) وكأينمن قر ية بطرت معیش تما )وقول بحانه : ( ضرب‌الته مثلا قرية كانت منة ة مطمئنة ( إلىقولهعروجل: 
( فكفرت بأنعم اله ) لآنالمراد مما مکه چ قال ابن عا ٠‏ والحسن. والسدى . وغيرهم » فوأقر تعن نسبة 
الل الما تشريةاً لاشرفها الله تعالى لإ و اج E‏ دنك و € بى أمرنا ستى مخلصنا م نأيدى الظلمة. 
ولا الجارين متعلق - باجعل ‏ لاختلاف معنيهما :وتقدهما a‏ لإظهار الاعتنا ماو راز 
الرغبة فىيالمؤ خريتقد. أحو الهء وتقديماللام على ( من ) للمسارعةإلى إبراز كون المسثولنافعاً هم مرغو ا 
فنه يه لدعم “وجوز أنيكون ( من لدتك )متعلقاً محذوف وقع حالا من ( ولا ( وكذا الكلامىقوله تعالى: 
لإ واجعل 8 من دنك ت Yo‏ 4 أى حجة ثابتة قالدعكر مة . ومجاهد , وقال|ءنعباسرضىاللهتعالىءعنهما : 
المراد ول علينا والاً با من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائناء 
ولقد استجاب أن تعالى شأنه دعاء Ê‏ حيث لسر لبعطع م الخروج إلىالمديئة وجعل لز 7 مهم خير ولى' وأعز 
نادر › ففتح ٠‏ 9 على يدى نبيه صلی اله تعالوعليه وسل قتولام أى” تول » ونصرهم أى” نصرة » ثم استعمل 
علييم عتاب ابن أسيد , وذان ابن ثماتى عشرةسنة خماهمونصرهم حتى صاروا أعز أهلها , وقيل : المراداجعل 
لنا من لدنك ولاية ونصرة أى كن أنت.ولينا وناصرنا :وتكريرالفعل ومتعلقيه للمبالغة ف التضرع والابتهاله 
هذا « لإومن باب الاشارةف الآبات) (إن الله یاک أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها) أمس للعارفن أن 
يظهروا ما كوشفوا به من السرا الالمسية لأمثالهم ويكتموا ذلك عن الجاهلين + أو أن يؤدوا حول ف 
حق اليه فيعطوا الاستعدادحقه وألةوا حةهاو]آخر الامأنات أداء أمانةالوجودفليؤده العبدإلى سيدهأسبحانه 
وليفن فيه عر وجل (وإذا حكم بين الناس)بالار شاد ولايكو نإلا بعد الفناء والرجوع إلىالبقاء (فاحكوا 
بالعدل) وهو الافاضة حس ب الاستعداد (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله) بتطهير كعبة تجليه_وهو القلب- عن 


الكلام من باب الاشارة فى (إن الله بار ک أن تۇ دوا الامانات إلى أهاها) الخ AY‏ 
أصنام السوى (وأطيعوا الرسول) بالجاهدة وإتعاب البدن بأداء رسومالعبادة التى شرعبا لك (وأولى الام 
منک( وم المشايخ المرشدون بامتثال مم فا ا 3 وديا لاخلاقم 07 

ورما يقال : إنه سبحانه جعل الطاعة على ثلاث مراتب»وهى ف الأصل ترجع إلى واحدة : فن كان أهلا 
لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة القائل أخذتم عل ميتا عن ميت » ونحن أخذناه من 
الى الذى لاعوت» فليطلع الله تعالى بمراده وليتمثل مافهمه منه »ومن لم يبلغ هذه الدرجة فليرجع إلى بيان 
الوأسطة العظمى وهو الرسول صلالله تعالى عليه و سل إن فهم بيانه »أواستطاع الا خذ منهكبعض آهل اللهتعالى 
تعالى » وليطعه فما أمى ونهى » ومن لم يبآ إلىهذه الدرجة فليرجع إلى بيان أابر علماء الآمةوليتقيدبمذهب 
من المذاهب وليف عنده فى الاو اس والتواهى (فان تنازعتم فثئ )اتم والمشايخ » وذلك فىمبادى الاوك 
حيث النفسقوية ( فردوه إليالله) نعالى(والرسول )فارجعوأ إلى الكتاب و السنةفانقيهما مايزيلاانزاععبارة 
أو إشارةءأوإذا وقع عليك حکمن أحكام الغيب المتشابهة »وظهر فىأسر ارك معار ضات الامتحانفارجعواإلى 
خطاب الله تعالى ورسوله صل ‌انته تعالى عليه وسل فان‌فبه حار علوم الحقائق , فکل خاطر لايوافق خطاب 
لله تعالی ورسوله وء فهو مردود (أل تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوابما أنزل اليك )منعلالتوحيد(وما 
أنزل من قبلك )من عل المبدأ والمعاد (يريدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت ) وهو النفس الآمارة الحالةة با 
تؤدى اليه أفكارها الغير المستندة إلى الكتاب رالسنة(وةد أمروا أنيكفروا به ) وخالفوهإن (النف سلأمارة 
بالسوء إلا من رحم رن )(ويريد الشيطان ) وهو الطاغوت (أنيضلهم ضلالا بعيدآ ) وهوالانحرافعن 
الحق (فكيف إذا أصابتهم مصيبة) وهى مصيبة التحيروفقد الطريق الموصل (بما قدمت أيديهم ) من تقديم 
أفكارم الفاسدة وعدم رجوعهم اليك(ثم جاءوك حلفون بالله إ نأردنا إلاإحساناً )بأ نفسنالقرنها على التفكر ' 
حتى يكون لهاملكة استنباط الأمرار والدقائق منعباراتك وإشاراتك (وتوفيقا) أى جمعآبينالعقل والنقل 
أو بين الخصمين بما يقرب منعةوطم ولم نرد عذالفتك ( أو لك الذين يعلم الله مافى قلومهم )من رين الشكوك 
فيجاز مم على ذلك يوم القيامة ( فأعرض عنهم) ولاتقبل عذره(وعظهم وقل همف أنفسهمقولابليغاً)مؤثراً 
ليرتدعوا أو كلمهم علىمةادير عقوم ومتحملظاقتهم (ولو أنهم[ذظاءواأنفسهم) باشتغالهم حظوظرا(جاموك 
فاستخفروا الله) طليوا منه ستر صفات نفوسهم التى هى مصادر تلك الافعال (واستغفر لم الرسول )بإمداده 
إياهم بأنوار صفاته ( لوجدوا الله توابا رحا ) مطبراً لنفوسهم مفيضا عليها الكال اللائق بها » 
وقال ان عطاء فىهذهالآية , أى لوجعلوك الو سيلةلدىلوصاوا إلى ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك 
فیا شجر ينهم ثم لابحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسلما ) قال بعضهم : أظهر اللهتعالى فىهذه 
الآية على حبيبهخلعةمنخلع الربوبية جعلالرضا عكه ساء أم ستر سبباً لإيمان المؤمنين ا جعل الرضا بقضائه 
سيا لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لأنه صلىالته تعالىعليه وسلم متصف بأوصاف الهق متخلق 
بأخلاقه : ألا ترى كيف قال حسان : ا ء' 
٠‏ وشق له من سمه يجله فذو العرشممودوهذاجمد 
وقال آخرون : سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكافة إلا بعد الإيمان بحبيبه صلى الله تعالى عليه و سم 
فن لم بمشنحت قبابه فليس مر الله تعالى فى شئ , ثم جعل جل شأنه من شرط الإيمان زوال المعارضة 


At‏ تفسير رو المعائى 
بالكلية فلا بد للمؤمن من تلقى امهالك بةلبراض ووجه ضاحك ( ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) 
بسيف الجاهدة لتحي حياة طيبة ( أو اخرجوا من ديارم ) وهى الملاذ التى رکتم ايها وخيمتم فما وعكفتم 
عليها , أو لو فرضنا عليهم أن اقعوا الهوى : أو ! اخرجوا من مقاماتك الق 0 مها عن التوحيد الصرف 
كالصبر والتول مثلا ( مافعلوه إلاقليل م )و أهل التوفيق والهمم العالية , ود الاحّال الثانى ما حى 
عن بعض العارفين أنه سثل إبراهم بن أدم عن حاله فقال إبراهيم : أدور فىالصحارى وأطوف فالبرارى 
حيث ا ولا مط رفهل بيصم حالى فى التوذل فال له ۽ إذا :أفندت عمرك فى عمران 
باطنك فاينالفناء فىالتوحيد » ( ولو أنهمفعلوا مابوعظون بهلكان خيراً لهم( لمافيهمن الحياة الطمية (وأشد 
تثبيتاً ) بالاستقامة بالدين ( واذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظما ) وهو كشف امال (وطد ينام صراطا مستقها ) 
وهو التوحيد ( ومن يطع اللهوالرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ) ما لايدخل فىحيطة الفكر( من 
النييين ) أربابالنشريعالذينارتفعوا قدراً فلايدرك شأواه( والصديقين) الذينقادهم نورهم إلى الانخلاع 
عن أنواع الربوب والشكوك فصدقوا با جاء به الرسول صل الله تعالى عليه وسلم من غير دليل ولاتوقف 
( والشمداء ) أهل الحضور ( والصالحين ) أهل الاستقامة فى الدين ( ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرک ) من 
أنفسكم فانها أعدى أعدا نكم ( فانفروا ثبات ) اسلكوا فى سبيل الله تعالى جماعات كل فرقة على طريقة شيخ 
6 هل أو انفروا جم (le‏ قطر يقالتو حيد والاسلام وادعوا فعا لر سو لالته صلی لته تع الى عليه وسل وتذلةوا 
أخلاته ( وإن منكم ن 0 أى امشطر 0 أصابتك مصيبة ) ) شدةفى السير(قال 
قد آعم الله على) < ثل أفعل © فعلوا ( ولان أصابم فضل من الله ) مواهب غيبيةوعلوملدنيةومراتب سنية 
وقول عندالخواصء العوام ( ليقولن كأن لم تسكن يينكم وبينه مودة ) أى حسداً لک ( ياليتى كنت معهم 
فأفوز ) دوم( فوزاً عظما ( اال ذإكوحدى ا يقاتل )نفسه ( فى سيل الله فقتل )سيف الصدق 
( أو يغلب )عليهابالظفر لنلمعلى يده ( فسوف نؤتيه أجراً عظما ) وهو الوصول الينا (ومالكم لاتقاتلون 
سبل الله) وخلا ص المستضعفين ( منالرجال )العقول ( والنساء ) الارواح ( والولدان ) القوىالروحانية 
( الذينيقولون ر بنا أخرجنا منهذه القرية ) وهى قرية البدن ( الظالم أهلها ) وهىالنفس الآمارة( واجعل 
لنا من لدنك ولا ) بى أمور نا ويرشدنا ( واجعل لنا من لدنك نصيراً ) ينصرنا على من ظلمنا وهو الفيض 
الأقدس » نسأل الله تعالى ذلك منه وکرمه ه 
( الذي ءامنوا يقاتلونفسبیل أله 4 لاممستأنفسيق لتشجيع المؤمنينوترغيهم فالجهاد أىالمؤمنون 

نما يقاتلون فى دين الله تعالى الموصلهم إليه عز وجل وفىإعلا, كلمته فهو ولمم وناصرم لاعالة ه 

}3 والذين كقروا يلون فى سبل الطاغوت ) فا يلغ ويا إلى الشيطان وهو الكفر فلا ناصر لهم سواه 
لإ ماقأو ) باأولاء الله تعالى إذا كان الام كذلك «( أولياء شيط )ه جيع الكفار فانم تغلبونهم 

م( إن كد الشيطن كان صَعيفًا )» فى حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الته تعالى(النى يقائلون فى سبيله) 
وهو سبحانه وليكم » وليتعرص لبيان قوة جنابه تعالى إيذاناً بظرورها , وفائدة (كان ) التأ كيد بيان أن 
كيده مذ وان ضعيف » وقيل : هي بمعنى صار أي صار ضعيفا بالاسلام , وقيل : إنها زائدة وليس بشن » 


مبحث ف (أل تر إلىالذين قبل لهم كفوا أيديم)الخ 46 
( ال إل الذين کل شم كدو يديه © نولت 6 قالالكلى: عدار ہن بيعوفالزهرى . والقداد 
اث السود الكندى , وقدامة بن مظعورن ابمحى.وسعد بن أبى وقاص كان يلقون من المشركين أذى 
ا وهم بمكة قبل الهجرة فيشكون إلى رسولالته گم ويقولون : اثذن لذا بارسول الله فى قتال هؤلاء 
فانهمقد آذونا والنى مشي يقول:كفوا أيديم وأمسكوا ع نالقتالفانىلم وم بذلك» وفرواية :إنىأمرت 
N‏ و االصلوة وءانوا الزكوة )له واشتغلوا بما أمرتم به , ولعل مره باقامة الصلاة و إيتاءالركاة 
تنيها على أن الجهاد مع النفس مقدم ومالم يتمكن المسلم فى الانقياد لامى الله تعالى بالجود بالماللا يكاد يتأتى 


منه الجود بالنفس , والجود بالنفس أقصى غاية الجود , وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو الى ل 
لان المقصود والمعتير فى التعجيب المشار اليه فى صدر ال-كلام إنما هو هال رغبتهم فى القتال وكو نهم حيث 
احتاجوا إلى الهى عنه » وإعا ذكر فى حيز الصلة الأمر بكف الآيدى لتحقيقه وتصويره بطر يق الكنايةفلا 
يتعاق بیان خصوصية الآمر غرض » وقيل : للايذان بكون ذلك بأمر الله تما ( كلذ كنب کہم لقتال ) 
وأمروا به بعدأنهاجروا مع ر سول اقدص القدتعالى عليه وس ل إلى المديئة ( إذا ريق مهم شون لاس ) 
آى الكفار أن يقتلوهم » وذلك لا ركز ف طباع البشر منخوف الاك ل كشبة الله 4 أى ع شون التهثعالى 
أن ينزل عليهم بأسه » والفاء عاطفة ومابعدها عطف عل ( قيل هم كفوا أيديكم ) باعتبار معناه الكنالى إذ 
حيائذ يتحقق التباين بين مدلولى المعطوفين » وعليه يدور أمر التعجيب كأنه قيل : ألتر إلى الذين كانواحراصا 
على القتال فلا كتب عليهم كر هه - بمقتضى البشرية ‏ جماعة مهم » وتوجيه التعجيب إلى الكل مع أن تلك 
اللكراهة إنما كانت من البعض الإ يذان بأنه ماكان ينيغى أن يصدر من أحدثم ماينافى حالته الآولى , و( إذا ) 
للمفاجأة وهى ظرف مكان > وقيل : زمان ولیس بشئ ء وفها تأ كد لمر التعجيب » و ( فريق ) مبتدأ , 
و( مهم ) صفته » و( شون ) خبره » وجوز أن يكو نصفةأيضاً أوحالا »احبر ( إذا ) و( عشيةالله ) 
ف موقع المصدر أى خشرة کشة الله : وجوز أن يكون حالا من فاعل ( خشون ) ويقدر هضا فأى حال 
کولم مثل أهل خشية الله تعالى أى هشبوين بأهل خشيته سبحانه ۽ وقيل - وفيه بعد إنه حال من ضمير مصدر 
حذوفأی شو نها الناس كخشية الله لإ او اشد خش عطف عليه إن جعلته حالا أى أنهم ( أشد خشية) 
من أهل خشية اله » بمعنى أن خشيتهم أشد من خشيتهم ؛ ولابعطف عليه على تقدير المصدرية على ماقيل- 
ناء على أن ( خشية )منصوب على القبيز . وعلى أن القبيز تعلق الفاعلية » وأن الجرور من التفضيلية يكون 
مقا بلا الموصو ف بأفعلالتفضي ل فيصير المعنى إن خشيتهم أشد من خشية غيرثم » ويؤل إلى أن خشية خشيتهم 
أشن ؛ وهو غير مستقم اللهم إلاعلى طريقة جدّجده ‏ علىهاذهب اليه أو على . وابنجنى - ويكون كقولك . 
زيد جد جد بنصب جدَاً على القيز لكنه بعيد » بل يعطف على الاسم الجليل فهو مجرور بالفتحة للع صرفهع 
والمعنى بخشون الناس خشية كخشية الله , أو خشية كخشية أشدّ خشية منه تعالى - ولسكن على سييل الفرض 
إذ لا شد خشية عند المؤمنين من الله تعالى ء ورول هذا إلى تفضيل خشيتهم على سائر الخشيات إذا فصات 
واحندة واحدة » وذكرابنالحاج ب أنه>وز أن يكونهذا العطف من عطف ابمل - أى شون الناس كثية 


۸٦‏ تفسير روح العا 
الناس » أو #شون شد خشة - على أن الأول ٠ص‏ در والثانی حال » وقيل عليه : إن حذف المضافأهون 
دن ذف اجلة وأوفى #قتضى المقانلة وحس المطابقة وجوز أن يكون ) خشه ( منصوبا على المصدرية, 
و اشد ( ص4 له قدەت عله ٤‏ اتب على الحالية ¢ وذكر بعطهم أن القييز لعذد اسم التفضيل قد يكون 
نفس ماانتصبعنه نحو (الله خير حافظاً ) ذانالحافظ هو الله تعالى ا لو قلت : اله خير حافظ بال جر » وحينئد 
لامانع من أن تسكون الخشية نفس الموصوف ولايازمأن يكون لاخشية خشية بمنرلة أن يقال : أشد خشية 
با جر , والقول ‏ بان جواز هذا فها إذا ان القييز نفس الموصوف بحسب المفهوم واللفظ - محل نظر محل 
السامع,وقيل::لاتخير #وقيل :معن الواوءوقيل: ىبل( الوا عطاف على جواب_لا-أى (فليا كتبعليبم 
القتال ) فاجأ بعضهم بألستهم » أو بقلو م يوحسكاه اللهتعالى عنهم على سبيل تن التخفيف لاالاعتراض على 
كه تعالى »والانکار لإجابه ولذا لم بو نوا لە را ا بت علدا لقتال ) فىهذا الوقت 
أو لأر تا إل أجل قريب € وهو الأجل المقدر؛ وودف,القريب للاستعطاف أى أنه قليل لامنع 
دن مثله » واجخلة كالبيانماقبلها ولذا لم تعطف عليه » وقيل:[عالمتءطف عليهللإيذان بأنهها مقولان مستقلان 
لم ءفتارة قالوا الله الا ولى وتارة الجملة الثانية » ولو عطفت لتبادر أنهم قالوا مجموع الكلامين بعطف الثانية 
عل الآولى بإ( أى تزهيداً هم فما يؤءلونه بالقعود عن القتال: والتأخير إلى الاجل المقدر من الماع الفاق 
5 رشاع مامه 2 
وترغما فا نالو نه بالقتال دن النعيم ااباق 3 متم الا * أىجيع مأيستمتع به و ينتفع ف الدنا 422 
فنفسه سريع الروالوهو أقلقليل بالنسبة إل ماف الآخرة ل والآخرة € أىئثوابها الوط بالاعمالالتىمن 
جلها القتال ا 5€ من ذلك ا تاع القليل لكثرته وعدم نقطاعهو صفائه عن الكدورات,وف اختلاف 
الا لوب مالا نی »واا قال سبحانه :ا لمن تھی )نا هم وترغيبا على الاتقاءوالاخلال وجب التكليف» 
وقيل : المراد أن نفس الآخرة خير ولكن للمتقين , لآن للكافر والعاصى هنالك نيرانا وأهوالا » ولذا 
قل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرءولايخنى أن الأول أنسب بالسياق ر ولَانظلُونَ قبلا باب )عمف 
على مقدر أى #زونث فها ولا خسون هذا المقدار أأسير فضلاعما زاد من ثواب أعمالم فلا ترغبوا عن 
القتال الذي هومن غرورها 5 وقرأ اب نكثير .و كثير ) ولايظلاون ) بالياء إعاده للضمير إلمظاهر من »م 
عرس شم *م ممه ورم مه بم 
وصرفهعن سيد المخاطبين وَل إلى من ذ کر أولا اعتناءاً بالزامهم إثر مان حقازةالدنياو فخامةالأخرة بواسطته 
َل فلا حل لوان الاعزا بمو هلان يكون داخلا فى <يز القول المأمور به» فحلاجملة النصب» 
وجعل غير واحد ماتقدم جوابا للجملة الآولى من قوم » وهذا جوابا للثانية منه ۾ فكانه لما قالوا:(لم كتبت 
علي القتال) أجيبوا بيان الحكة بأنهكتب عليكم يكثر تمتمم ويمظم نفمك لأنه يوجب قتع الأخرةء و 
الوا (لولاأخرتنا) الغ آجییوا بأنه (أ ينما تكونوا) فالسفرءأو ف الحضر (يدركالموت)لآنالأجل مقدر 


مبحث ف (ياأما الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) الخ AY‏ 
فلا يمنع عنه عدم الخروج إلى القتال, وفى التعبير بالادراك إشعار بأنالقوم لشدة تباعدهمعن أسباب الموت 
وقرب وقت حلوله الهم مر الأنفاس والآنات نهم فى اهرب منه وهو بجد فى طلم لايفتر نفسأ واحداً ش 
فالتوجه اليهم,وقرأ طلحة بن سليهان (يدر ككم)بالرفع .واختلف فى تخربحه فقيل :إنه على حذف الفاء ها فقول 
5 عل ماأنشدهسيبويه -: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله ( مثلان) 

وظاهركلام الکشاف الا كتفاء بتقد ير الفامموقدر بعضهم ا ا أىفأتم يدر كك.وقيل:هو مؤخر من 
تقدرم,وجوابالشرط محذو فى - يدركك الموتأينما تکونوا ید رکک۔واعترض بان هذا إنما يحسنفي|إذا 
كان ما قبله طالبا له جا فى قوله : 

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن( يصرع أخوك تصرع ) 

أو فما إذا لم تكن الآداة اسم شرط » وأجيب بأن الشرط الاول وإن نقل عن سيبويه إلا أنه تقل عنه 
أيضا الاطلاق , والشرط الثانى لم يعول عليه الحققون » وقيل : إن الرفع على توم كون الشرط ماضياً فانه 
حينئذ لايحب ظهور الجزم فى الجواب لان الآداة لما لم يظهر أثرها فى القريب لم يحب ظهوره فى البعيد 
وما قبل عليه ٠ن‏ أن كون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا إا حسن فى ظمة ‏ ان لقلبها الماضى إلى معنى 
الاستقبال فلا حسمن - آنا كنتم يد رکک الموت ‏ إلا على حكاية الماضى وقصد الاستحضار فيه نظر , نعم 
برد عليه أن فيهتعسفاً إذا توم - وا قال ابن المنير ‏ أن يكون هايتومم هو الأصل , أو ما كثر فى الاستعمال 
حتى صار كالاصل » وما توم هنا ليس كذلك , وقيل : إن (يدر کک( لام مبتدأ و(أينما ) تكو نوا متصل 
ب(لا تظلدون ) » واعترض ج قال الشهاب : بأنه ليس مستقم معنى وصناعة , أما الأول فلا”نه لايناسب 
اتصاله با قله لآن ( لاتظلمون فتيلا ) المراد منه فى الآخرة فلا يناسبه التعميم » وأما الثانى فلا*نه يازم عليه 
عمل ماقبلامم الشرط فيه وهوغير صمح لصدارته » وأجيب عنالآول بأنه لامانع من تعمم (ولاتظلمون) 
للدنيا والآخرة أو يكون المعى لاينقصون شيا من مدة الاجل المعلوم لامن الأاجود » وبه ينتظم الكلام, 
وعن الان بأن المراد من الاتصال بما قبله ‏ كنا قال الحلي ‏ والسفاقسى اتصاله به معنى لاعملا على أن (أينها 
تسكونو! ) شرط جوابه حذوف تقديره (لاتظلدون ) وما قبله دليل الجواب ء وأنت تعلم أن هذا التخريج 
وإنالتزمالذب عنه بما ترى خلاف الظاهر المنساقإلى الذهنء و أولى التخريحات أنه على حذف الفاء وهوالذى 
اختاره البرد » والقول بأن الحذف ضرورة فى حيز المنع لإ ولو كنم ف بروج ) أى قصور ء قاله جاهد . 
وقتادة.وان جريج » وعن السدى . والربيع رضى الله تعالى عنهم أنها قصور ف السماء الدنيا ي وقيل : المراد 
بها بروج السماء المعلوءة » وعن أنى على الجبائى إنها البيوت التى فوق القصور » وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنما : إنها الحصون والقلاع وش م.ج وأصله من التبرج وهو الاظبار, ومنه تبرجت المرأة 
إذا أظهرت حسنها ل مقيكّة) أى مطلية بالشيد وهو الجص.قالدعكرمة . أو مطولة بارتفاع - قالهالرجاج ‏ 
فهو من شيد البناء إذا رفعه ۽ وقرأ يجاهد (مشيدة) بفتح الم وتخفيف الاء كا فى قوله تعاى : (وقصر مشيد) 
وقرأ أبو نعم بن ميسرة ( مشيدة ) بكسرالياء على التجوز ك(ميشة راضية ) وقصيدة شاعرة , والجملةمعطوفة 


٠ تفسير روح ا معان‎ AA 
ا ا‎ 
على أخرى مثلبا أى لو لم: كواوا ف بروج ( ولو كنم ) الخ وقد اطرد الحذفق مثلذلك لوضوحالدلالة‎ 


3 وإن تصبهم حسئة يقوأوا 1 9 عند لله وإن ع 2 اة 2 عندك 4 نزلت على ماروى 
عن الحسن ٠‏ وابن زيد فى اليهود وذلك أنهم انوا قد بط عليهم الرزق فلما قدم ابي صل الله تعالى عليه 
وسل المديئة فدعام إلى الايمان فكفروا أمسك عنهم بعض الامساك فقالوا : مازلنا نعرف النقص فى ممارنا 
ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجلءفالمعنى إن تصبهم زعمة: أو رخاء نسبوها إلى الله تعالى وإن تصبهم بلية 
من جدب و غلاء أضافوه اليك متشائمين 6 حكى عن أسلافهم بقوله تغالى . ( وإن تصبهم سيئة يطيروا 
؟وسى ومن معه ) و إلى هذا ذهب الزجاج ٠‏ والفراء ٠‏ والباخى , والجبائى » وقيل : نزات فى الانافقين,ابنألى”. 
وأصعابه الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد » وقالوا للذين قتلوا ( لو كانوا عندنا مامانواوما قتاوا ) فامع إن 
تصبهم غنيمة قالوا : هى من عند الله تعالى » وإن تصبهم هزبمة قالوا :هی من سوء تدييرك , وهو المروى 
عن أبن عاس . وقتادة , وقيل : نزلت فيمن تقدم ولاس بالصحيح ؛ و کح فر واعب أنها نزات فى اليهود 
والمنافقينج.ها لما تشاءموا من رسو لالله صلى الله تعالىعايهو سل حین‌قدم المد نة وقحطوا»و علىهذا فالمتتادرمن 
الحسنة والسيئة هنا النعمة والبلية , وقد شاع استعمالها فى ذلك 5 شاع استعمالها فى الطاعة والمءصية » وإلى 
هذا ذهب كثير من المحقةين » وأيد باسئاد الاصابة الما بل جو له صاحب الكشف دللا ينا عليه وان 
أنسببالمقام لذ كر الموتوالسلامة قل » وقوله تعالى : ر من عند (a‏ أمر له صلىالته تعالى عله و سل 
ان يرد زعمهمالباطل واعتقادممالفاسدويرشدثم إلى الحق بيان إسناد الكل اليه تعالى على الإجما لأى كل واحدة 
من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقاً وإيحاداً من غيرأن يكون لىمدخلف قوع شئ منهابوجه من الو جوه 
و تزعمون » بل وقوع | لأولى منه تعالى بالذات تفضلا » ووقوع الثانية بواسطة ذنوبمن ابتلى ا عقو بة 
ê‏ سياتى بيأنه » ا 

وهذا الجواب!ل#ملفىهعماقيل : ردا على سلاف الود منقوله تعالى:(إنماطائرهم عندالله) أى إنما سبب 
خیرم وشرم عند الله تعال لاعند غيره حتى يستند ذلك اليه ويطيروا به -قاله شيخ الاسلام ‏ ومنه يعم اندفاع 
ماقيل:إن القوم لميعتقدوا أن النى صل الله تعالىعليه وسلفاعل السيئة ا اعتقدوا أن الله تعالى فاعل الحسنة 
بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة والسلام فكي فيكون هذا ردا علهم. و لاحاجة إلى ماأجاب به العلامة 
الثاتى من أن الجو اب ليس جرد قولهتعالى:(قل كلمن عندالله) بل هوإلىقوله سبحانه:(وماأصابك من سيئة)الخ 
وقوله تعالى : لال هنلا الوم أى الهو د والمنافقين امحتقرين لا يكادونَ بِْمَهُونَ) أى يفهمون 
لإاحدیا۷۸) أى كلاما يوعظون به وهو القران > أوكلاما ما أو شئ حدث وقرب عهده كلام من قله 
تعالى معترض بين المبين و يانه مسوق لتعييرثم بالجهل وتقبيح حالم والتعجيب من کال غباو تم والفاء لتر تیب 
مابعدها على ماقبلها . واججلة المنفية حالية والعامل فما مافى الظرف من الاستقرار أو القارف نفسه ,والمعنى 
حيث كان الاس كذلك فأى شی حصللهؤلاء حال كونهم معزل من أن يفقهو | نضو ص القرآن الناطقة بأن 
الكل فائضمن عند الله تعالى» أو مز ل من أن يفهموا ‏ حديثاً - «طلقاً حتى عدو اكالبها”مالتي لاأفهام لحا 
أو بمعزل من أن يعقاوا صروف الدهر وتغيره حتى يعليوا أنه لها فاعلا حقيقياً يده جميع الامور ولامدخل 


فيعدثك 2 ) ماأصابك من حسئة شن ألله و ماأصابك من سه شن نفسك) A۹‏ 


لأحد معه » ويحوز أن تكون املة استثنافا مبنياً على سؤال نشأ منالاستهفام وهو ظاهر » وعلىالتقديرين 
فالكلام مخرج مخرج المبالغة فى عدم فهمهم فلا ينافى اعتقادم أن الحسنة من عند الله تعالى؛و يفهم من كلام 
بعضهم أن المراد من الحديث هوماتفوهوا بهآنفا حيث أنه يازم منه تعدد الخال المستازم للشرك الأؤدى إلى 
فساد العالم؛ وإن (ما) فى حيز الامر رد هذا اللازم»وقدم لكونه آم ثم استأتف ماهو حقيقة الجواب أعنى 
قوله سبحانه :إإمَاأصَابكَ من حستة ن الله ومااصابك من سيب ن تقس ك) وعلىماذكرنا -ولعلهالاولى 
يكون هذا بيانا للجواب المجمل المأمور به »والخطاب فيه جا قال الجبائى.وروى عن قتادة:عام سكل من بقف 
عليه لاللنى صلى الله تعالى عليه وسلم كقوله : ۰ 
إذا أنت أكرمت (الكريم)ملكته وإن أنت أكرمت اللئے تمر دا 
ويدخل فيه المذكورون دخولا أولياء؛ وق إجراء الجواب أولا على لسان النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وس وق السان من جهته تعا ى انیا بطر یق تلو بنا لطاب والالتفاتإيذان مز رد الاعتناء ب والاهتمام برد اعتقادم 
الباطل وزعمهم الفاسد » والإشعار بأن مضمونه مبنى على حكمة دقيقة حرية بأن يتولى ببانها علام الغيوب 
عز وجلء والعدول عن خطاب ايع جا فى قوله تعالى:(وماأصابكمن مصيبة فيا كسبت أيديكم) للمبالغة فى 
التحقيقبقطع احتهالسيبية بعضهم لعقوبة الآخرين,و(ما) ا قال أبو البقاء : شرطية و(أصاب) بمعنى يصيب 
والمراد ‏ بالحسنة والسيئة ‏ هنا ماأريد مهما من قبل , أى ماأصابك أيها الانسان من نعمة من النعم فهى من 
أيه تعالى بالذات تفضلا وإحسانا من غير استيجاب لا منقبلك كيف لا ول مأيفعله العيد من‌ااطاعات الى 
برج ىكو نها ذر يعةإلىإصابة فعمة قافهبى يث لا كاد تكاف نعمة الوجود, أو نعمة الإقدار عل أدائها مثلا فضلا 
عَنَأن تستوجب لعمة أخر ىءولذلك قال صل الله تعالىعايه وسم فيا أخرجه الشيخان منحديث أبىهريرة : 
« لن يدخل أحداً عملهالجنة قبل:ولا أنت بارس و لالله؟قال:ولاأنا إلا أن يتغمد الله تعالى بفضل رحته» (وما 
أصابك من)بلية ما من البلايا فهى يسبب اقتراف نفسك المعاصى والحفوات المةتضية لهاءوإنكانت من حيث 
الايحاد منتسبة اليه تعالى نازلة من عنده عقوبة وهذا كقوله تعالى: (وماأصابك من مصيبة فا كسبتأيديك 
ويعفو عن كثير),وأخرج الترمذى عن أبى موسى قال:« قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل :لا یصیب 
عبداً نكبة فا فوقها ‏ أو مادوتم! إلا بذنب ومايعفو الله تعالى عنه أ كثر» م 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قال فىالآية : ماكان من نكبة فبذنيك وأنا قدرت ذلك عليك» 
وعن أل صال مثله ءوقالالزجاج : الخطاب لرسول الله صلى اللّهتعالى عليه و سل » والمقصود منه الآمة »وقيل: 
له عليه الصلاة والسلام لكن لالبيان حالهبل لبيانحالاللكفرة بطريق التصوير » ولعل العدولعن خطابهم 
لاظهار جال السخط والغضب عليم؛ والاشعار بأنهم لفرط جبلهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب 
لاسا بشل هذه الحسكمة الأنيقة , ثم اعلم أنه لاحجة لنا ولاللمعتزلةفى مسألة الخبر والشر بهاتين الآيتين لان 
إحداها بظاهرها لناء والااخرى لمم فلا بذ من التأويل وهو مشترك الإلزام ولان المراد بالحسنة والسيئة 
النعمة والبلية لاالطاعة والمعصية , والخلاف فى الثاتى » ولاتعارض بينهما أيضاً لظهور اختلاف جه الننى 
والاثيات » وقد أطنب الامام الرازى فى هذا المقام كل الاطناب بتعديد الأقوال والتراجيح , واختار تفسير 
الحسنة والسيثة بما يعم النعم والطاعات والمعاصى والبليات » وقال بعضهم : يمكن أن يقال : لما جاء قولهتعالى 
(۴ 7ج ۵ تسیر روح الما ) 


4 تفسير روح العای 
( وإن تصيهم حسنة ) بعد قوله سبحانه : ( أينها تكونوا يدرككم الوت ) ناسب أن تحمل الحسنة الأولى 
عل النعمة » والسيئة على البلية ‏ ولا أردف قوله عز وجل : ( وماأصابك من حسنة ) بما سبأتى اسب أن 
حملا على مايتعلق بالتدكليف من المعصية والطاعة ‏ جا روىذلك عن أب العالية ‏ ولهذا غير الأساوب فعبر 
بالماضى بعد أن عبر ,المضارع » ثم نقل عن الراغب أنه فرق بين قولك : هذا من عند الله تعالى » وقولك : 
هذا من الله تعالى ؛ بأن من عند الله أعم من حيث أنه يقال فما کان برضاه سبحانه وبسخطه » وفها حصل › 
وقد أمر به ونبى عنه ؛ ولا يقال : من الله إلا فے كان بر ضاهو بأمره ؛ هذا النظر فال عمر رض الله تعالىعنه: 


« إن أصبت فن الله وإن أخطأت فن الشيطان » فتدر » 

ونقل أبو حيان عن طائفة من العلماء( أنماأصابك)الخ على تقريرالقول أى( فالهؤلاء القوم لابكادون 
يفقهون حديثا) يقو لو ن(ماآصابك منحسنة )الخو الداعى هم على هذا القحل تو التعارض»وقددعا آ خرين 
إلى جعل الجملة بدلامن (حديثاً) على معن أنهم لا فقو نهذا الحد يث أعنى (ماأصابك) الشفيةولونهغير متحاشين 
عما بلدمه منتعدد الخالق وآخرين إلىتقدير استفهام[ن_كارى أى (فن نفسك),وزعموا أنه قري به»و قدعلدت 
أن لانعار ضأصلا منغير احتياج إلى ار تتكابهالايكاد يسوغه الذوقالسليمىو كذا لاحجة للمدتزلةىقوله 
سبحانه :(حديثا) على كون القرآن عدا اعبت عن أنه لين نضا فى القرآنءوعلىفرض تسليم أنه نص لا يدل 
على حدوث الكلامالنفسى والنزاع فيه شمو جه ارتباط هذه الآيات ما قبلهاعلماقيل: إنهسبحانه بعدأنحى 
عن المسلمين ماح وردعايهم بما رد نقل عن الكفارمارده عليهم أيضا وبين الحكيين مناسبةمنحيث اشت الها 
على إسناد ما يكره إلىبعض الأمور وكون الكراهة له بسبب ذلك وهو ا ترى » 

وفى الكشف أنجلة (وإن:صهم ) الخ معطوفة علىجملة قولهتعالى: (فانآصابتك مصيبة)ء(ولئن أصابم 
فضل) دلالة على تحةق التبطثة والتثديط , أما ذلالة الأولتين فلا خفاء مما ء وأما الثانية فلا'نهم إذا اعتقدوا 
فى الداعى إلى الجهاد رتك ذلك الاعتقاد الفاسد قطعوا أنفاتباعه ‏ لاسما فيا يحر إلى ماعدوه سيئة ‏ الخبال 
والفساد, ولهذا قلب الله عليهم فى قوله سبحانه (فن نفسك ) ليصير ذلك كافاً لم عن التشبيط إلى التنشيطء وأردفه 
ذكر ماهم فيه من التعكيس فى شأن من هو رحمة مرسلة للناس افة :وأ كد أمى اتباعه بأن جعل طاعته َل 
طاعة الله تعالى مع ماأمده به من التهديد البالغ المضمن فى قوله سبحانه :(فن تول )ثم قال - ولان أنمارقم 
بين المعطوفين ليس بأجنى ‏ وأن (فليقائل) شديد التعاقبسايقه , وما لزم من هذ النسق تقسيم المرسلاليهم 
إلى افر مبطئ.وهؤمنقوى وضعرف استأنف تقسيه هم مرة أخرى فقوله سبحانه الأتى : (ويقولون ) أى 
الناس المرسل اليهم إلى هيت هوالاول و هذ بعهو الثالث :ومن بر جع اليه هو الثانى فهذاو جهالنظموالار تباط 
بين الا يات السابقة واللاحقة انهى » ولايخلو عن حسن وليس عتعين 6 لايخنى» 

هذا ووقف أبوعمرو . والكسائى خلاف عنه عل (ما) مزقوله تعالى:( فا لهؤلاء ) وجماعة على_لامالجر - 
وتعقب ذلك السمين بأنه ينيخى أن لابجحوز كلا الوقفين إذ الأول وقف على المبتدا دون خبره , والثانى 
على الجاردو نمجروره » وقرأ أ . وان مسعود . وان عباس ( وما أصابكمنسيئة فن نفسك ) وأنا كتبتها 
عليك ‏ ( وأرسلتك لاس رسوا ) يان لجلالة منصبه صل الله تعاللى عليهوسل ومكانته عند ربهسبحانه 
بعد النب عنه بأتموجه,وفيه ردأ يضالمن زعماختصاص رسالته عليه الصلاةوالسلام بالعر ب فنعريف -الناس - 


مبحث ف(من بطع الرسول فقد أطاع الله )الخ ا ابه 
لالبعضهم فقط ا زعموا , و ( رسولا ) حال مؤكدة لعاملبا » وجوز أن يتعلق الجار بما عنده » وأن يتعاق 
بمحذوف وقع حالامن ( رسولا ) وجوزأيضاً أن يكون ( رسولا ) مفعولامطلقاً إماعلى أنهمصدر و6فىقوله. 
لقد كذب الو شوان مافهت عندم بدئْ ولا أر سلتهم ( برسول ) 
وإما على أن الصفة فد تستعمل مدن المصدر مفع ولا مطلقاً ها استعه ل الشاعر خارجا بمعنىخروجا فقوا : 
على“ حلفة لاأشتم الدهر مسلا ولا (غارجا) من فى زور كلام . 

حيث أرادك قال سيبويه : ولاخرج خرو جا 3 و بالل شهدا ۷۹( على رسالتك , أوعلىصدةك 
ف ع ماتدعنه حيث نصب المعجزات 5 وأنزل اليا البينات » دقيل : المعى کی الله تعالى شهيد أعلى عباده 
با يعملونمنخي رأوشر » والالتفات لتريية المهابة لإ من بطم الرسول فق اطع لَه € بیان لا حکام رسالته 
صلالله تعالی عليه وسلم إثر يان تحققها , وإنما كان كذلك لآن الآمر والناهى فى الحقيقة هو اق سبحانه » 
والرسول إا هو باغ للأءر والنهى فليست الطاعة له بالذات إنما هى لمن بلغ عنه» : 

وى بعضش الاثار عن مقاتل وأن الى صل أيه تعالى عليه وسلم كان يشقول:من أحبنى وقد حجن ايله تعالى 
المراد به ا لجنس ويدخلفيه نبينا صلوالله تعالعليه وسلم دخولا أو لآ,ويأ باه تخصيص | لطاب ف قو له تعال : 

ص سد قاسم قوم هدم ے رو وم ى 58 

( رستولق ارسلناك عليهم حفی ظا ۰ ٩‏ )و جعله من باب الطاب لغير معينخلاف الظاهر و ممن ) 
شرطية وجوا ب الشرط محذوف , والمذ كور تيل له قائم مقامه أىوم نأعرض عن الطاعة فأعرض عنه لإا 
[نما أرسلناك رسولاميلفاً لاحفيظاً مهيمناً تحفظ أعماطم عليهم و تحاسهم عليها » ونفى - 6 قیل - كونه حفيظاً 
أى مبالغا فى الحفظ دون كونه حافظ] لآن الرسالة لاتنفك عن الحفظ لان تبليغ الاحكام نوع حفظ عن 
المعاصى والاثامءو اتتصاب الوصف عل الحاليةمن الكاف , وجعله مفعولا ثانا لأرسلنا لتضمينه معنى جعلنا 
- هن - ومعناها ‏ وفى المدول عن - ومنتولى فقد عصاه - الظاهر فى المقابلة إلى ماذ كر مالاخ من الممالخة» 
لإ ويقولون ) الضمير للمنافقين ها روى عن‌ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ٠‏ والحسن . والسدى , وقيل: 
للهسلمين الذين حى عنهم آم يمخشون الناس حقشية الله أى ويقولون إذا أمرتهم بی 0 طاعة 4 أى آنا 
وشأننا طاعة عل أنه خبر مبتدأ حذوف وجو ا » وتقدير طاءتكطاءة خلاف الظاهر أو عندنا أو منا طاعة 
على أنه مبتدا وخبره محذوف وكان أضله النصب جا يقول الحب : مما وطاعة لكنه يحوز فى مثله الرفع ج 
صرح به سيبويه ‏ للدلالة على أنه ثابت لهم قبل الجواب لإ فا برزوأ من عند ) أىخرجوا من جلك 
وفارقوك ( بیت طا فة € أى جماعة لز منهم ) ومروساؤم » والتييت إما من‌البيتوتة لأنه تدبير الفعل 


ليلا والعزم عليه 0 ومنة قدت نة إلصيام و يقال 0 هذا 9 ہمت يليل ¢ وإما من بات الشعر لآ نالشاعر يديره 
و لسو به ء واما من ابوت المينى لانه إسوى ويدبر) وف هذا بعد - وان أثيته الراغب له - والمراد زورت 
وسوت لإا ع الى فول ) أى خلا ماقت هاو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة » والعدولعن 
الماضى لقصد الاستمرار,وإستاد الفعل إلى طا تفه منهملبيان أنهم المتصدون له الذات ؛ والياقون أتباع ۴ 
ذلك لالآنهم ثابتون على الطاءة » وتذ كبره أو لا لان تأنيث الفاعل غير حقيقى » وقرأ أبو عمرو. وحزة 
(بدتطائفة ) بالادغام لق رما فى الخرج » وذكر بعض الحمقين أنالادغام هنا على خلاف الاصل والقياس, 
ول تدغم تاء متحركة غير هذه ا اون أى شه فصعائفهم ليجاز يهم عليه » أو فا بوحيه 
اليك فيطلعك على أسرارهم و يفضحهم كا قال الزجاج _ والقصد على الاول ہدید 5 وعلى الثانى لتحذيرثم 
فأعرض عم أى تحاف عنهم ولانتصد للانتقام مم » أوقلل المبالاة مهم والفاء لسببة ماقباها لمابعدها 
و وتوکل على الله » أى فوض أمرك اليه وثق به فى جميع أمورك لاسا فى شأنهم ٠‏ وإظهار الاسم ا لجليل 
للاشعار بعلة السك دك أله وكيلا م € قاتا بما فوض اليهمنالتدبير فيكفيك مضرتهم وينتقم لك 
جل ت اس هئيرة 2 
منهم .والاظهار لم سبق وللا يذان باستقلال الجملة واستغنائجاعماعداها من كل وجه 0 افلا تدبرون القروان 4 
لله ا ؤال نشأ من جعل الله تعالی شهيداً كأنه قبل : شهادة الله تعالى لاشمة فما واسكن من أين يعم 
أن ماذكرته شهادة انه تعالی حكية عنه ؟ فأجاب سبحانه بقوله : ( أفلايتدبرون ) وأصل التدبر التأمل فى أدبار 
الامور وعواقهاثم استعمل فى كل تأهل سواء كان نظراً فى حقيقة الشئ وأجزائه ,أو سوابقه وأسيابه 6 أو لواحقه 
وأعمابهع والفاء للعطف على مقدو أى - أيشكون ف أن ماذكر شهادة ته تعالى فلا بتدبرون القرآن الذى 
جاء بههذا الن صل الله تعالىعل» و سلم المشهود لە لعلو 38 ندمن عند الله فيكون حجه وأى حجة على المقصود - 
وقيل : المعى ااقرضون عن القرآن فلا ان فيه لعلموا کو نه من عند الله تعالى مشاهدةمافيهمنالشو أهد 
الق من جماتها هذا الوحى الصادق والنص ااناطق بنفاقهم الكى على ماهو عليه 0 ولو كان * أى القرآن » 
2 3 عند ع أ )عدون( لوجدواً فيه اختلافا كثيرا ؟ 4 € أن يكونبءضر إخباراته الغيدية كالإخبار 
عدا ره المنافقون غير مطا بق للواقع لآن الغيب لا يعلمه إلا اله تعالى غك اطرد الصدق فيه ولم بقع ذلك 
قط عل أنه بإعلامه تعالى ومن عنده » وإلى هذا يشير كلام الاصم . والزجاج وق رواية عن ابن عباس أن 
المراد لو جدو افيهتناقضاً كثيراً , وذلك لان كلامالبشر إذا طال م خل- ع العادة ‏ من التناقض » ومايظن 
من الاختللاف 6 فى كثيرمن الآنات 34 ومنه مضق ]نهآ ليس من الاختلااف عد المتديرين 0 وقيل وهو 
ما لابأن به خلافا لزاعمه ‏ , المراد لكان الكثير منه مختافاً متناقضا قد تفاوتنظمه و بلاغته فكان بعضه 
بالغاً حد الا عاذ وبعضه قاصراً عنه مك نمعار ضته ىو بعضهإخبارا ا بغيسقد وافقالحبر عنه و بعضهإخبار أغالفاً 
لخر عله » ولعضه دالا على معى یح عند علياء المعاق » وبعضه دالاءلى معی فأسد غير ملنتم ولا يجاوب 
كله بلاغة معجزةفائقة لقوىالبلغاء وتناصر عة معان وصدق أخبار عل أنه لي سإلامن عندقادر علىمالا يقدر 


مبحث ف(ولو دان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کشر Ar‏ 


وهو مبى على ن وجه الاعجاز عتدعلياء العر 3 كو نالشرآن E‏ الأعلىمن البلاغة:و كون اللقصود 
الاختلاف حيئئذ إلا بأن يكو ن البعضمنهمعجزاً والبعض غير معجز , وهو اختلاف واحدفلذا جعل (وجدوا) 
متحديا إلى مفعو لين أولما (كثيراً) , وثانهما (اختلافا) بمعنى مختلفاً , واليه يشير قول : لكان الكثير منه 
مختلفاً وإنما جع ل اللازم على تقد ركو نه منعند غير الله تعالىكون السكثيرتلفاً مع أنه ازم أن يكون الكل 
ملفا اقتصارأ على الأقل 6 ف قوله تعالى: ) يصب بعض الذى يعدو )وهومن اكلام الصف و ذا يندع 
ماأورد من أنالكثرة صفة الاختلاف والاختلاف صمة الكل فاط »وقد جعل صفة الكثرة والكثرة 
صفة الكثير»لآنا لانسل أن الكثر ة صفة الاختلاف بل هما مفع و لا(وجدوا) وكذا ماأورد من أنه يفهم من 
قوله : لكان بعضه ,الغا حد الا از ڈو ت قدرة غيره تعالىعلى الكلام المعجز وهو باطل لان لانم ذلك 
فان المقصود أنالقران كلا وبع ضا مز الله تعالى أى البعض الذىوقم بهالتحدى_وهو مقدار أقصر سورة منه 
ولو كان بعض من أبعاضه من غيره تعالى- لوجدوا فيه الاختلافالمذكور؛ءوهو أنلا؛ دون بعضه بالغ حل 
الاعاز قال عض المحققين-و قال إعضهم: لاص عن الاير اد الاخبر سوى أن تحمل اكلام على افر ض 
والتقدير أى لو ذان فيه ماتنبة الامجاز فن البعضخاصة على أن يكون ذلك القدرمأخوذاً من ولام الله تعالى 
فى الاقتباس ونحوه ‏ إلا أنه لاف بعده » وإلى تفسير الاختلاف بالتفاوت بلاغة وعدم بلاغة ذهب 
أبوعلى الجبائى إلى هڏا.و نقل عن الرمخشرى أن ف الآنة فواند:و جوب النظر ف الحجج والدلالات.وبطلان 
التقايد,وبطلانقولمن يقول:إن المعار ف الدينية ضرورية, والدلالة على صحة القياس.والدلالة على أنْأفعال 
العياد ليست لق الله تعالى لو جود التناقض فيهأ اہی م 

ولان أن دلالتها على وجو بالنظر ف اة وبطلان التقليد لکل وقول © يقو ل: إن المعارف الد نة 
كلها ضر ور بة إما على صة القياس على المصطلح الأصولىفلايوإما تقرير الآخير-على مافى الكشف_فللان 
اللازم كل مختلف من عند غير الله تعالى على قوم :أن لو عكس لولا ولو كان أفعال العباد منخلقه لكانت 
من عدده بالضرورة »6 وكذبت القضية 5 عض اماف من عاد غير الله تعالى على ماحققه الشيخ انا لحاجب 
والمشهور عند أهل الاستدلال فيكون بعض أفعال العباد غير مخلوقة له تعالى ويكنى ذلك فى الاستدلال إذ ‏ 
لاقائل بالفرق بين بعض وبءعض إذا كان اخشاريا وا جات وه بأن اللازم ذل مختلف هو قران من عند غير 
أللّه تعالى على الأول وحيائذ لايم الاستدلال 4 ود 8 5 معی (ولو كن من عرد غير ا( تعالمعزد الجاعة 
ولوكان قائما لبرہ تعالى ولامدخل للخاق ف هذه الملازمة.وأنت تعل أنه غير ظاه رالإرادة هنا و كذا اسيدل 
بالاية على ساد قول من زعم : أن القران لايفهم معاد الابتفسير الر سول صلی الله تعالى عليه وأو الإمام 
المعصوم_؟ قال بعص الشيعة_ل واذًا (p+‏ أى المنافقين - 6 روى عن ابن عباس ركى أيه تعالى عم . 
والضحاك 5 وأ معاذ د 9 ضعفا, الم ين ا 6 دوى عن اسن 7 وذهب اليه عالت الام اد الطائفتين 

7 57 هلم بس و 9ھ ¢ مويه م 2 5 
5 قله أبن عطية اص هن الامن او الجوف) أى مم يو جب الامن والخوف «اذاعوا 4 أى أفشوهع 
والباء مزيدة » وف الكشاف يقال : أذاع الشر وأذاع به » ويحوذ أن يكون المدني فعلوا به الا ذاغة وهو 


21 تفسير روح المعان 
أبلغ من أذاعوه إدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة چ فى نحو _ فلان يعطى وبمنع ‏ ولا فيه من الابمام 
والتفسير ۾ وقيل :الباء لتضمن الاذاعة معنىالتحديث وجعلها بمعنى مع والضمير للبجئ ما لا يذيغى ريج لام 
الله تعالى الجليل عليه » : 

والكلام مسوق لبان جناية أخرىمن جنابات المنافقين »أو ليان جناية الضعفاءإثريانجناية المنافقين 
وذلك أنه إذاغزت سرية من المد اين خبر النأس عنها فقالوا : أصاب السلون من عدو مكذاوكذا اقات 
العدو من المسلمين كذا وكذا فأفشوه بيهم من غير أن يكون اأىصل الله تعالى عليه وسل هو الذى عبرم 
به “ولايكاد خلو ذلك ع زمفسدة ,وقيل: :كانوا يقفون هنرسول الله جتان . وأولىالام على أمن ووثوق 
بالظهور على بعض الأعداء, أوعلى خوف فيذيءونهفينشر فيباغ الاعداء فتعود الإذاعة مفسدة»وقيل:الضعفاء 
يسمعون منأفواه المنافقين شيا منالبر عن السرايا مظنو ن غير معلوم الصحة فيذيءونه قل أن عة وه فيه و د 
ذلكوالاعل المؤمنين »وفيه إنكار علىمن عدث بالثئ قبلتحقيقه »وقد أخرج «سلم ع نأنى هريرة ممفوعا 
وکن بالمرءإثما أنحد ث :کل ماس مع وو الججلة عند صاحب الكش ف معطوفة على قولهتعالى:(ويةواونطاعة),وقوله 
سبحانه :(أفلا يتدبرون )اعقر اض تحذيراً همعن الاضمار لما خالف الظاهر »فان فى ند بر القرآنجاراً إلى طاعة 
المنز ل عله أىجار .وقيل: اكلام مسوق لدفع »عى أن يتوم ف بض ا واد منشائية الاختلاف بناءاً على 
عدم فهم المراد بيان أن ذلك لعدم وقوفهمعلىمعنى ال كلام لالتخاف مدلوله عنه »وذلك أن ناسامن ضعفة 
المسليين الذن لاخيرة لهم بالاحوال انوا إذا أخبرمم النى يبه با أوحىءاليهمن وعد بالظفر أوويفمن 
الكفرة يذيع ونه من غير فوم لمعناه ولاضبط لفحو اه عل حسب ما كانوايفهمونهو حملونه عليه من احام ليو ۶ 
تقدي رالفهم قديكو نذلك ٠شروطا‏ بمو ر تفوت بالإذاعة فلايظه رأثرهالمتوقم فيكو ن ذلك ماش انوم الاختلاف 
_ولاخلو عن حسن -غيرأن روابات السلف عل خلافه,وأ ,ما كان فقدنعىالشهتعالم ذلك عليهمووةالسبحانه: 


رن ف3 2 5 ر مشر ر اه ەه وم o‏ 
لا ولو ردوه )ای ذلك الام الذى جام ( إلى الرس ول € َه ر وإ أولى الاس مم وھ کبائر 
الصحاية رض ىالله تعالىعنهم اليصراء ف الامور ووهو الذى ذهب اليه الحسن 1 وقتادة وخاق کیره 


وقالالسدى , وابن زيد .وأو علا جبائى :المراد بهم أمراء ااسراا والولاة»وعل الاول المعول ل لعلسه) 


أى لملم تدبيرذلكالآمس الذى أخبروا به ا أذ ينونه من )أى يستخ رجو نتدييرهبفطتتهموتجادبهم 
ومعرفتهم بأهود الحرب ومكايده 2 أو لو روده الى الرسول له ومن ذ ار »وفوضوه م وكانوا كا'ن ١‏ 
يسمدوا لعل الذى يستنبطون تدبيره كيف يدير رونا لوز وها درون انر لو ردوه إلى الرسول) ب 
وإلى كبار أصحابه رضى الله تعالى عنهم.وقالو| تسکت حت ىتسمعه ممم ونعلمه هلما يذاعأولايذاع ل صحته» 
وهلهومايذا عأولا هو لاءالمذيعودوثم الذين يستشبطونهمن الرسولوأولى الا مأى يتلقونه منهمو يستخر جون 
عليه من جهتهم » أولو عرضوه على رأيه عليه الصلاةوالسلام مستكشفين لمعناه وما ينبغئلهمن التدبيرىو إلى 
أجلة كه رضىاللّه تعالى عنهم لعلم الرادون معناه وتدبيره وم الذين يستنطونه ويستخرجون عليه وتدبيره 
من جهة الرسولعليه الصلاة والسلام »ومن تشر ف بالعطف عليه؛والتعبير بالرسالة أنهامنموجبات الرده 

وكلمة-من_إما ابتدائية والظرف لغومتعاق يستنبطو نهو إماتبعيضية أو بنانيةتجر يدية والظرفحال»ووضع 


مبحثشف (وأولا فض لألله علي و رحمته لاتبءتم الشيطان) الخ ۹۵ 
الموصول موضع الضمير فى الاحتالين الأخير ن للإيذان ,أنه ينبغى أنيكون القصد بالرد استكشاف ا معى 
واستيضاح الفحوى , والاستنباط ف الاصل استخراج الشىئ منمأخذه كا ماءمن البثر »والجوهرمن المعدن- 
ويقال للمستخرج : بط بالتحريك ثمتجوذ به فأطلق على كل أخذ و تاق « ولو لاقل الله حلم ورحته ) 
خطاب للطائفة المذكورة] نفا بناءاً على أنهم ضعفة المؤمنين على طريقةالالتفاتىوالمرادمن الفضل والرحمة 
شوم واحد أى لولا فضله سبحانه عليكم ورحمته بإرشادم إلى سبيل الرشاد الذىهو الرد إلىالرسول يبور إلى 
آولالاے( بيعم شين 4 وعملم بار امك الضعيفة » أ وأخذتم با راء المنافقين فما تأتونوتذر ون 
ولم تهندوا إلى صوب الصواب ل إلآ قلاا ) وم أولوا الام المستنيرة عقوهم بأنوار الابمان الراسخ » 
الواقفون على الاسرار الراسخون فى معرفة الاحكام بواسطةالاقتباس من مشكاة البوة » فالاستئناءمنقطع 
أو الخطاب للنا سأى (ولولا فضلالله)تعالى بالنىصلى الله تعالىعليه وسلم (ورحمته ) بإنزال القرآن ‏ وافسرها 
بذلك السدى.والضحاك - وهو اختيار الجبائىء و لا يبعد العكس (لاتبعتم ) لك (الشيطان)وبقيتم علىالكفر 
والضلالة ( إلا قليلا منك ) قد تفضلعليه بعقل راجحناهتدىبه إلى طريق الحق» وسل منءهاوى الضلالة 
وعصم منمتابعة الشيطانمنغير إرسالالرسولعليه الصلاةوااسلاموإنزالالكتاب-كقس بزساعدةالأيادى. 
وزيد بن عمرو ن نفيل ٠‏ وورقة بن نوفل )١(‏ وأضرامم - فالاسثناء متصل؛و إلى ذلك ذهب الانبارى » 

وقالأبو مسل : اراد بفضل الله تعالىورحته النصرة والمعونة مرة بعد أخرى»والمعىلو لاحصولالنصرة 
والظفر لمكم على سبل التتابع (لاتبعتم الشيطان ) فيا يلقى الكمن الوساوس والخواطرالفاسدة المؤدية إلى 
الجبن والفشل والركون إلىالضلالوترك الدين (إلاقليلا) ومأه ل البصائر النافذة,والعزاثمالمتمكنة والنيات 
الخالصة م نأفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس منشرط. كو نالدين حقاحصول الدولةف الدنياءأو باطلا 
حصولالانكسار والانهزام » بلمدار الام یکو نه حقاو باطلاعلى الدليل:ولايردأنه يلزم منجع ل الاستئناء 
منالجملة التى ولها جواذ أن ينتقل الانسان من الكفر إلى الايمان » ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه» 
ولیس لله تعالى عليه فى ذلك فضل ومعاذ الله تعالى أن يعتقد هذا مسل موحد سنا كان أو معتزلاً ‏ وذلك 
لآن(لولا) حرف امتناع لوجودءوقد أنبأت أن امتناعاتباع المؤمنينللشيطان فىالكفر وغيره إتماكان بو جود 
فضل الله تعالى عليهم » فالفضل هوالسبب المانع من اتباع الشيطان فاذا جعل الاستثناء مماذكرفقّد سليت :أ بير 
'فضل الله تعالى فى امتناع الاتباع عن البعض المستثىضرورة » وجعلهم مستبدين بالا مان رعصيان الشيطان 
الداعى إلى السكفر بأنفسهم لابفضل الله تعالى » ألاتراك إذا قلت ان تذكره > لتاعليه , لولا مساعدتى لك 
لسلبت أموالك إلاقليلا كيف 1تجء ل لمساعدتك أثرآفبقاء القليل للمخاطبءو[تمامننت عليه فىتأثيره ساعد تك 
فى بقاء أكثر ماله لافى كله , لا نقول هذا إذا عم الفضل لاإذا خص 6 أشرنا اليه لان عدم الاتباع إذا لم 
يكن بهذا الفضل الخصوص لايناف أن يكون بفضل آخر » نعم ظاهر عبارة الكشاف فى هذ المقام مثسكل 
حيث جعل الاستثناء من الجلة الاخيرة » وزاد التوفيق فالبيان , ويمكن أن يقال أيضا: أراد به توفيقا خاصا 
نشأ ماقبله ؛ وهذا أولى من الاطلاق ودفع الاشكال بأن عدم الفضل والرحمة على اجميع لايلز م منه العدم على 


(1) عد الطبرمى منهم -البراء .وأباذر_اه منه 


41 تفسير رو جالمعانى 


البعض لما فيه من ااتكلف » وذهب بعضمم للتخلص من الايراد إلى أن الاستثناء من قولهتعالى: (أذاعوا به)؛ 
ئی . والفراء . والباخى , والطيرى_واتخذ القاضى 
بق بكر الآية دليلا فى الرد على من جزم بعود الاستثناء عند تعدد اجمل إلى الأاخيرة » 

وعن بعض أهل اللغة أن الاستثناء من قوله سبحانه : ( لوجدوا فيه اختلافا كير ) وعن أ كثرم أنه 
من قوله تعالى : (لعلمه الذين يستذ,طونه )واعترضه الفراء. والمبرد بأن مايعل بالاستنباط فالآقل يعلمه والأأكثر 
بجهله ؛ وصرف الاستثناء إلى ماذكروه يقتضى ضد ذلك , وتعقب ذلك الزجاج بأنه غلط لانه لابراد مهذا 
الاستنباط مايستخرج بنظر دقيق وفكرغامض إنماهو استنباط خير ۽ وإذا كان كذلك فالآ كثرون يعرفوته 
ولابجهله إل االبالغ فالبلادة ‏ وفيه نظر - و بعضهم إلى جد ل الاسثناء مفرغامنال۔صدرفابعد ( إلا ) منصوب 
على أنه مفعول مطلق أى لاتبعتموه كل اتباع إلا اتباعا قليلا بأن تبةوا على إجراء الكفر وآ ثاره إلا البقاء 
القليل النادر بالنسبة إلى البعض » وذلك قديكون جرد الطبع والعادة , وأحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق 
عند الإمام ماذ کره أبو مسل وأيد التخصيص فماذهب اليه الانبارى بأن قوله تعالى : ( ومنيطع الرسول) 
الخ » وقوله سبحانه : ) أفلا يتدبرون القرآن ) يشهدان له »وف الذى بعده بان قوله عر وجل : ( وإذا 
جام أمرمن الأمن أو الخوف ) الخ » وقولدجل وعلا  :‏ َل فسييل الله لكلف إلانفسك » يشهد 
وات تع أنقرينة التخصيص بمماغيرظاهرة » والفاء هذه الآية واقعة فى جواب شرط محذوف ينساق 
اليه النظم الكرمأى إذا كان الأمرماحكى من عدم طاعةالمنافقينو تقصير الآخرين فم اعاةاًحكامالإسلام 
فقاتل أنت وحدك غير مكترث ما فعلوا ۾ ١‏ 

ونقل الطبرسى فى اتصال الأية قولين : أ<دهماأنها متصلة بقولهتعالى : ( ومن يقاتل فى سبيل اللهفيقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظا ) والمعنى فان أردت الاجر العظيم فقاتل ؛ ونقل عن الزجاج ء وثانيهما 
أا متصلة بقوله عز وجل : (ومالكم لاتقاتلونفى سبيل الله ) والمعنى إن لم يقائلوا فيسبيل الله فقاتل أنت 
وحدك » وقيل : هى متصله بقوله تعالى : ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) ومعنى ( لا تكلف إلا نفسك ) 
لاتكلف إلا فعلها إذ لاتكليف بالذوات » وهو استثناء مقرر لا قبله فارن اختصاص تكليفه عليه 
الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته صلى الله تعالى عليه وسلم للقتال وحده , وفيه دلالةعل‌أن 
مافعلوه من التثبيط والتقاعد لايضره صل الله تعالى عليه وسلم ولا يؤاخذبه؛ وذهب بعض الحققين إلى أن 
ال كلام بجاز أو كناية عن ذلك فلا برد أنهمامور بتكليف الناس» فكيف هذا ولا حاجة إلى ماقيل» بل فى 
ثبوته فقال : إنه عليهالصلاة والسلام كان «أموراً بأنيقاتل وحده أولا , ولههذا قال الصديق رضى الله تعالى 
عنه فى أهلالردة : أقاتلهم وحدى ولو خالفتنى بمينى لقاتلتها بشمالى » وجعل أبوالبقاء هذه اججملة فى موضعالحال 
منفاعل ‏ قاتل_أىفقائل غير مكل فإلا تفسك»و قر (لاتكلف)بالجزم على أن لاناهية والفعلمجزوم بهاأى 
لاتكلف أحداً الخروج إلا نفسك » وقيل : هومجزوم فى جواب الآمر وهو بعيد, ولا ذكلف بالتونعلى 
ناء الفاعل فنفسكمفعول ثان بتقديرمضاف » وليس فى موقع المفعول الأول أى لانكلفك إلا فعل نفسك 
لاأنا لانكلف أحداً إلانفسك » وقيل : لامانعمن ذلك على معنى لانكلف أحداً هذا التكليف إلا نفسك» 


رص ل o fo»‏ ت 


والمراد منهذا التكليف مقاتلته وحده لإ وحرض المؤمنين 4 أى حم على القتالور غم فيه وعظرم 


وروى ذلك ع أبنعياس وهواختمارا برد و اکس 


درحدث ف (عسى ألله أن يكف ا الذن كفروأ)الخ باه 


ا ا تون بالتخلف لفرضّه ele‏ قبل هذا سان 6 وأصل التحر يض إذالة الخرض وشو ماللا حبر فيه 

ولا رمتد ù‏ ¢ فالتفعيل للساب والازالة کقذ ته 1 وجلدته - وم يذكر امرض عليه لغاية ظهوره # 

5ك و ا فز ا ا وي ماع شر ه 

ل عسى الله ان يحكف باس نكاءة لإ الذين كفروا € ومنهم قريش و( عسى ) من الله تعالى - وأقال 

الحسن ۰ وغيره ك تحميق 4 وقد فع ل سيحانه ماوعد به ل فعن أبن عباس رضى الله تعالى عنما وأعد ا أباسفيان 

رول حرب 3 دوه بذرالصغرى 2 ذى القعدة فليا بلغ الميعاد دعاالناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت 

نرج رسول امه صل الله تعالىعليه وسلم مع جماعة من أككايه ری الله تعالى prs‏ حی أنى موسم بدر فکفام 

ألله سما نه باس‌العدو و بوافقهم أو سفيان 1 وألقى التهتع الى الرعب فقلبه 4 ول يكن قتاليوهئذوانصرف 
ل ورم ٤ر‏ ف رم لقع مه 2 

رسو لانت صل التهتء الى عليه و سام عنمعه سا لین واللّه اش.د باسا 4 منالذين كفروا 3 واشد تنكيلا / 4 

أى تعذياً » وأصله التعذيب بالاكل وهوالقيدفعمم » والمقصود من الحلة التهديد والتشجيع » وإظهار الاسم 

الجليل لتربية المهابة » وتعليل الحم . واتقوية استقلال الجلة »> وتذكير اير لتا كيد التشديد » وقوله تعالى : 


سرن س م اھ م رص ےم ار ےم 


3 من يشفع شفعة حسنة يكن له ات 4 أى ح_ظ وافر % م( أى من و اا ,جملةمستأنفةسية 
لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فا امر به من تحر يض المؤمنين حظاً موفوراً من الثوابيوبه ترط الا 
ما قبلها چ قال!لقاضى » 

وقالعل بن عيسى :إنه سبحانه لما قال:(لاتسكاف إلا نفسك) مشيراً به إلى أنه عليه الصلاة والسلام غير 
مؤاخذ بفعل غير هکان مظنة لتوه أنه ج لایؤاخذ بفعل غيره لايز يد عمله بعمل غيره أيضاً فدفع ماعسى أن 
يتوم بذلك » ولیس بثی 6 لاخ و الشفاعة ‏ هى التوسط بالقول فى وصول الشخص وأو ان أعلى 
قدراً من الشفيع إلى منفعة من المنافم الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه ع مضرة قا كذلك من الشفع 
٠‏ ضد الوتركآن المشفوعلهكان وتراً عله الشفيع شفعاء ومنه الشفيع فى الملك لانه يضم ملكغيره إلى نفسه 
أو بضع نفسه إلى من يشتريه ويطلبه منهبو_الحسنة ‏ منها ماكانت فىأمر «شروع روعى ا حق مسلم ااا 
أو جه الله تعالى , ومنها الدعاءللمسلءين فانه شفاعة معنى عندالله تعالى »روى ملم ,وغيره عن الاي وو «من 
دعالاخيه المسلم بظور الغ ساستجيب له» وقالاللك: ولكمثل ذلك وفيه بان ةدا رالنصيبالموعودولاأرى 
حسنا إطلاق‌الشفاءة على الدعاء للنى فنع بل لااد أسوغه »و إنكانت فيه منفعة لهصلى الله تعالىعليه وسلم 5 
أن فيه منفعة لنا على اأصحح » 

وتفسيرها بالدعاء 5 تقل عن الجبائى _ أو بالصاحبيزاثنين واروى الكلىعنابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما - لعله من باب القثل لا التخصيص > وکو ن‌التحر يض الذىفعلهصل الله تعالى عليهو س لمن باب ااشفاعة 
ظاهر فان المؤمنين تخلصوا بذلك منمضر ة الغبط وتعيير العدى واحت ال الذل وفازوا بالآجرالجزيلانخبوء 

يوم القيامة؛ ورحوا أموالا جسيمة بسبب ذلك:فقدروى أنه عليه الصلاة والسلام لمأ وافى بحيشه بدراً 
ول بر 5 أحداً من العدو أقام تمانى لال ون معهم تجارات فباعوها وَأضَابوا ا كثبراء ومن الاس من 
فس الشفاعة هنا بأن يصير الانسان شفع صاحبه فوطاعة أومعصية » والحسنة منهاماذانفطاعة,فاجملة مسوقة 
للترغيب ف الجهادو التر هيب عن التخلفو التقاعد و أمر الار تراط عليه ظاهر ولا بأس بهغي أن اجمهر رعلى خلا فده 
27 ۳~ ج وح تفسير روح الا ) 


4۹۸ سیر روس المعانى 


رص اماه or‏ رر ا سدس لاس ام 


ومن شفع شفعة سيئة 4 وهىماكانت تخلاف الحسنة»و منها الشفاعة فى حد من حدودالله تعالى ٠‏ ف الخبر 
« دن حالت شفاعته دون حد من‌حدو د الله تعالى فقد ضاد الله تعالى یملک ومن أعان على خصومة بغير 

ع کان ف سخط الله تعالى حتى ينزع » واستثى من‌الحدو د القصاصءفالشفاعة فى إسةاطه إلى الدبةغير محرمة 
2 ب 1 كفل م 85 منها ))أى نصيب من وزرهاء وبذلك فسره السدى . والرر بيع ٠وأبنزيد‏ . وكثير م نأهل 
اللغة ٠‏ والتعبير بالنصيب فى الشفاءة المسنة » وبالكفل ف الشفاعة السيئة للتفئن » وفرق بينهما بعض الحققين 
بان الت يشمل الزيادة ؛ والكةل هو المثل المساوى » فاختيار النصيب أولا لان جزاء الحسنة يضاعف؛ 


الكل انا لاوم ن جاء بالسيئة لايحزى إلامثلها ء فن الآيةإشارة إلى لطف الله تعالىبعباده , وقالإعضهم : 
إن الكفل و ا ا نصيب إلاأنهغلب ف 8 وندر ف 0 8 بم کين من رحمته) 
فلذاخص بالسيئة تطر ية رھ ربا مناكؤ راد ( وکان 2 ل6 شی مق ۴ 0 ىمقتدرا أ- واقالهانعباس- 
حينسأله عنه نافع بن الازرق ؛ واستشهد عليه بقول 0 الانصارى : 
وذىضغن كففت النفس عنه وکات على مساء ١‏ مقيتاً ( 
وروى ذلك عن جاعة من التابعين » وف دوابة ة أخرى عن ان عياس رضى الله تعالى عنهماأنهالحفيظ 
واشتقاقهمن القوت > فانه يقوى البدن ويحفظه , وعن ال جبائى أنه الجازى أى بجازى على كل 5 من الحسنات 
والسيئات»وأصلهمقوت فا ,عل" قي ۽ واجخلة تذييلمةرر لاقبلماعل سار التفاسير لإ را حم (a E‏ 
ترغيب 6 قال شيخ الاسلام : فى فرد شأئعمن اناع الحسنة ار مارغب فما على الاطلاق » وحذرعمايقابلها 
من الشفاعة السيئة ؛ فان رة ية الاسلاممنالمسلم شفاعة منه لآخيه عندالله عر وجل ؛ وهذا أولىفى الارتياط 
مم قاله الطيرسى: إنه لماكان 1 رأدبالسلام المسالمة الق هی ضد اجرب - وقد تقدمذ کر القتال - عقيه به للوشا رة 
إلى السكف عمن ألقى إلى المؤم: نين السلم و حيامم بتحية الاسلام » والتحية #صدر حىأصاها ية - كتتمية 
وتزكية - وأصل الأصلنحبي بثلاثياءات خذفت الآخيرة وعوضعنها هاء التأنيث ونقاتحرؤة'اياء الأولى 
إلى ماقبلها, ”م أدغمت وهى فى الآصل 6 قال الراغب : الدعاء بالحياة وطوطا , ثم استعمات فى قل دعا ' 
وكانت العر ب إذالقى بعصم بعط أتقول : حراك الله تعالى ع ۴ استعملها 2 فى السلام ؛ وهو كة به الإسلام 
قال لله تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) وقال سيحانه : ( فسليوا ع لى أتفسم تة من عند الله ) » وفيه 
على ماقالوا : مزية علي قوم : حياك الله تعالى 1 أنه دعاء بالسلامة عن الآفات » ور ما تستلزمطول الحياة »ولوس 
فى ذلك سوى الدعاء بطول الما 4 اوهو الاك ور خا ال ت غ اء 
ألا موت باع فأشتريه فهذا العيش مالاخيرفيه 
لار م المهيمن نفس حر تصدق بالمات على أخيه 
لإوقال آخر € . 
ليسءنمات فاستراجيميت إنما الميت ميت الاحياء 
إماالميتءر. يعيش كثياً فسفاً اله قليل الرجاء 
ولان السلاممن أموائه تعالىوالبداءة بذ كره عالاریب فى فضله ومزيته أى إذا سلم عليكمن جبة المؤمنين 


مبخثف لو إذا حييتم بتحية لخيوا باحسن منها او ردوها) الخ ۹۹ 
ؤاقال الحسن .و عطاء,أوهطاتاً لقأ أخرج ابن أبىشية.والبخارىفالاذب.وغيرهما عنابن عباس رضىالله تال 
٠‏ عنهما ل يوا بأحسَنَ مها ) أى بتحية أحسنمنالتحية الى حييتم ما بأنثقولو اوعليك السلام ورحة لله . 
تعالى إن اقتصر 8 عل الاو » وبأنتز يدوا وبركاته إن جعم اسم وهى النهاية عفد أخرج البييقى عن 
عروة بنالن دار ر سل عليه فقال: السلامعليم ورحمة الله تعالى وركاته فقال عروة ماترك لنا فضلا 
إن السلام قد انتهى إلى ويزكاته وف معناهماأخرجه الإمام أحمد .والطبراتىعن سلما ن الفارسى مرفوعاوذلك 

لاننظام تلك التحية لجميع فنون المطالبالتى هى السلامة عن الحضاروونيلالمنافع ودواءهاوتمائها ءوقبل:يز يدهي 
إذاجمع المي || ثلا ثاله ققد أخرج ال ارىفالأدبالمفرد عنس الم مولىع,. مد ألنّه زر قال : كانابنعمر إذا 0 
عليه فرد زاد ذأ تيته فقلت: السلام ule‏ فقال:السلام e‏ ورحمة اله م تعالىء ممأ تيئهمرة أخرىفقات 0 
le‏ ورحمةالله تعالىويركاتهءذقال : السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته وطيب صلواته ‏ ولايتعينماذ كر 
لاز بادة»فقد ورد حبر روآه أبوداود .والبجقىءر. معاذ زيادة : ومغفرنه » فا فىالدر م نأ نامر اد لان 5 
عل وبركاته غير مجمع علبه لإ أو ردوهًا » أى حيوا بمثلها؛ و(أو) لتخيير بينالزيادة وت ركها ء والظاهر 
أن الأول هو الافضل فى الجواب , بل لوذاد المسلم على السلام علي كان أفضل,فق د أخرجالبيوقىعنسهل 
اب نحنيفقال:« قالرسول الله صل الله تعالی عليه ومام : منقال :السلام علركم كتب الله تعالوله عش رحسنات 
فان قا لالسلام عليم ورحمة الله تعالى كنتب الله تعالى له عشرين حسنة؛ فان قال: السلام عليم ور ةا تعالى 
وبركاته كتبالله تعالى لدثلاثين حسنة » وورد ففمعناه غير ماخير ۾ 

وقد نصوا على أن جواب ‏ السلام ‏ المسنون واجب » ووجوبه على الكفاية » ولا يؤثر فيه إسقاط 
الم لآن الق لله تعالى » ودليلالوجوب الكفائى خبر أبى داود :وف معناه ماأخرجه اأبيهقى عن ز يدبن 
اسلو لم يضعفه-يحزئ عن اماعة إذا مروا أن يسام أحدم.و: يحرىعن ال جاو سأن يرد أحدمفبه يسقط الوجوب 
عن الباقين ومختص بالثواب فلو ردوا كلهم ولو هرتما أثيبوا واب الواجب ٠‏ وف المبتغى يسقط عن الباقين 
برد صى يعمل لا نه 51 إقامة الفرض ف املة بدليل حل ذبيحتهىوقيل : لاء وظاهر النهايةترجيحه-وعليه 
الشافعيةقالوا: ولوردصىأولم يسمع منهم ل يسقط بخلاف نظيره ف الجنازة لآنالقصدثم الدعاءءرهومنه أقرب 
للاجابة ‏ وهنا الأمن » وهو ليسم نأهله وقضيته أنه زى تشميت الصى عن جم لآ نالقصد التبرك والدعاء 
كصلاة الجنازة ‏ ويسقط برد العجوز » 

وفى رد الشابة قولان :عندناءوعند الشافعية لورةت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وعليه 
فلا بختص بالعجوز بل حرم وأمة الرجل وزوجتهكذلكيوفى تحفتهم ويدخل فى المسنون سلام امرأة على 
امرأة أو نو نحرم أوسيد أو زوجيو كذا على أجنى وهى يوز لاتشتهى.ويازمها فى هذه الصورة رة سلام 
الرجل › أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فبحرم علا رڌ سلام أجنى.ومئله ابتداؤه يويكره له رد سلامها 
ومثله ابتداؤه أيضاء والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه فیا أ كثر بخلاف ابتدائه ورده ۽ والختثى مع رجل 
كامرأة وا کر جل فالنظر فكذا هنا ولو سل على جمع نسدوة وجب رد إحداهنإذ لاتخشى فتنة حينئذ › 
ومن سم ااا ا اق و اھ أت 7 هنا كار جل ابتداءاً ورداً » وف الدر الختار لو قال : 


١ ٠۰‏ تفسير روح المعالى 


|[ سللام ع زک بد ميسقط برد غيره» ولو قال: بافلات و أذا ر لمعن سقط ٠و‏ لو سل جمعمترتون على واحد 
فرد مرة قاصدا جميعومى وكذا لو أطلق على الأوجه ا أه مالم حصل فصل شار ولا فى الابتداء والردّمن 
رفم الصوت بقدر ا بدالسماع بالفعل ولو فى ثه.! ل الس مح »نحم إن مر عليه سر رعا حرث ل رغه صو ته 
فالذى يظاهر أنه يازمهالرفم وسعهءولايجهر بالرد الجهرالكثير,والمروى عنالإمام رضي الله تعالى عنه لدله 
مقيد بغير هذه الصورة دون العدو خلفه.واستظهر أنه لايد من ماع جميع الصيغة ابتداءاً ورداً,والفرق ينه 
د بة أذانسمع بعضه ظاهروولو سل و أو هرای أو هوي ا بان اة : ولكن لويد 
فالجوابعا لى قوله : وعليك 6 فى الخانية . وروى ذلك مرفوعا فى الصح حح » ولايسلم ارتدا 8 على افر قو له 
عليه الصلاة وااسلام:«لاتبدءوا الود والتصارى بالسلامءفاذا لقي يتم أحدم ففطريق فاضطروه إلى أضيقه» 
رواه البخاری»و اک بعض الشافعية رد د سلام الذى بعليك فقط .وهو الذى يةتضيه كلام الروضة كن . 
قال البلقيى. والاذرعى.والز ر كشى : إنه يسن ولا بحبو عن ا لجسن يجوز أن يقال للكافر: وعليك 0 2 
ولا يقل رحمة الله تعالى فانم استغفار » وعن ا لنصرالى ل “عليه ذلك فقيل له فيه فقال 
اليس فى رحمة الله تعالى رعیش ٭ 

وأخرج ان المنذر م نطريق يونس بن عرد عن الس ن أنه قال فى الآية :نح و 55 منهأ لل لين 
(أو ردوها) لآهلالكتاب»وورد مثله عن‌قتادةيو رخص بعض العلياء ابدام به إذا دعتاليه داعية و,ؤدى 
حيلئذ بالسلامءفعءن اعباس رضى الله تعالى عنما أنه كان يقولللذى.والظاهر عند الحاجة السلام عليك 
ويريد - 5 قال الله تعالى عليك ‏ أى هو عدوك » ولا مانع عندى إن لم يقصد ذلك من أن يقصد الدعاءله 
بالسلامة بمعنىاليقاء حياً ليسم »أو يعطى الجزية ذليلا » وف الأشباه النصعلى ذلك فى الدعاء له بطول البقاء » 
بقى الخلاف ف الا تيان بالواو عند الرة له » وعامة الحدثين 5 قال الخطابى ‏ بائباتما فى الخبر غير سفيان 
ابن عبينة فانه برو به بغير واو » واستصوب لان الواوتقتضى الاشتراك معهءوالدخول فما قال» وهو قديقول 
السام عليكم کا يدل عليه خبر عمر رضى الله تعالى عنه, ووجه العلامة الطبى إثياتها بأن مدخوطا قد يقطع 
عما عطف عليه لا فادة العموم تحسب اقتضاء المقام فيقدرهنا عليك اللعنة:أو الغضب:وعليكم ماقلتم »ولا خنى 
خفاء ذلك » وإن أيده ما ظنه شيئاً.فالآولى ما فىالكشف مز أن رواءة الجهور هو الصواب وهما مشتركان 
فى أنبما على سييل الدعاء . ول-كن يستجاب دعاء المسلم على الكافر ولا يستجاب دءاؤه عليه , ققد جاء فى 
أأصح. يعم عن ن النى صلل الله تا لی عله و ا قالت عا شة فى ردط المرود القائلين له عل ه الصلاة والسلام : 
«السام عليك بل le‏ السام واللعنة , أنه صل الته تعالى عليه يه وسل قال : لاتكوتى فاحشةبقالت ح :أو لم تسمع 
ماقالوا؟! قال:رددت عليهم فيستجاب لىفيهم ولا يستجاب لهم فى» ويحب ف الرد على الادم المع بين اللفظ 
والاشارة لعل » بل العلم هو المدارى و لايازمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بينهما. وتک ار الاخرس 
ابتداءاً ورداً وبحب رد جواب كتاب التحية كرد السلام » 

وعندالشافعية يك جوابه كتابة ويحبفما إن لم يرد لفظأً ‏ الور فما يظهر » ويحتمل خلافه » ولو قال 
لاخر : أقرئُ فلانا السلام يجب عليه ا ع غه ودللوه أن ذلك أمانة» ويب آداوها ٠ورؤخذ‏ منه أن عله 
ماإذا رای تحمل تلك الاما نة وما أو ردها فلاو كذا إن سكت آغذاً من قو هم : اینب اسا كت قول» 


. 


مبحث ف (وإذاحبتتم بتحية ليوا بأحسنهنها )الخ ۰۱ 
وحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه , وإذا قلنا الو جوب فالظاهر عند بعض 
أنه لابازمه قصد الموصىله بل إذا اجتمع به وذكر بلغه , وقالبعضالحققين! إذى بتجه أنه بار مه قصد عله حسف 
لامشقة شديدة عرفا عليه لان أداء الامانة ماأمكن واجبءوفرق بعضهم بين أنيةول المرسل ؛ قل له فلان 
يقول : السلام عليك وبين مالوقال له سلم لى » والظاهر عدم الفرق وفاتًا لانقل عن النووى فيجب فيهم) الرد 
و يسن الرد على المبلغ والبداءة ۽ فيقول , وعايك وعليه السلام للخبر المشهور فيهه 

وأوجيوا رد سلامصى . أويجنون مز ؛ وكذا سکران مز لم بعص سکره » وقول جوع : لابجب رد 
سلام بجنون . وسكران حمل على غير المديز وزعم أن الجنون , والسكر ينافيانالقييز غذلة عما صرحوا به 
من عدم التنافى »و لایب رد سلام فاسق 3 مبتدع ا له ا لغيره “إن شرع سلامه » وکذا لاحب رد 
سلام السائل لأنه ليس للتحية بل للاجل أن يعطى » ولارة سلاء المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده 
على الأأوجه لان الهم له التحال و قصدال+اضر به لتعود عليه بر کته وذلك حاصل :و إن ' برد» وإما حاف 
به الحالف على ترك الكلامرالسلام لآن المدار فيه»! على صدق الاسم لاغيرءوقد نص على ذلك علماءالشافعية 
ولم أر لأتابنا سوىالتصريح بالحاث فيمن حاف لايكلم زيداً فلم على جماعة هوفيهم ,وأما التصريم ذه 
المسألة فل أده مو صرح فى الضيا, بعدم وجوب الرة لوقال الل : السلام عليكم يحزم الم كاي على مافى 
تحفة نالا لفةالسنة.و عليه لورفعاللم بلا تنوينولا تعريف کان کر مااي عدم وجوبالرد لخالفتهالسنة أيضاً ه 

وجزمغير واحد من |اشافعية أنصيغة السلامابتداءاً وجواباً ءارك ال لامو عكسه,وآنه جوز 7ذ كير لفظه 
وإن حذف التنوين : وأنه بجی سلامآً عليكم .وكدذا لام الله تعالى , بل وسلاى علیكوعکسه»واستظهر 
أجزاء سلمعليك, وأنا مسلم عليك » وعو ذلك أخذاً ماذكروه أنه يحرىمفى التشهد صلانته تعالىعلى عمد 
والصلاة على #دصلى التهتعالى عليه وس ونخوهما » ولابأس فيا قالوه عندى, ولعل تفسير تحيةفىالآية لتشمل 
كل هذه الصيغ » وقال بعض الماعة : السلام معرفة تحية الأحياء. ونكرة تحية الموتى»ورووافذلكخبراً 
والشيعة ينكرون مطلةا وينكرونه 

وقد جاء عن ابنعياس . وابن عمر . وألى هريرة . وأنس دأن السلام ف السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
وهذا بقتطى أواوية التعري فأيضآ فافهم » والأفضل فى الرد واو قله » ويجزئ بدوه عل الصحيح » ويضر 
فى الابتداء 6الاقتصار فى أحدها على أحد جر الجلة » وإن نوى إضهار الآخر » وفى الكشف ماي يدهع 
والخبر الذى فيه الا كتفاء - بوعليك ‏ فى الجواب لابراد منه الا كتفاء على هذه اللفظة , بل المراد منه أنه 
صل الله تعالى عليه وسل أجاب بمثل ماسم به عليه ۾ ولم يزد 6 يشعر به آخره , وذكر الطحاوى أن المستحب 
. الرد على طهارة أوتيمم , فق دأخرجالشيخان . وغيرهما ع نأنى الجهم قال , أقبل رسول اهرك من الخائط 
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صل الله تعالى عليه وسم حتى أقبل على الخائط فوضع بده م وجبه 
ويديه » ثم رد على الرجل السلام » والظاهرعدمالفرق بينالرد والابتداء فىذلك ؛ ويسن السلامعيئاً للواحد 
وكفاية للجاعة 5 أشر نا اليه ابتداءاً عند إقباله وانصرافه لاخبر الصحرح الحسن « إن أولى الناس بالته تعالىمن 
بدأم بالسلام »وفارق الرد يأن الاش الإخافة فى ترك الرد أعظممنهما ترك الابتداء » وأفتى غيرواحد 
بأن الابتداء أفضل -كابراء المعسر أفضل من إنظاره ‏ ویؤخذ من قوطهم : ابتداءا أنه لو أتى به بعد تكلم لم 


۰4 
يوك به انعم اتدل فى تكلم نهر أو جلا وعذر به آنه لاشوت الاتداء فج جاه وكل ذلك بل 
أولى اشروعيته السكلام للا تذان ) فقد صرحوا بأنه إذا أقى دار إنسان يحب أن يستأذن قبل السلام , 
و بسن إظهار البشر عنده» فقد أخرج البيقى عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن من الصدقة أن تسل على الناس وأنت منطاق الوجه » وعن عمر « إذا التقى الؤمنان فلم دل واحدم نما 
على الآخر وتصاغا کان أحبھ) لیا تعالى أحسنهما بشراً لصاحيههو يسن عليكم فى الواحد › وإنجاءف بعض 
الأثار بالإفرادنظراً أن معه من الملائ. كةو يقصدمليردوا عله فيئال برل دعام ولو ا ولم سر أحداً ` 
يقول ؛ السلام علينا وعلى عباد الله تعالیااصالین » فان السكنةترة عليه » وف الام إن فى ذل بدت سكنة 
منالجن » ويسنعند التلاقسلام صغير على کیر » وماش على واق ف أوهضطجع , ورا كب علهم ,ورا كب 
فرس‌علی را كب حار » وقایلینعلی کشر بز لان كو الماثى عخاف من نعو الرا كب , ولزيادة نحو م تبة الكبير 
على دو الصغير ٤‏ وخرج باتلاق الجالس والواتفوااضطجم » ف کل من ورد على أحدم یسل عليهمطلقاً 
ولو سم كل علىالاخر فان ترتباكان الثاتى جوابا أى مالم يقصد به الابتداء وحده -8 قيل - وإلالزم ذلا » 

ارد وكره أصحابنا السلام فى «واضع » وف النهر عر صدر الدين الغزى : 


سلامك مكروه على من سلس مع 
مصل وتالذاكر ومحدث 
محكرر فته جااس لتقضائه 
مؤذن أيضا مع ميم مدرس 
ولعاب شط رج وشبسه مخلقهم 


ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
خطيب ومنيصغىاليهمو سمع 
ومن عثوا فى الفقهدعهملينفءوا 
كذا الاجنبيات الفتيات أمنع 
ومن هو مع آهل له يتمتع 


ودع كآفراً أيضا ومكشوف عورة ومن هوفى حال التخوط أشنع 

ودع 1 كلا إلا إذا حكنت جائعاً وتعلم منه أنه ليس ينع 

كذلك أستاذ مغن مطير “فهنذا ختام والزيادة تنفع 
فلو سل علىدؤلاء لايستدق الردعند بعضهمءو أوجب بعض الرد فى بعضهاوذكر ااشافعية أنهستمعالخطيب 
ب عليه الرد ع وعندنا بحرم الرد كسائر الكلام بلا فرق بين قريب وبعيد على | اصح وكرهوه لقاضى 
الحاجة ونحوه كالجامع > وسنوه للا كل كسمن السلام عليه بعد البلم وقبل وضع الاقمة بالفم ويلزمه الرد 

حينئذ ولمن بالجام ونحوهما بالافظ » 

ورجحوا أنه يسم على من ٤سلخه‏ ولا منع كو نه مأوى الشياطن فالسوق كذلك والسلام على من فيه 
مشر وع > وإن اشتغل بمساومة . ومعاملة . ومصل . ومؤذن بالاشارة » وإلافبعد الفراغ إن قرب الفصل » 
وحرموا الرد علىمن سل عليه نحو عر تد وحرفىيوندبه بعضهم على ااقارئٌوإن اشتغل بالتدبرء وأ وجب الرد 
عليه , وله فى متدبر لم يستغرق التدبر قلبه وإلا لم يسن ابتداءاً , ولا جواب كالداعى المستغرقلانه الآن 
منزلة غير المميز » بل يفبغى فيمن استغرقه الهم كذلك أن يكون حكه ذلك » وصرحوا أيضاً بعدم السلام 
على فاسق بل يسن تر على مجاهر بفسقه , و تكب ذنب عظم لم ينب عنه »> ومبتدع إلا لعذر أو خوف 
مفسدة » وعلى ملب , وساجد .ونا عس , ومتخاصمين بين يدى قاض , وأفتى بعضهم بكراهة حنى الظهر » 


يه ف 7 وإذا حيلم بتحية وا ا منها أو ردوها)الخ ۴ ٠‏ ۱ 


وقال كثيرون: حرامللحديث الحسن أنه صلی الله تعالى عليه وسلم نبى عنه » وعن التزام الغيرءوتقبيله» وص 
بمصاخته مالم يكنذماً » وإلا فيكره لسار مصاخته بل يكفر إن قصد التبجيل 5 يكفر بالسلام عليه كذلك» 

وأفتىالبعض أيضاً بكراهة الاتحناء بالرأس وتقبيل نحو الرأس . أو يد , أو رجللاسما لنحو غنىلحديث 
«من تواضع لغنىذهب ثلا دينه» وندب ذلك لحو صلاح . آوعل 9 شرف لان أبا عبيدة قبل بد عر 
رضى الله تعالىعنهما » ولا بعد نحو صبحك الله تعالى بالخير » أوقواك الله تعالى ‏ تحية ولا يستدق مبتدأ به 
جوابا » والدعاء له بنظيره حسن إلا أن يقصد باهماله له تأديبه لتركه سنة السلام ونحو مرحيا مثل ذلك 
فذلك » وذكر أنه لو قال المسلم السلامعليكورحمة الله تعالىو بركاته » فقالالراد: عليكالسلام فقط أجرأه 
لكنه خلاف الأول وظاهر الآية خلافه إذ الام فيها داثربينالجواب بالاحسن , والجواب بالمثل ولیس 
ماذكر شيا منهما :وحمل التحية على السلام هوماذهب اليه الآ كثرون مر._المحققين , وأئمة الدين »وقيل : 
المراد بها الحدية والعطية ء» وأوجب القائل العوض او الرد على المهب-وهو قول قد لاشافعى ولس ها 
لامامنا الأعظم رضى الله تعالى عنه “وعال ذلك بعضهم بأن السلام قد وقع فلا يرد بعينه فلذا حمل على الحدية 
وقد جاء إطلاقها عليها , وجيب بأنه مجاز قول المتنى : ش 

قفى تغرمالأولى منالاحظ مقلتى اة والمتلف الشئ غارمه 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عيينة آنه قال فى الآية :أترون هذا فى السلام وحدههذا فى كلشئ من أحسن 
اليك ةأحسن اليه وكافيه » فان لم تجد فادع له واثن عليه عند إخوانه » ولعل مراده رحمه الله تعالى قباس غير 
السلام من أنواع الاحسان عليه لآن المراد من التحية مايعم السلام وغيره خفاء ذلك ولعلمنأراد الأعم 
فسرها با يسدى إلى الشخص ما تطيب به حياته ف( نا کان عل کل شنحَسياً ۸ چ فیحاسبک عل کل شی 
من أعمالكم ؛ ويدخلفذلكء|أمروا به من التحية دخولا أولاً ۾ 

هذا بل ومن بابالاشارة فهذهالآيات ) (الذين آمنوايقاتلون ) أنفسهم (فی سبل الله) فيهانكونمابسيوف 
امجاهدة ليصلوا اليه تعالى شأنه ( والذين كفروا يقاتلون) عقوطم وينازعونما (ففسبيل ) طاغوت أنفسهم 
ليحصلوا اللذاتو يغنموا فى هذه الدار الفانية أمتعة الشهوات (فقاتلوا أولياءالشيطان) وه القوى النفسانية 
أو النفس وقواها (إن كيد الشبطان كان ضعيفاً ) فوليه ضعيف » عاذ بقرملة ( أل تر إلى الذين قيلهم) أى 
قال لم المرصدون ( كذوا أيد يك) عن حار الانفس الآن قبل أداء رسوم العبادات ( وأقيموا الصلاة ) 
والمراد مها إتعاب البدن بأدا, العبادة البدنية (وآ توا الزدة ) والمراد.ها إتعاب القلب بأداء العبادة الماليةفاذا تم 
لم ذلك فتوجهوا إلى عاربة النفس فانحار بتها قبل ذلك بغير سلاحءفانهذهالعبادات الرسميةسلاح السالكين 
فلا يتم لحد جذ يب الباطن قبل [صلاحالظاهر (فَيَا كتبعليهمالقتال)حين أداء ماأمروا يأدائه (إذافريق»نهم) 
لضعف استعدادم ( يخشون الناس كشية لله أو أشد خشية ) فلا يستطيعون جرم » ولا ار تكابمافيه ذل 
نفوسهم خشية اعتراضهم علييم » أو إعراضهم عنهم » وقالوا بلسان الحال : (ربنا لم كتبت علينا القتال) 
الآن ( لولاأخرتنا إلى أجل قريب )وهو الموتالاضطرارىءةالمنية ولا الدنية » وهذاحال كثير من‌الناسكين 
برغبون عن السلوك وتحمل مشاقه ما فيه إذلال نفوسهم وامتهانها خوفا من الملامةوواءتراض الناس عليهم 
فييقون فى حجاب أعماهم + وعسيون آم >سنون صنعاً ولبنس ماكانوا يصنعون - (قل متاع الدنيا قليل) 


٠١‏ تفسیر روسالمعاق 


فلا ينبغى أن يلاحظوا الناس فىتركة وعدم الالتفات اليه ( والآخرة خير لمناتقى ) فينبغى أن يتحماوا الملامة 
فى تحصياها ( ولا تظلمون فتيلا ) ما كتب لک فینبغیعدم خشية سوىالقدتعالى ينها تکو نوا يدرككوالموت ) 
وتفارقون ولا بد من تخشون ذراقه إنسلكم ففارقوثم بالساوك وشو الوت الاختباري قبل أن تفار قومم 
با هلاك وهو الموت الاضطرارى ( ولو كنم فى بروج «شيدة ) أى أجساد قوية : 
من بيك ذا عظم صلب رجابه ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره 

(وإن تصهم) أى المحجو بين ( حسنة ) أى 0 يلاثم طباعهم ) بقولوا هذه من عند الله) فيضيفوتما إلى الله 
تعالى من فرح النفس ولذة الشهوة لاتبعت المعرفة والحبة ( وإن تصبهم سيئة) أى ثئتنفر عنه طباعهم وإن 
انعلى خلاف ذلك ف نفس الأمر(يقولوا)لضيق أنفسهم(هذه منعندك)فيضيفونها إلىغيره تعالى ويرجءون 
إلىالأسراب لعدم رسوخ الابمان الحقيقى فى قلو .هم (قل كلمن عند الله) وهذا دعاء لهم إلى توحيد الأفعال» 
ونفى التأثيرعن الاغبار» الإقرار بكونه سبحانه خالق الخير والشر رفا هؤلاء القوم) الحجو بين( لايكادون 
يققهون حديثاً ) لاحتجام بصفات النفوس وارتياج آذان قلوبهم التى هى أوعية السماع والوعى ,ثم زاد 
سبحانه فى البيان بقوله عز وجل : (ماأصابك من حسنة) صغرت أو عظمت ( فن الله) تعالى أفاضها حسب 
الاستعداد الأصلى(وما أصابك منسيئة) حقرت أوجلت (فننفسك) أى من قبلها بسببالاستعداد الحادث 
بسببظهورالنفس بالصفات والافعالالحاجية للقابال-كدرةلجوهره <تىا<تاجإلى !اصقل بالرزايا والمصائب 
والبلايا والنوائب » لامن قبل الرسول صلى الله تعالى عليه وسل أوغيره ( وأرسلناك للناس رسولا ) فأنت. 
الرحمة هم فلا يكون منعندك شر عام (وكق بالله شهيداً) على ذلك(من يطع الرسول فود أطاع ألله) انه 
صل الله تعالعليه وسل مرآة الحق يتجلى منه للخلق , وقال بعض العارفين:إن باطن الآية إشارة إلى عين أجمع . 
( فلا يتدبرو نالفرآن)ليرشدم إلى أنك رسول الله تعالىو وأن إطاعتك إطاعته سبحانه حيث أنه مشتمل على 
الفرق واجمع »وقیل:آلا يتدبرونهفيتعظون بکرم مواعظه ويقبعون محاسن أوامره » أو أفلا يتدبرونه ليعلدوا 
أن الله جل شأنه تجلى لم فيه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً)أى لوجدوا الكثير منه 
مختلفا بلاغة وعدمهافيكو نمثل كلام الخاوقينفيكون هم مساغ إلىتكذيبه وعدمقبول شهادته » أو القول بأنه 
لايصلحأن یکون م جلى لله تعالى ‏ (وإذا جاءهم آم من الام نأو الخوف أذاعوابه)إخبار عمن فىمبادىالسلوك 
أى إذا ورد عليهم شىء من آثار امال أوالجلال أفشوه وأشاعوه (ولو ردوه) أى عرضوه (إلى الرسول ) 
لماعل من أحواله » وماكان عليه ( وإلى أولى الام منم ) ومالمرشدون الكاملون الذين نالوا مقام الوراثة 
امحمدية ( لعلمه ) أى لعل مآله وأنه ما يذاع أو أنه لايذاع ( الذي يستنبطونه ) ويتلقونه منهم 
أى من جهتهم وواسطة فيوضاتهم » والمراد بالمودول الرادون أنفسهم » وحاصل ذلكأنهلاينيغى للمريد إذا 
عرض له فى أثناء سيره وسلو شی من آثار الخال أو الجلال أنيفشيهلاحد قبل أن يعرضه على شيخهفيوقفه 
على حقيقة الحال فان فى إفشائه قبل ذلكضرراً كثيراً ( ولولا فضل اله علي ) أيها الناس بالواسطةالعظمى 
رسول الله صل التهتعالىعليه وسلم ( ورحمته ) بالمرشدين الوارثين ( لاتبعتم الشيطان ) و النف سأعظم جنوده 
إن ل كته ( إلا ةليلا ) وم السالكونيواسطة نور إلى أفيض عليهم فاستغنوا به كبعض أهل الفقرة. قيل: 
. وهم على قدم الخليل عليه الصلاة والسلام ( فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا تفسك ) أى قاتل من يخالفك 


فبحث ف (اشلاإله إلا هو ليجمعتم إلىيومالقيامة )الخ 1۰4 


وحدك ( وحرض المومنين ) علىأنيقاتلوامن>ول ينهم وبيندب»م ( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) 
ای را أوغناف ال ية زوات اشد م اها أي نكابة ( وأشد ) منهم ( تنكيلا ) أىتعذيبا (من 
يشفع شفاعة <سنة) أى من يرافق نفسه على الطاعات ( يكن له نصيب منها ) أىحظ وافر من ثوابها (ودن 
شفع شفاعة سيئة ) أى من برافق نفسه على معصية( يكن له كفل مما ) أى مثل مساو من عقّابها ( وكانالله 
على كل شئ مقيتاً ) فيوس ل الثوابوالعقابإلى مستحقيهما ( وإذا حيدم بتحة غيوا بأحسن هنا أو ردوها ) 
تعلم لنوع من مكارم الاخلاق وعحاسن الاعمال , وقيل , المعنى إذا من الله تعالى عليكم بعطية فابذلوا الأحسن 
من عطاباه أوتصدقوا ما أعطام ١‏ وردوه إلى الله ) تعالى على يد المستحةين , والله تعالى خير الموفةين ۾ 

لإ هلإلا هو € مبتداً وخبر » وقولهسبحانه : ( ليجمعتك إل يوم ية ) جواب قم حذوف 
أى والله ليجمعنك , واجملة إما مستأنفة لاحل امن الاعراب » أو خبر ثان , أوهى ابر , و( لاإله إلا هو) 
اعتراضءواحتيال أن تكون خر آ بعد خبر لكان , وجلة ( الله لاإله إلا هو ) معترضةه كدةلنهديد قصد 
ما قبلها ومابعدها_بعيديثم الخبر وإنكان هو القسم وجوابه لكنه فى الحقيقة الجواب فلا برد وقوعالا نشاء 
خبراً » ولا أن جواب القسم من امل التى لاحل ها من الاعراب فكيف يكون خبراً مع أنه لاامتناع من 
اعتبار امحل وعدمه باعتبار بن 5 واجمع يمعنى الحشر » ولهذا عدى بالماعدى الحشر ہا فى قوله تعالى . (لالى 
الله تحشرون) , وقد يقال : إنما عدى ہا لتضمينه معنىالافضاء المتعدى بها أىليحشر نک منقبو 3 إلمحساب 
يوءالقيامة »أو مفضيناليه » وقيل : إلى جمنىفؤاأثبته أهل العربية ىليج منك فذلكاليوم ( لاربب فيه © 
أى فى يوم القيامة , أو فى امع , فالجملة إما حال من اليوم > أوصفة مصدر عذوف أى جعاً ( لاريب فيه ) 
والقيامة بمعنى القيام ودخلت التاء فيه للمبالغة - كعلاءة , ونسابة - وسمى ذلك اليوم بذلك لقيام الناس فيه 
للحساب مع شدة مابقع فيه من المول » ومناسبة الآآية لماقبلها ظاهرة » وهی آنه تعالى لما ذكر ( إن الله ) تعالى 
) كان على کل شی حسيبأ )تلاه بالاعلامبوحدانبتهسبحانه . والحشر . والبعشمنالقبور للحساب ببنيديه,وقال 
الطبرسى:و جه النظم أنه سبحانه لما أمى ونهى فا قبل بين بعد أنه لايستحق العبادة واه ليعم لوا على حسب 
ما أوجبه عليهم , وأشار إلىأن لهذا العمل جزاءاً بيان وقته » وهو يومالقيامة ليجدوا فيه ويرغبوا ويرهبوا 
7 ومن اصدق من لَه حَديئاً ۸۷ € الاستفهام إنكارى » والتفضيل باعتبار الكبية فى الاخبار الصادقة 
لاالكيفية إذلا يتصور فيا تفاوت 0ا أنالصدقالمطابقة للواقع وهى لاتريد , فلا يقال لحد يشمعين : إنهأصدق 
من آخر إلا تأويل وتحوز . والمعنى لاأحد أكثر صدقا منه تعالى فى وعده وسائر أخباره و يفيد ننى المساواة 
أيضاً ؟] فى قوم : ليس فى البلد أل من زيدء و إنماكان كذلك لاستحالة نسبة الكذب اليه سبحانه يوجه 
من الوجوه؛ ولايعرف خلاف بين المعترفين بأن الله تعالى متكلم بكلام فى تلك الاستحالة , وإن اختلف 
مأخذم فى الاستدلال » 1 ٠‏ 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب فى لام الرب تعالى بأن الكلام من فعله تعالى » والكذبقبيح 
لذانه و الله تعالى لا يفعل‌القبيح-وهومبیعل قو هم : بالحسن و اقب الذا تین وإبجاممرعاية الصلاح والاصاح, 
وأما الأشاعرة فلهم 6 قال الآمدى ‏ فى بيان استحالة الكذب فى كلامه تعالى القدرم النفساق «مسلكان : 

ش (م ١5‏ -ج ه - تسیر روح المعاق) 


1١‏ تفسير روخ المعاتى 

عقلى . وسمعى » أما المسلك الأول : فهو أن الصدق والكذب ف الخبر من الكلام النفسانى القديم ليس إذاته 
ونفسه بل بالنظر إلى مايتعلق به من الخبر عنه فان ذان قد تعلق به على ماهو عليه كان الخبر صدقا ۽ وإنكان 
على خلافه وان كذياً » وعند ذلك فلو تعلق من الرب سبحانه كلامه القائم على خلاف ماهو عليه لم + لإما 
أن يكون ذلك مع العم به أولا لاجائز أن يكون الثانىءوإلا ازمالجهل الممتنع عليه سبحانه منأو جه عديدة» 
وإن كانالآول فن كانعالما بالثىء يستحيل أن لا يقوم به الاخبار عنه علىماهو به وهو معلوم,الضرودة» 
وعند ذلك فلو قام بنفسه الاخبار عنه على خلاف ما هو عليه حال كونه عالاً به را عنه على ماهو عليه 
لقام بالنفس الخير الصادق والكاذب بالنظر إلى شىء واحد من جهة واحدة ء وبطلانه معلوم بالضرورة م 

واعترض بأنا نعم ضرورة من أنفسنا إنا حال مانكون عالين بالثىء بمكننا أن نخبر بالخبر الكاذب » 
ونعلم كوننا كاذبينء ولو لا إنا عالمون بالثىء الخبر عنه لما تصور علمنا بكوننا کاذبین» وجب بأن الخبر الذى نعل 
من أنفسنا كوننا كاذبين فيه إعا هو البر الاسانى » وما النفسانى فلا نسلل عة علينا بكذبه حال الحم به» 
وأما المسلك الثانى.فه و أنه قدثبت صدق الر سو ل وك بدلالةالمعجز ةالقاطعة فماهو رسو لفيه عل مابينف حله» 

وقد نقلعنه بالخبر المتواترأنلام الله تعالى صدق » وأن الكذب عليه سبحانه حال » ونظر فيه الآمدى 
بأن لقائل أن يقو ل:صحة السمع مت وقفة عل صد قال سول يي وصدقه متو قف على استحالة الكذب على الله تعالى 
من حيث أن ظهور المعجزة على وفق تحديه بالرسالة نازل منزلة التصديق من الله سبحانه له فى دعواهء فلو 
جاز الكذب عليه جل شأنه لأمكن أن يكون كاذباً فى تصديقه له ولا يكون الرسول صادقاء وإذا توقف 
:كل منهها على صاحبه دان دوراً لإ لايقال)إثبات الرسالةلايتوقف على استحالة الكذب عل اللهتعالى ليكو ن دوراً 
فانه لايتوقفإثبات الرسالة على الاخبار بكونه رسولا حتى يدخله الصدق والكذبءبل على إظبار المعجرة 
على وفق تحديه » وهو منزل منزلة الانشاء , وإثبات الرسالة وجعله رسولا فى الال كقول القائل : وكلتك 
فى أشغالى » واستنبتك فى أمورى , وذلكلايستدعى تصديقاً ولاتكذيبا إذ يقال حينئذ : فلوظورت المعجرة 
على يد شخص لم يسبق منه التحدى بناءاً على جوازه على أصول اللماعة لم تكن المعجزة دالةعلى ثبو ترسالته 
إجماعا ولو كان ظوور المعجزة على يده منزلمنزلة الإنشماء لرسالته لوجب أن يكونرسولا متبعاً بعدظهورهاء 
وليس كذلك » وكون الانشاء مشروطاً بالتحدى بعيد بالنظر إلى حك الانشاءات , وبتقدير أن يكون 
كذلك غايته ثبوت الرسالة بطريق الانشاء» ولا يازم منه أن يكون الرسول صادقا فى قل ماضخبر به دون 
دليل عقلى ندل على صدقه فا بر به »أو تصديق الله تعالى له فى ذلك » ولا دليل عقلى يدل على ذلك » 
وتصديق الله تعالى له لو توقف على صدق خبره عاد ماسبق » فينبغى أن يكون هذا المسلك السمعى فى بان 
استحالة الكلام اللسانتى وهو حيح فيه , والسؤال الوارد “ثم منقطع هنا فان صدق الكلام اللسانى وإن 
توقف على صدق الرسول لكن صدى الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللسانى بل على الكلام اللسانى 
نفسه فامتنع الدور الممتنع » وف المواقف : الاستدلال على امتناع الكذب عليه تعالى عند أهل السنة بثلاثة 
أوجه : الأول أنه تق ص والتقص ممنوع إجماعا , وأيضا فيزم أن يكون نأ ل منه سبحانهفى بض ال وقات 
أعنى وقت صدقنا فى لامنا , والثانى أنه لو اتصف بالكذب سبحانه لكان كذبه قدعاً إذ لايقوم الحادث 


مرحث ف فا لم ف المنافقين فتن )الخ 1۷ 


ذانه تعالى فلم أن تلع عليه الصدق » فان ماثبت قدمه استحال عدمه واللازم باطل» فإنا تەم بالضرورة 
ن من عل شيئاً أمكن له أن يخبر عنه على ماهو عليه » وهذان الوجهان إنما بدلان على أن الكلام النفسى 
ذى هو صفة قائمة بذاته تعالى يكون صادقا , ثم أتى بالو جه الثالث دليلا علىاستحالة الكذب فى الكلام 
للفظى والنفسى على طرز ماف المسلكالثانى ۽ وقد عليت ماللا مدى فيه فتدير جميع ذلك ليظهر لك الحق * 
َا € مبتدأ وخبر» والاستفهام للانكار ‏ وان والخطاب لميع الاؤمنينهوما فيه من معن التو بيخ 
بعضهم » وقولهسبحانه : لإ فى المسفقين ) يحتدل ‏ ها قال السمين - أن يكون متعلقا ٤ا‏ يدل عليه قوله 
عالى : لإ فتتین ) أى فا لك تفترقون ف المافقين » وأن يكون حالا من ( فتين ) أى فتين «فترقتين 
المنافقين , فلما قدم نصب على الحال » وأن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر أى أى شیء ڈائن لک فى أمرثم 
رشأنهم » فحذف المضاف و أقهم المضاف اليه مقامه » وفى اتتصاب ( فئتين) وجهان ‏ 6 فى الدر المصون ‏ 
أحدهها أنه حالمنضمير (لك)الجرور » والعاملفيه الاستقرار , أو الظرف لنيابته عنه ‏ وهذه الال 
لازمة لايم الكلام بدونها » وهذا مذهب البصريين فى هذا الت ركب وما شامه » وثانهما- وهو مذهب . 
لكوفيين ‏ أنه خبر كان مقدرة أى مالک فى شآنہم كنم فتتين » ورد بالتزام تنكيره فى کلامم نحو ( ماهم 
عن التذكرة معرضين ) وأما ماقيل على الأول ۽ من أن كون ذى الحالبعضاً من عامله غريب لايكاد يصح 
عند الآ كثرين فلا يكون معمولا له » ولا يجوز اختلاف العامل فى الحال وصاحبها » قن فلسفة النحو ا 
ال الشهاب » والمراد إنكار أن يكون للبخاطبين ثىء مصحح لاختلافهم فى أمر المنافقين» وبيان وجوب 
طعالقوم بكفر و إج رام جرىامجأهرين ف جميع الاحكام 1 وذکرم بعنو أ نالنفاق باعتبار وصفهم السابق ه 
أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : هم قوم خرجوا من مک حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مباجرون 
م ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النى كي إلىءكة لبآتوا ببضائع لحم يتجرون فيهاء فاختاففيهم المسليون 
فقائل يقول . م منافةون وقائل يقول : ثم مؤمنون , فين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآبة وأمر بقتلهمه 
وأخرج ابنجرير عنالضحاك قال : «م نا ستخلفوا عنرسول الله رل وأقاموا بمكة وأعلنواالا مان 
د يهاجروا ذا ختلف فيهم أصحاب رسول التهصلل الله تعالى عليه وسم فتو لاثم ناس وتبرأمن ولا ينهم آخر ون 
رقالوا : تخلفواعن رسول الله َكل ولم هاجروافسمام الله تعاللى منافةين وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأمرمم 
ن لایتولوم حتى يهاجروا 3 ؛ وأخرج الشيخان ..والترمذى . والنسائى ٠‏ وأحمد . وغيرثم عن زيد بن ثابت 
« أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه ولم فيهم(فتنين) فرقة > تقول : نقتلهم » وفرقة تقول : لا فأنزل الله تعالى ( قا لک فى 
لمنافقين ) الآية لبا » ويشكل على هذا ماسيأتى قربا إن شاء الله تعالى من جعل هجرتهم غابة للنهى عن 
توليتهم إلا أن يصرف عن الظاهر واستعليه > وقيل : ثم العرئيون الذين أغاروا على السرح وأخذوا يساراً 
راعى رسول الله يم ومثلوا به فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه <تى مات » ورده 
قال شيخ الاسلام ما سيأى إن شاء الله تعالى من الا بات الناطقة بكيفية المعاملة معهم من السلم والحرب 
وهؤلا, قد أخذوا:وفعل بهم مافعل من الئل والقتل ولم ينقل فى أمرهم اختلافالمسلبين » وقيلغير ذلك » 


۱۰۸ تفسير روح المعانی 


وال ار كسهم با كبوا ) حال من المنافقين مفيد لتأ كيد الانكار السابق » وقيل : من ضمير الخاطبي 
والرابط الواو » وقبل : مستأنفة والباء للسببية » وما إما مصدرية » وإما موصولة . وأ ركس و ركس معنى 
واختلف فى معنى الركس لغة » فقيل : الرد - جا قيل - فى قول أمية بن أنى الصات : 
فأركسوا ف جحم النار أنهم نوا صاة وقالوا الإفك والزورا 
وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , والمعنى حينئذ والله تعالى ردم إلى |اكفر 
بعد الإيمان يسبب ماكسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين , أو نحو ذلك» أو بسبب كسيهم » وقيل : هو 
قريب من النكس » وحاصله أنه تعالى رهاهم منكسين فهو أبلغ من التنکیس لان من يرمى منكسا فى هو 
قلبا خلص منها ۾ والممنى أنه سبحاته بكسبهم الكفر » أو ا كسبوه منه قلب حالهم ورمام فى حفر النيران ‏ 
وأخرج أبن جرير عن السدى أنه فسر ( أ رکسهم) أضلهم وقد جاء الاراس عى الاضلال » وم 
(وأر كستى)عن‌طريق الهدى وصيرتى مشلا لعدا 
وأخرج 9 عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : المعنى حبسم فى جهنم , والبخارى عن 
أن المعنى بددم أى فرقهم وفرق شملهمووابن المنذر عن قتادة اكم :ولعلبا معان ترجع إلى أصل واحد: 
وروی عن عبد الله . وأ“ أنهما قر ركنا - بغير آلف وقد قرأ رڪ سهم مشدداً ۾ 


Jor ٤‏ م غم هه 


3 اْريشُونَ ان تېدوا من ال اق 4 تو بيخ للفئة القائلة بإيمان أولئك المنافقين عا ی زخمهم ذلك.و إشعار 
أ ن يؤدى إلى محاولة الخال الذى هو 0 من أضله الله تعالى, وذلك لان اله 5 بإعانهم وادعاء اهتدام 
0 أنهم معز لمن ذلك سەک ى ف هدام وإرادة لم » فالمراد بالموصول أ1 نافقون إلا أن وضع مو ضع ضمير م 

لتشديد الاندكار » وتأ كيد استحالةالهداية ما ذكر فىحيزالصلة, وحمله على العموم:والمذكورون داخلون فى 
دخولا أوليا ذعمه أبو حيان ‏ ليس بشىء , وتوجيه الإنكار إلى الارادة دونمتعلقها للمبالغة فى[:كاره 
بیان أ“ ن إرادته ما لاعكن فضلا عن إمكان نفسه ؛والاية و مذهب الجاءة و حمل الهداية والاضلال 
على الح بها خلا ف الظاهر , ويبعده قوله تعالى : «« ومن يضال الله فان يحَدَ ل سبلا » فانالمتبادر من 
ا خا أىمن خلت فيه الضلال كائنا من نانءو يدخلهنا م نتقدم دخو لا أوليا (فانتجد له سبيلا) م نالسبل فضلا 
عن أن تمديه اليه » والخظاب فى (تجد) لغير معين 1 ولكل أحد من الخاطین‌للاشعار بعدم الو جدان لکل 
على سبيل التفصيل » ونق وجدان السبيل أباخ من نف نفى الطادى, و حمل إضلاله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال 
عل بحسن المقابلة بين الشرط وال جزاء ‏ وجعل السبيل يعنى الحجة » وأن الى من يجله الله تعالى فى حکه 
ضالا فان تحد له فضلالته حجة - 6 قال جعفر بن حرب ۔ ليس بش الا SAFE‏ إما اعتراض تذ ييل 
مقرر للانكار السابق مؤكد لاستدالة الحداية 0 أوحال من فاعل (تريدون) أو ) تهدوا) 6 والرا؛ 55 الواو 5 


م هله له 


لإ ودوا أو تَكفرونَ 6 بيان لغلوم وتماديهم فى الكفر وتصديهم لاضلال غيرم إثربيان كفرم وضلالتهم 
فى أنفسهم » و(لو) مصددية لاجواب لها أى تمنوا أن تكفروا ؛ وقوله تعالى. كا كفروا 4 نعت أصدر 
حذوف»و(ما) مدر به ة أي كفرآمثل كفرم »أو حال من ضمير ذلك المصدرجاهو رأى سيو يهءو لا دلالة 


مبحث ف(ودوا لو تکفرون کا كفروا فنکو نون سواء) ال ۰۹ 
انسبة السكفر اليهمعلىأنه مخلوق لهم استقلالا لادخل لله تعالى فيه لتكون‌هذه الآية دليلا على صرف ماتقدم 
5 ظاهر ه لاز غه أبن حرب لان أفعال العماد لما نسمة إلى الله :عالى باعتبار الخاق » ونسية إلى العياد باعتبار 
كسب بالمعنى الذى حققناه فبا تقدمووقوله تعالى : ل[ فتکونون سوآء € عطفعل ( لو تكفرون )داخل 
ه فى حم القی أى ( ودوا لو تكفرون ) قنكونون مستوين فى الكفر والضلال ؛ وجوز أن نكون ىة 
و) على بابها ۾ وجوابما عذوف 5فعول ( ود) أىودوا كفرع لو دكفرون 5 كفروا ( فتکونون‌سواء) 
روا بذلك ( فلا تتخذوا منهم أو ل ) الفاء فصيحة ‏ وجمع ( أولياء ) مراعاة ممع الخاطبين فان المراد 
ى 0 من المخاطبين عن تاذ 0 من المنافقين ولا أى إذا وان حاطهم ماذكر من الودادة فلا توالوم « 
تی يباجروا فى سييل الله 6 أىحتى يۇەنواوتقةوا إيمانهم مجرة هى لله تعالى ورسوله رة لالغرض 
أغراض الدنا 23 وأصل الد بل ااطر 0 04 واستعمل کا ف الطر يق ألموصلة اليه تعالىوهى امتئالا لا واس 
جتناب النواهى » والآية ظاهرة فى وجوب المجرة ٠ه‏ | 

وقد نص ف التيسير على أنهاكانت فرضاً ففصدر الاسلام ؛ وللبجرة ثلاث استعالات : أحدها الخروج 
دار الكفر إلى دار الاسلام ء وهو الاستعال المشهور ء وثانيها ترك المنبيات , وثالتها الخروج لافتال 
هليه حمل الهجرة من قال: إن الآية نزلت فيمن رجع يوم أحد على ماحكاه خبر الشيخين وجزم به فى 


سس 003 


ازن لإ فن تولوا ) أى أعرضواعن الهجرة فى سبيل اللهتعالى ۔ ج قال ابن عباس رض انه تعالى عنما - 
ذو ھم )!ذا قدرتم عليهم ( واقلوهم حت رجدو )من الل والحرم فان حکھم حك سائر امش ر کین 
1 وقتلا . وقرل : المراد القتل لاغير إلا أن الامر بالاخذ لتقدمه على القتل عادة م 

(ولالتخذو 1 ول ولانصير 4 أى جاذوثم جابة كةو لاتقبلوا منهم ولابة ولا نصرة أبداً ا ,شعر 
كالمضارع الداالعلىالاستمرار أو التكرير المفيد للا كيدل الا الدين يصاون دقوم بيتك ديهم ماق( 
ثناء من الضمير فى قوله سبحانه: (نغذوم واقتلوهم) أى إلاالذين يصلون ويتمون إلى قوم عاهدو م وم 
ربوم وهم بنو مدل ۾ 

أخرج ابن أبى شيبة . وغيره عن الحس نأن سراقة بن مالك الم لجى حدثهم قال : للا ظهر رسو ل الله ب 
أهل بدر وأحد وأسل من حوطم قالسراقة : بلغنى أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث خالدن‌الو لد 
قوی من بی مدل فأتيته فقلت : أنشدك النعمة , فقالوا : مه ؛ فقال : دعوه ماتريد ؟ قلت : بلغ ى أنك تر يد 
تبعث إلى قوى » وأنا أريد أن توادعهم » فان ألم قوە ك أسلموا ودخلوافى الاسلام > ون م يسلوا م 
بقلوب قوملك عليهم » وأخذ رسو ل الله صل القدتعالىعليهوسلم بيد خالد فقال : اذهب معه فافعل مایر ید 
الحهم خالد على أن لايعينوا على رسولالله صلی الله تعالى عليه وسلمءوإن أسليت قري شأسلدوا معهم ومن 
ل أيهم من الناس كانوا على مث لعهدم فأنزل الله تعالى ( ودوا ) <تى بلغ ( إلا الذين يصلون ( فكان من 
ل الهم كانوا معهم على عهدم » وأخرج ابن جرير . وابن أ حاتم هن طريق عكرمة عنابن عباسرضى 
تعالى عنهما أن الآية أزلت في هلالبنعو ع رالاسلى . وسراقة سن مالك المدلجى »وف بي جذيمة بنعاص 6 


۱1۰ تفسير روح المعانى 
ولاجوز أن يكون استثناء من الضمير فى ( لاتتخذوا ) وإن كان أقرب لان اتخاذ الولى منهم حرام طلقا 
0 جاو ) غطف على الصلة أى والذين ( جاءوى ) افين من قتالكم وقتال قومهم » فقداستثنى م 
المأمو ربأخذموقتلهم فريةان : منترك الحار نء وق بالمعاهدين ؛ ومن أنى ال مو منينو كف عنةتالالفر يقير 
أو ماف على صفة قو م كأنهقيل : ( إلا الذين!د او نإلىقوم)معاهدين,أو إلى قوم افین عن القتاللك.. وعليم 
والأولأرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لمع القتال سببان : الاتصال بالمعاهدين , والاتصال بال كاذ 
وعل الثانى يكو نالسبيان الاتصال بالمعاهدينوالاتصال بالكافين لكن قوله تعالىالانى : ( فان اعتزلوكم ) | 
يقر أن أحدالسيبينهو الكف عن القتال لازا زاء مسببعن!اشرط فيكو نمةتضياً للعطف على ااصلة إذ لوعطة 
على ااصفة كان أحد السبيين الا تصال بالكافن لا الكف عن القتالءفان قيل: او عطف عل الصفة عقت المناسيةأ ره 
لان سبب منم التعرض -يائذالا تصال با ماهد ينو الاتصال بال كافين,والاتصال لاء وهو لاء سبب للدخو 
فيحكهم؛ وقوله سبحانه :(فان اعتزلوک) من حك ال کانمن سبق كم المتصاين بهم أجيب:بأن ذلك جائز إلا 
الأو لأظبروأجرىع ل أساوب كلام العربلآ نمم إذا استثنوابينوا حك المستثى تقرير أو ت وكيداً . وقالالاماء 
جعل الكف عن القتال با لترك التعرض أولىمنجعل الاتصال من يكفعن القتال با لترك التعرض ل 
سيب بعيد عل أن المتصلينبالمعاهدين ليوا معاهدين لل كن لهم حكلهم لاف المتصلين بالکافین فام إن كة 
فهم ثم وإلا فلا أثر له , وقرأ أنى ( جاءوم ) بغير أو على أنه استئناف وقع جوابا لسؤال كأنه قيل : كي 
کان الميثاق بيذم و بينهم ؟ فقيل : ( جاءورم ) الخ » وقل :يقدر السؤال كيف وصلوا إلى المعاهدين » ومن 
e‏ ذلك » وايس بشیء » أو على أنه صفة بعد صفة لقوم » أو بيان ليصلون » أوبدل منه» وضعف أو حب 
البيان بأنه لا يكون فالآ فعال » والبدلبأنه ليس إياه و لابعضه و لامشتملاعليه ‏ وأجيببأنالاتماء إلى المعاهد 
والاتصال بهم خاصله الكف عن القتال فصح جعل مجيتهم إلى المسلمين بهذه الصفة , وعلىهذه العزيمة ب 
لاتصالهم بالمعاهدين » أو بدلا منه كلا أو بعضا أو اشتالا وكون ذلك لايعرى ف الافعال لايقول به أ 
المعانى ‏ وقيل : هو محطوف على حذف العاطف , وقوله تعالى : لإ حصرت صدورهم ) حال باضهار ة 
ويؤيده قراءة الحسن ‏ حصرة صدورم _ و كذا قراءة - حصرات ي وحاصرات - واحتهال الوصفية السيبية لة 
لاستواء النصب والجر بعد + 1 

وقل : هو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل ( جاءوا ) أى جاءوم قوما ( حصرت صدوره 
ولا حاجة حينئذ إلى تقدير قدووماقيل : إن المةصود بالحالة هو الوصف لامها حالم وط فلا بذ منقد - 
عندحذف الوص وف فا ذكر التزام لزيادةالاضمار منغير ضر ورةغير مس لم وقیل: بان م جام و کو ذلك وكاقال العا 
لان يجيئهم غير هقائلين و(حصرت صدورثم) أن يقاتلوم بمعنى وا حدوقالالعلامة الثاتى : من جهة أن ال 
اليجىء الاتصال وترك المعاندة والمقائلة لاحقيقة الجىء٠‏ أو من جهةأنه بيان لكيفية المجى. » وقيل : ب 
اشتال من (جاءوم) لان المجىء مشتمل على الحصر وغيره» وقيل : إنها جملة دعائية , ورد أنه لامعنى للد 
على الكفار بأن لايقاتلوا قومهم » بل بأن يمع بينهم اختلافوقتل,والحصر بفتحتين الضيق والانقيا 


ل o7‏ ثب هسه سيره رصت ن صن 


( أن اتارک آو ياوا مومهم أىعنآن بقاتلوک » أو لان او كراهة أن وولو شا أله لهم علي" 


مبخث فى( فان أعتزلوك فلم قثاو ) الخ ١1‏ 
بان وی قاو مم وسط صدورثم وأزال الرعب عنهم ( فلقاتل و ) عقب ذلك ول يكذفوا fis‏ 3 واللام 
جوابية لعطفة على الجواب 6 ولا حداجة لتقدير لو 2 ومماها مک وا اليقاء لام الجازاة والازدواج 2 
وهى تسهية غر دة 3 وق الاعادة إشارة إلى أنه جواب مستهل والمقصود من ذل الامتنان على المؤمنين 0 
وقرئ . فلقتلوة . بالتخفيف والتشديد لإفان اعتزاو 243 ولم يتعرضوا لک ( فلم قاتاو 21 مع «اعليتم من 
تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى لإ وألقواً (u‏ أى الصلح فانقادوا واستسلموا , وكان إلقاء السلم 
استعارة لآن من سلم شيئًا ألقاه وطرحه عند المسلم له » وقرىء بسكون اللام مع فتح السين و كسرها 
« فا جمل الله کم عله سيلا 4 فا أذن لك فى أخذهروقئلهم , وفى ‏ نى جعل السبيل ‏ مبالنة فى عدم 
التعرض هم لان من لار بشىء کف عرض لهم 

وهذه الايات منسوخة الحم با ية براءة (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث و جدتوم ) 

لس مل رر رم بير ل رور و رار رە ه 
وقد رویذلكعن ابنعباسرضى اللهتعالى عنهماوغيره لإ ستجدو ن آخر ین :ربدون أن يامنوؤويامنوا قومهم) 
م أناس انوا ,يأتون النی صلی الله تعالى عليه وسلم فيسلءون رياء 5 ير جعون إلى قريش فبرة۔کسون فى 
الاوثان ببتغون بذلك أن ا | نی الله تعالى صلی الله تعالى عليه و سل ورا | قومهم فى الله تعالى ذلك 


١‏ م 02 و 2 وهس 
الشرك - روىعن السدى_وقيل : إلى قتالالمسلمين ( ار افا ) أى قلبوا فا أقبح قاب أشنعه, 
بروى عن أبن عباس أنه كان الرجل يقول له قومه : بماذا آمنت ؟ فيقول : أمنت بهذا القرد . والعقرب . 


ت وہ 2ل مله ا ررم 


والخنفساء لر ان لم تدلو ) باللكف عن‌التەرض لک بوجه قا ( ویو €٣‏ أى وم يلقوا 
اليم الصلح والهادة ل 9 اد أى ول يفوا أنفسهم عن قتا 5 


“por of Poro? 1‏ ورور 


gê 


فخذومم واقنلوهم حيث تقفتموهم € أىوجد تمومم وأصبتمومأو حيث تمکنتم منهم » وعن بءض الحققين 
إن هذه الاية مقابلة للا ية الاولى » وبينهما تقابل إما بالايحاب والسلب ‏ وإما بالعدم والملكةللانإحداهما 
عدمية والاخرى وجو دي ةو ليس بينهما تقايل التضاد ولاتقابل التضايف اننا على ماقرروالايوجدان إلابين 
أمرين وجوديين فقوله سبحانه : ( فان لم يعتدلوم ) مقابل لقوله تعالى : ( فان اعتذلوكم ) وقوله جلوعلا: 
( ويلقوا ) مقابل لقوله عر شأنه : ( وألقوا ) وقوله جل جلاله : ( ويكفوا ) مقابل لقوله عزمنقائل : (فل 
يقاتلوم ) والواولا تقتضىالترتيب » فالمقدم مم كب من ثلاث ةأجزاء فالا يتين » وهىف الآ ةالاولى الاعتزال. 
وعدم ااقتال 7 وإلقاء السلم فهذه الاجزاء الثلاثة 2 الشرط 5 وجزاؤه عدم التعرض لهم باللاخذ والقتل 6 
اشير أليه قوله تعالى : ( فا جعل الله لك عليبم سبيلا ) وف الآية الثانية عدم الاعتزال . وعدم إلقاء السلم . 
وعدم الكف عن القتال , فمذه الاجر اء الثلاثة ثم الشرط » وجزاؤه الاخذ والقتل المصرح به بقوله 

ومنهذا يعم أن (ويكفوا) بمعنى لم يكفوا عطف عل | أنفى لاعل النفى بقرينة سقوط النونالذىهو علامة 
الجزم ء وعطفه على النفى والجرمبأن الشرطية لايصح لآانه يستلزم النناقض لان معنى (فان لم يمتزلو ك)إنلم 


11۲ تفسير روح المعاى 

يكفوا » وإذا عطف (ويكفوا) على النفى يلزم اجماع عدم الكف والكف » وكلام الله تعالى منزه عنه » 
وكذا لايصح کون قوله سبحانه : (ويكفوا) جملة حالية » أو استثنافية بيانية , أو نحوية لاستلزامكل منهما 
التناقض مع أنه يقتضى ثبوت النون فى (يكفوا) على ماهو المعهود فى مثله » وأبوحيان جعل الجزاء فى الآول 
مرتباً على شيئين , وف الثانية على ثلاثة ‏ والسر فى ذلك الإشارة إلى مزيد خباثة هؤلاء الأخرين ؛ ولام 
العلامة البيضاوى ‏ بيض الله تعالى غرة أحواله ‏ فى هذا المقام لاتخلو عن تعقيد » وربما لا يوجد له مل 
٠‏ صحيح إلا بعد عناية وتدكاف فتأمل جداً رارک الموصوفون ما ذكر من الصفات الشنيعة ٠‏ 

Sa e $‏ 5 ما 4١‏ * أى حجة واضحة فما أمرنا 1 به فى حم اظهور عداو تم 
ووضوح كفره وخبائتهم > أوتساطا لاخفاء فيه حيث أذنا فى أخذهموقتلهم (وما َن لعو من شرەع 
فى يبان حال المؤمنين بعد يبان حال الكافرين والمناذقين » وقيل : لما رغب سبحانه فى قتال الكفار ذكر 
إثره مابتعلق بالحاربة فى الملة آی ماصح له ولیس من شأنه ( أن بقل € بغیر حق ل( ممت 6 فانالايمان 
زاجرعن ذلك « إلا طا فانه ما لايكاد حترذ عنه بالكلية . وقليا يخلو المقاتل عنه ء وانتصابه إماع أنه 
حال أى مأ كان له أن يقتل مهنا فى حال من الاحوال إلا فى حال الخطأ » أو على أنه مفعول له أى ما كان له 
أن بقتله لعلة من العلل إلا للخطأ , أو على أنه صفة للدصدر أى إلا قتلا خطأ فالاستثناء فى جميع ذلك مفرغ 
وهو استثناء متصل عل مارفهمه كلام بعض الحققين » ولايلزم جواز القتل خطأ شرعا حيث كان المعنى أن 
من شأن المؤمن أن لايقتل إلاخطأ » 

وقال بعضهم : الاستثناء فى الآية منقطع أى لکن إن قتله خطأ لجزاؤه مايذكر , وقيل : إلا بمعنى ولا ؛ 
والتقدير وما ن لمؤمن أن بقتل مؤمنا عمداً ولا خطأ , وقيل : الاستثناء من مؤمن أى إلاخاطنا » والختار 
هم الفصل الكثير فى مثل ذلك النصب ؛ والخطأ مالا يقارنه القصد إلى الفعل ء أو الشخصء أو لايقصد به 
زهوق الروح غالبا , أو لايقصد به محظور کری ملم فصف الكفار مع الجهلباسلامه ‏ وقرئ ‏ خطاء- 
بالمد ‏ وخطا ‏ بوزنعى بتخفيف الهمزة » أخرج ابن جرير . وان المنذر ع نالسدى أن عياش بن أبىر ببعة 
المذزوى - وكان أخا أن جهل . والحرث بن هشام لامهما - سل وهاجر إلى النى صلى الله تعالى عليه وسم 
وكان أحب ولد أمه الا فشق ذلك علا خلفت أن لايظلها سقف بيتحتى تراه » فأقبل أبو جهل . والحرث 
حتى قدما المدينة فأخبرا عياشا بمالقي تأمه , وسألاه أن يرجع معهما فتنظر اليه ولامنعاه أن برجع وأعطياه- 
موثقاً أن خليا يله بعد أن تراه أمهفانطلقمعهما حتىإذا خرجا منالمدينة عمدا اليه فشداه وثاقا وجلداهتحواً 
من مائّة جلدة » وأعانهما على ذلك رجل من بی كنانة خلف عياش لیقتان الكنانى إن قدر عليه فقدمابه.كة 
فلم يزل محبوساً حتى فتح رسول الله صلىالقهتءالىعليهو سم مكة تفرج عیاش فلقى الكنانى وقد أسلم “وعياش 
لال باسلامه فضربه حتى قتله وأخبر بعديذلك فأتى رسولاتهصل الله تعالى عليه ولم فأخيره الخبر فتزلت» 
وروى مثل ذلك عن مجاهد . وعكرمة ه 

وار ج ابن جرير عن ابن زيد «أتها نزلتفىدجلقتله أبو الدرداء كان ففسرية فعدلأبو الدرداء إل شعب 

يريد حاجة له فوجد رجلا من القوم فى غنم له غمل عليه بالسيف ٠‏ فقال : لا إله إلا الله فبدر فضربه » 


فبحث ف (ومن فتل مؤمنا خطأ فتحرير رقب )الح 1 
٠‏ مجاه بغنمه إلى القوم ثم وجد فى نفسة شيئاً فأتى النى صلى الله تعالى عليه ولم هذكر ذلك له فقال رسولالله 
صل الله تعالى عليه وسل : ألا شققت عن قله وقد أخبرك باسانه فلل تصدقه ؟! فقال: كيف بی يارسول الله؟ 
. فقال عليه الصلاة والسلام:فكيف بلا إله إلا الله ! وتكرر ذلك قال أبو الدرداء ‏ فتمنيت أن ذلك اليوم 
مبتدأ إسلاىثم نزلالقرآن» 0 وق 0 مو متا خطنا فتحرير رقيّة 4 ت فعليه - أى فواجيه ت#رير رقية - 
والتحر یر الاعتاقب وأصلمعناه جعله حراً أى كرالانه يقاللكلمكرمحر.ومنه حرالوجه الخد وأحرار 
الطير » وكا تحرير الكتاب من هذا أيضاً ء والمراد بالزقبة النسمة تعبيراً عن الكل بالجزء » قال الراغب : 

2 ومس 
$ مؤمنة # محكوم بايمانها وإن انت صغيرة » وإلى ذلك ذهب عطاء » وعن ابنعباس . والشعى : إبراهم. 
والحسن لاجزىء فى كفارة القتل الطفل ولااللكافر؛وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قالى حرف آی:فتحر یر 
رشة مو منة لابجرئ فيها صى وف الآية رد علي من زعم جواز عرق كتانق تير أو حوس كين اوضفر 
: ب ل علا تللم سا كه 
واستدل ا على عدم إجزاء نصف رقية.ونصف أخرى 3 ودية مدسلية إلى اهله 4 أىمؤداة[إرورثة القتيل 
يقتسمونها ينهم على حسب الميراث , فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيان الكلانى 
. قال: كتب إلى رسو ل الله صلى الله تعالىعليه وسل بأ م أن أورث امرأة أشي الضبالى من عقل زو جہاو بقضی 
منها الدينو تنفذ الوصية ولافرق بينها وبين سائر الت 5ة » وعن شرك لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية »ه 
وعنر عة الغرةلام اجنين وحدها 1 وذلكخلاف قو لاجماعة 2 وجب الرقبة فىمالالقاتل»والدية تتحملها 
عنه العاقلة » فان لم تتن فهى فى بيت المال4فان لیکن فو ماله لإ إلا أن بصدقوا ) أى يتصدق أهله عليه»وسمى 
العفو عنها صدقة ا عليه »وقد أخرج الشيخان عن النى صلی أله تغالى عليه وسل » ىك معروف صدقة » 
وهو متعلق بعليه المقدر قبل أو -بمسامة- أى فعليه الدية أو يسابها فى جميع الاحيانإلا حينأن يتصدقأهله بها 
خينئذ تسقط ولايلزم تسليمها » وليسفيه - ا قيل- دلالة على سقوط التحرير حتى يلزم تقدير عليهاخرقبل 
2 قوله: (ودية مسلية ) والمنس.ك فى حل لصب على الاستثناء.وقال ال خشرى : إن المنسيك ف حل النصب على 
الحال من القاتل . أو الأهل , أوالظرف » وتعقبه أبو حيان بأن ذلا التخر جين خطأ لآن (أن) والفعللا يجوز 
وقوعهما حالا. ولا منصو با على الظرفية ها نص عليه النحاة- وذكر أنبعضهم اشتشهد على وقوع(أن)وصلتها 
موقع ظرف الزمان بقوله : 
فقلت ا لاتنكحيه فاته لأاولسهم(أن)يلاقمجمعا 

أى لول سهمزمانملاقاته » وابن مالك - جا قال السفاقسى ‏ يقدر فى الآبة والبيت حرف الجرأىبأن 
يصدقوا , وبأن يلاق » وقرأ أبى- إلاأن يتصدقوا ت ل( قان كان 4 أىالمقتولخطأ من قوم ا 3 14 
5 لبر ے تره كم . : 
أى كفار يناصبونم الحرب ب وهو مؤمن » ولم يعلم به القاتل لكونه بينأظهر قومه بأن آتام بعد أن أسلم 
لهم , أو بأن أسلم فا بينهم ولم يفارقهم , والآية نزات ‏ جا قال ابن جبير - فى مر داس بن عمرو لما قتله طا 

دده رص مُه سم 2 سے سے 
أسامة بنزيد « فتحرير رقبة «ؤمنة 4 أىفعلىةاتلهالكفارةدو نالدبةإذ لاوراثةبينه وبين أهله( وإن أن ) 

(م 16 ج ۾ تفسير رو حالمءانىي) 
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أىالمة تول ا امن 8 روى عنجابر ن 2 من فوم € كفار 0 3 وبدمم 1-7 04 أ ء ود مۇقت 
0 مو رد 3 قدية ( أى فعل قاتله ديه ة3 E‏ إل ا 4 من أها ل الاسلام إن وجدوا ¢ ولاتدفم إلى ذوى 
قرابتە‌من‌الکفار » وإن کا نوا معاهدن إذ لايرث الكافرالمسم 0 ولعل تقديم هذا | - 6 قىل - مع 6 


2 ا شه سم 


بره فيا ساف للإشعار بالمسا رعه إلى تسل الدية تاا عن توم نقض ا اق ا و ار رقية مۇمنه û‏ { م 
هو ك سائر المسلمين 5 ولعل إفراده بالذكر 6 قيل - اها م اندراجه ف حم شا 2 َف فو قو له سمحانه : 
( ومن قتل مؤمناً خطأ ( الخ ليان أن که فيا بينالمعاهدين لا كنع وجو ب الدية کا مئعه كونه بين الدار بينه 
وقيل: المراد بالمقتو ل هنا أعد ار لك القوم المعاهدين فيازمةا:لدتحرير الرقبة» و أداء الدية إلىأهلهالمش ركين 
للعهد الذى بيننا وبينهم > وروى ذلك عن ابن عباس , والشعي . وأىمالك » واستدل ا علأ دة ة المسلم. 
والذى سواء لانه تعالى ذكر فىكلاللكفارة والدية فيجب نند يها شواء مأ نالكفاء رةعنهماسواء م 
وأ خرج أبن أ حاتم عن ابن شهاب قال: بلغنا أنْديةالمعاهد كانت كدية الملل" لد بعد فآخر الزمان 
إعلت مثل نصف دية ة المسلم ؛ ؛ وأخرج أبوداود عن عرو بن شعيب عن أيه عن جده أن دية ة أهل ال ۔کتاب 
كانت على عهد اذى ی صل الله تعالىعايه وسل الصف من دية المسلدين وبذلك اا 
وعن الشافم. ى رضى الله تعالى عنه دية المودى . والنصراق نصفدية ة المسلم . ودية المجوسى ثلا عشرها 
وزعم بعضهم و جوب الدية أيضاً فا إذا كان المقتول من قوم عدولا وهو مؤمن لعموم الآية الاولى 0 را 
السكوت عن الدية ته لا نفا ¢ وإما سكت عنها لانه لاحب فيه ده 4 تسل إلى أهله لانم كفاريل: 5 ن 
لبيت المال » فأراد أن يبين بالسكوت أن ¿ أهله لايستحقون شيثاً , وقال آخرون إن الدية تحب ف المؤمن إذا 
کان من قوم معاهدين ¢ وتدفم إل أهله الكفار وم أحق بد رمه لعهدثم 7 ولعل هو لاء لايعدون ذلكإرثاإذ 
لايرثالكافر - ولو معاهداً ‏ امسلل 6 برهن عليه لإ ن ل يحد € رقبة يحررها بأن لم ملكها ولامايتوصل 
به اايهامنالن لإ قصيّام ) أى فعليهصيام لإ شهرين مستابمّن ) قال مجاهد : لايفطر فيهها ولايقطعصيامهماء . 
فان فعل من غير ص ض ولاعذر ا سه قبل صيامهما جميعاً 6 فان عرض له ص ضس أوعذرصام مابقىمنهما »فان 
مات ولم بصم أطعم عه دن سكا لكل مسكين مذ » رواه |, ابن ألى حاهم ه 
Lu‏ أنه قال : فن لم جد دية » أو عتاقة فعليه افير وبه أخذ من قال : إن او لفاقد 
الدية والرقية يز به عنهما 0 والاقتصار على تق_دير الرقة مفعو لا هو المروى عن الجهور - وأخرج ابن 
جربر عن الضحاكأنه قال : الصيام من لمجدرقبة,وأما الدية فواجبة لا بطلهائىء , ثم قال :وهو الصواب- 
لان الدية ف الخطأ عل العاقلة والكفارة على القاتل » فللا جزرىء صوم صائم عما لزم غيره ف ماله 5 واستدل 
بالآبة من قال : إنه لا إطعام فى هذه الكفارة » ومن قال : ينتةل اليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار 
وهو أحد قولين للشافعى رحمه ا تعالى » وبذكر الكفارة فى الخطأ دون العمد» من قال : أن لا كفارة 
فى العمد » وااش_افعى يول : هو أولى بها من الخطأ وت نصب على أنه مفعول له أى شرع لك ذلك 
توبة أى قبولا ها من تاب الله تعالى عليه إذا قبل توبته » وفيه إشارة إلى التقصير بترك الاحتياط ۾ 


مبحث فى ( ومن بقتل مؤمنا متعمداً لجزاؤه جهنم خالداً فيها ) الخ ٠‏ 1۵ 
وقبل:التوبة هنا بمعنى التخفيف أى شرع ل هذا تخفيفاً عايج > وقدل ؛ إنه منصوب على الحالية م نالضمير 
الجرورف ۔ عليه يحذفالضا ف أى فعليه صيام شهرين حال كونه ذا تو بة ع وقيل : على المصدر ية أى تاب 
e‏ تو بة » وقوله سبحانه : لمن المي متعلق بمحذوف وقع صفة للنكرة أى توبة كاثنة من الله تعالى ه 
> ب وہ - 5 1 ےم و 
وان اللعلما» جو يع الأاشياء التىهن جلها حال هذا القات ل( حكما ۽ 4( ف 1 ماشرع وقضى من الآ حكام 


: 5 آذآ[ oo‏ ره فده 2< 
الى من جلتها م شرع وقضى فی شا نه % ومن يقت لمۇمنا متعمدا) بان يقصد قله ما يعرق الاجزاء 4 أو 
ما لا يطيقه البتة عالماً بامانه ۽ وهو نصب على الحال من فاعل ( يقتل ) ه 
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وروى عن السكائى أنه سكن التاء و ذأنه فر من توالى الحردات لإفجزاوه ‏ الذى يستحقه يحنابته 
3 4 حَالداً فيها) أى ما كشا الى الابد » أو مكثا طويلا إلى حيث شاء الله تعالى » وهو حال مقدرة من 
فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل : فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً م 

وقالأبو البقاء : هو حال منااضمير المرفوع , أو المنصوبف بجحزاها المقدر, وقيل : هو من المنصوب 
لا غير ويقدر جازاه » وأيد بأنه أنسب بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة » ومنع جعله حالا من الضمير 
الجرور فى ( فجزاؤه ) لوجهين , أحدهما أنه حال من الضاف اليه ء وثانيهما أنه فصل بين الحال وفيا خير ٠‏ 
المتدا » وقول سبحانه : لإوعَضب أله عله عطف على مقدر تدل عليه الشرطية دلالة واضحة كأنه قيل: 
بطر بق الاتئنافتقريراً أضمو نهاك الله تعالى ,أن جز اءهذلك-وغضيعليه -أى انتقممنه علىماعليهالأشاعرة 
ل وَآمنْه)أى أبعدمعن رحته عل جز ائه ماذ کیو قرل:هو وما إعدهمءطوف على ابر بتقدیر آن وہل ال ماضی 
على معنىالمستةبلأى فجزاؤهجهام وأن ينضبالته تعالىعليه الح لإ وأعد له عذابا عظما م ٩‏ )لا يقادر قدرهه 

والآية ‏ 6 أخرج ابن أنى حاثمعن ابن جبير - نزات فىمقيسىن ضبابة الكنانى )١(‏ أنه أسلم فو وغوه 
هشام وكانا,المديئة فوجد مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلا فى الانصار فى بنى النجار فانطلق إلى النى ب 
فأخبره بذلكفأرسلرسول الله يلقت رجلا من قريش من بنى فهر - ومعه مقيس إلى بى النجار ومنازلهم 
يومف بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن عتم ذلك وإلا فادفعوا اليه الدية فلما جاءهم الرسولةالوا : 
السمع والطاعة لله تعالى وللرسول لاو والله تعالى مانعل له قاتلا ولكن نؤدى الدية فدفعوا إلى مقيسمائة 
من الا بل دية أخيه , فلبا انصرف مقيس , والفهرى راجعين من قباء إلى المدينة » و بينبما ساعة عمد مقيس 
إلى الفهرى رسول رسول الله مي فقتله وارتد عن الاسلام » وفىرواية أنه ضر ب به الأرضوفضخ رأسه 
بين حجرين وركب جلا من الدية وساق معه البقية ولحق که , وهو يقول فى شعر له :. ۰ 

قتلت به فهراً وحمات عله سراة بن النجار أربابقارع 
وأد ركت ثارىواضجعتموسدآ2 وكنت إلى الاوثان أول راجع 

فنزلت هذه الآيةمشتملة عل إبراق وإرعاد وتهديد شديد و إبعاد > وقد ا بدت بغير ماخر ورد عنسي.د 
البشر صل ات تعالى عله و سل » فقد أخر بج أحمد . والنسائى عن معاوية “معت رسولالقه صل اللهتعالىعايهوسلم 
يقول : كلذنب عى اتهتعالى أن يغفرهإلا الرجل يموت قافرا أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدآءوأخرجاين‌المنذر 
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۱۱۹ تفسیر روح المعانى 
عن ألى الدرداء مثله» وأخرج ابن عدى ٠‏ والبيوقى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل: 
« من أعان عل دم امرئ مسل بشطر كلمة كتببينعينيه يوم القيامة] يس من رحمة الله تعالى » ع وأخرجاعن 
البراء بن عازب « أن النى صلى الله تعالى عليه وسل قال : لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل 
مؤمن ولو أن أهل مواته وأهل أرضهاشتركوا فىدم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار » » وفى رواية الأصهانى 
عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لو أن الثقليناجةمعو ١‏ على قتل ممن لا کبېم الله تعالى على مناخرهم 
فالنار » وأنالله تعالى حرم الجنة على القاتل والأمم » » واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة علىخاود 
مر قتل مؤمناً متعمداً فى النارء وأجاب بعض الحققبن بأن ذلك خارج مخرج التغليظ فى الزجر لاسا 
الآية لاقتضاء النظم له فا كقوله تعالى : ( ومن كفر ) ف٣‏ ةالح » وقوله صل الله تعالىعليه و سل للمقداد 
ابنالاسود - و فى الصحيحين حن سأله عن قتل من أسلم من الكةار بعد أن قطع بده فى المرب - « لاتقتله 
فان قتلته فانه منزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قب ل أن ,قول الكامة التى قال » » وعلى ذلكحه لما أخرجه 
عبد بن حميد عن الحسن قال : « قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل : نازات رف فى قاتل المؤمن أن 
يجعل له توبة فاد على » وما أخرجه عن سعيد بن عينا أنه قال : واكنت جالساً جنب أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه إذ أناه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة ؟ فقال : لا والذى لاإله إلا هو لايدخل الجنة 
حتی بلج ابمل فى سم الخباط » » 

وشاع القول بنق التوبة عن ابن عباس » وأخرجه غير واحد عنه وهو مول على ماذكرنا » ويؤيد ذلك 
ما أخرجه ابن حميد . والنحاس عن سعيد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول: لقتل مؤمناً توبة اءه رجل 
فسأله ألمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لاإلا النار فلما قام الرجل قالله جلساؤه : ما كنت هكذا تفتينا كنت تفتينا 
أن لن قتل مؤمنا توبة مقبولة فا شأن هذا اليو م ؟ ! قال : إنى أظنه رجلا مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا فبعثوا 
٠‏ فى أثره فوجدوه كذلك » وكان هذا أيضا شأن غيره من الأكابر فد قال سفيان :كان أهل العلل إذا سئلوا 

قالوا: لا توبة له فاذا ابتلى رجل قالوا له تب » وأجا ب آخرون بأن المراد من الخاود فى الآية المكث الطويل 
. لاالدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأنعصاة المؤمنين لايدوم عذامهموأخرج ان المنذرعن عون بنعبدالله 
أنه قال: (لجزاؤه جهم) إن هو جازاه » وروی مثله بسند ضعيف عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا 
إلى النى صل الله تعالى عليه وسلم » قبل: وهذا 5 يول الانسان لمن بزجره عن أمس: إنفعلته جزاؤ كالقتل 
والضرب .ثم إن لم بجازه ل يكن ذلك منه كذباء والاصل فى هذا على ماقال الواحدى: إن الله عزوجل جوز 
أن بخاف الوعيد وإنامتنع أن يخلف الوعد» و.هذا وردت السنة فنى حديث أنس دضى الله تعالى عنه « أن 
النى صل الله تعالى عليه وسل قال:من وعده اله تعالىعلى عمله ثوابا فهر منجزه له » ومنأوعده علىعمله عقاباً 
فهو بالخيار » ومن أدعية الآئمة الصادقين رضى الله تعالى عنهم : يامن إذا وعد وفا » وإذا توعد عفا» وقد 
افتخرت العرب بخلف الوعيد , ولم تعده نقصا ها يدل عليه قوله : 

وإلى إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى | 
واعترض بأن الوعيد قم من أقسام الخبر , وإذا جاز الخلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم , فل لابخوز 
في القصص والاخبار لغرض من الاغراض » وفتمح ذلك الباب يفضى إلى الطعن فىالشرائع كلما ه 


مبحث فى (ومن يقتل «ؤمناً متعمدا لجر اؤہ جھنم خالدا فيها) الخ ۹1۷ 
والقائلون بالعفوعن بعض المتوعدين»هممز زعمأ نيا تالو عيدإنشاء و منم من قال :إا إخبار إلا أنهناك 
شرطاً محذوفا للترهيب فلا خلف بالعفو e‏ . والتحقيق أنه لاضرورة إلى تفريع مانحنفيه 
على الأصل لانه إخمار منه تعالى بأن جراءه ذلك لابأنه جز به کف لاوقد قال عزوجل :(وجزاء سيئة سيئة 
مثلها) ولو كا نهذاإخباراً , بأنه سبحانه جز یکل سيئة عثلها لعارضهقوله درشا نه (ويعفوعن كثير) وهذامأ خوذ 
من كلام أنى صا . وبکر بن عبد الله واعترضه أبو على الجبائى بأن مالايفعل لايسمى جزاءا ألاترى أن 
الآجير إذا استحق الا جرة فالدرام التى عند مستأجره لاتسمىجزاءاً مالم تعط له و تما ل إليه 1 
وآعقبه الطبرسى بأن هذا لايصم لان الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم ل يفعل, ولمذا يقال:جزاء 
الحسن الاحسان ۽ وجزاء المسئ الاساءة وإن لميتعين المحسن والممئ حتىيقال, فعل ذلك معهما أولميفعل» 
و يقال لمن قتل غيره : جزاء هذا أن يقتل؛وهو كلام صادق و إت ليفعل القتل وإ 0 للدرائم:[نماجزاء 
الاجير لآن الأجير إنما ستحق الاجر ة فى الذمة لافى الدرام المعيئة » فللستأجر أن يعطيهمنها ومن غيرهام 
واعترض بأنا سلما أنه لايلز م فىالجزاء أن يفعل إلاأن كثيراً هن الآءات كقوله تعالى : ( من يعمل-وماً 
يحز به ) ( ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) بدل على آنه تعالى بوصل الجزاء إلى المستحقين البتة , وف الآبة 
مايشير اليه ؛ ولاخ مافيه لن الآ بات التىفها أنه تعالى«وصل الجزاء إلى مستحقه كلها فى حك آيات الوعيد 
والعفو فيه جائز , فلا معنى للقول بالبت » ومن هنا قيل : إن الأية لاتصاح دليلا للمعتزلة مع قوله تعالى : 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ه 
وقد أخرج البهقى عن قريش بن نس قال « كنت عند عرو بن عبيد فى بيته اققا يقول : يؤفىلى 
يوم القيامة فأقام بين يدى الله تعالى فيقول لى ل قلت : إن‌القاتل فالنار قول أنت قلته © م تلا هذه الآية: 
'(ومن يقتل مؤمناً) الخ فقلت له : ومافى البدت أضغر منى أرأيت إن قال لك فإنى قدقلت : ( إن الله 00 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فن أبن علءت أنى لاأشاء أن أغفر لهذا ؟ قال : فا استطاع أن 
برد على شيئا» » ويؤيد هذا ماأخرجه ابن ال نذر عن [سمعيل ينبو ثو بانقال : «جالست الناس قبل الداء الاعظم 
. فى المسجد الأ كبر فسمعتهم يقولون لا نولت (ومن يقتلم منا) الآية:قال المهاجرون . والانصار.وجبت 
لمن فعل هذا النار حتى نزلت (إن الله لايغفر أن يشرك به) ١‏ اخ فقال المهاجرون . والانصار يصنع الله 
تعالى ماشاء »وا ية المغفرة رد أبن سير ين على من شىك با ية الخاود وغضب عل عليه وأخرجه من عنده 
وكون آية الخلود بعد تلك الآية نزولا بستة آشم_ ء أو بأربعة أشهر - 5 روى عن زيد بن ثابت - 
لايفيد شيا > ودعوى النسخ فى دثل ذلك مما لايكاد رصح 6 لا نى »› وأجاب بعض الناس بف 
حك الآية إما هو للقاتل المستحل وكفره مما لاشك فيه فليس ذلك علا للنزاع ٠‏ ويدل عليه أا نزلت 
فى الكنانى حسما مرت <كأايته » وقد روى عنعكرمة .وابن جر بج,وجماعة أنهم فسروا (متعمداً) بمستحلا؛ 
واعترض , أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » وبأن تفسير المتحمد بالمستحل مما لايكاد يقبلإذ 
ليس هو معناه لغة ولا شرعا فان النزم الجازفلا دليل عليه وسبب النزول لا يصلح أن يكون دليلا لا علمت 
الآن عل أنه يفوت التقابل بين هذا القتل المذكور فى هذه الآية والقتل المذ كور فى الآية السابقة وهو 
الخطأ الصرف , وقيل : إن الإستحلال فم من تعليق القتل بالمؤمن لانه مشتق ؛ E‏ 15 ۴ بالمشتق 
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٠ ١ ۸‏ تفسير روح المعالی 
يقد علية ع الاشتقاق » فكأنه قيل . ومن يقتل فنا جل إبمانه ولا شك أن من يقتله لذلك لايكون 
إلا مستحلا فلا يكون إلا آفراً فخرج هذا القاتل عن بحل التزاع وإن م يعتبر سيب الأزول , واءترض 
بأن المؤمن وإر._ 5ن مشتقا فى الآصل إلا أنه عومل معاملة الجوامد » ألا ترى أن قولك كلمت مؤمناً 
مثلا لايفهم منه أنك كلمته لأجل إعانه ؟ ولو أفاد تعليق ال1ه-كم بالمؤمن العلية لكان ضرب المؤمن وترك 
السلام عليه والقيام له كقتله كفراً ولا قائل به » واعتبار الاشتقاق تارة وعدم اعتباره أخرى خارج عن 
حيز الاعتبار فليفهم , ثم أنه سبحانه ذكر هنا حك القتل العمد الا خروى؛ولم يذ كر حکه الدنيوى ١‏ كتفاءً 
ما تقدم فى يه البقرة ا لذبن امذوأي شروع فى التحذير عما يوجب الندم من قتل من لا ينبغىقتله م 
لِإدا ضيه فى سيلأ ) أى سافرتم للغرو على مايدل عليه السباق والسياق ليوا( أى فاطلبوا يان 
الام ذل ماتأتون وتذرون:ولا تعه لوا فيه من غير تدر وروية » وق رأ حمزة . وعلى . وخلف - فتليتوا - 
أى فاطلءوا ات الام ولا تعيجلوا فيه , والمعنيان متقاربان » وصيغة التفعيل بمعنى الاستقبال » ودخلت 
الفا لما فى (إذا) من «منى الشرط كأنه قيل : إنغزوتم ( فتبينو )١‏ لول كوو لمن ألقى إل السلام) 8 
حياى بتحيه الاسلام و مقا.اهاتحية الجاهلية ‏ كأفعم صباحا , وحياك الله تعالى ‏ وقرأ حمزة . وخلف . وأهل 
الشام - السلم - بغير ألف , وف بض الروايات عن عاصمأنه قرأ - ادلم - بكسر ااسين و قتح اللام » ومعناه 
فى القرائتين الاستسلام والانقياد » وبه فسر بعضهم ( السلام )أيضاً فى القراءةالمشهورة » واللام على ماقال 
السمين : للتبليغ » والماضى يمعنى المضارع ؛ (ومن ) موصولة » أو موصوفة » والمراد النهى عما هو تنيجة 
لترك المأ مور به » وتعيين مادة ههمة من ال مواد التى يحب فيها التبيين والتثبيت » وتقييد ذلك بالسفر لان 
عدم التيين كان فيه لا لأنه لايحب إلا فيهء والمعنى لا تقولوا لمن أظهر لك ماردل على إسلامه : 
بإ لست مؤْمنًا # وإما فعلت ذلك خوف القتل بل اقبلوا منه ٠٠‏ أظهر وعاملوه بموجبه » 

ش وروى عن على كرم اللّه تعالیوجهه . ومد بن على الباقر رضى الله تعالى عنما ٠‏ وأبى جعفر القارى نهم 

قرموا ( مؤمنآ ) بفتح ال الثانية أى مبذولا لك الآمان ب فون عرض أليوة لديا أى تطلبون ماله 
الذى هو حطام سريع الزوال وشيك الانتقال , والجلة فى موضع الحال من فاعل ( تقولوا ) مشعراً بما هو 
الحامل لهم على العجلة » والنبى راج إلى القيدوالمقيد » وقوله تعالى : لإ عند اله مانم كثيرة € تعليللنهى 
عن القيد بمافيه منالوعدالضمنى كأنه قيل : لاتبتغوا ذل كالعرض القلِل الزائل فان عنده سبحانه وف مقدرره 
( مغائم كثيرة ) ينتمكدوها فیغنیک عزذلك » وقوله سب-انه : لإ كلك كتتم من قل فن اله علي ) تعليل 
النبى عن المقيد باعتبار أن المراد منه رة إيمان الملقى لظ م أن الإيمان العاصى ماظهرت على صاحبه دلائل 
تواطن الباطن والظاهر ولم تظهر فيه , وام الإشارة إشارة إلى الو صول باعتبار اتصافه بما فى حيزالصلة » 
والفاء فى ( فن ) للعطف على ( كنم ) وقدم خبرها للقصر المفيد لتا كيد المشامبة كانه قيل : لاتردوا إيمان 
من حياكم بتحيةالإسلام ( وتقولوا ) إنه ليس با مان عادولا يعد المنصف به مؤمنا معصوما لظن اشتراط 
التواطؤ فى العصمة وبجردالتحية لايدل عليه , فانكم كنتم آم فى مبادى إسلامم مثل هذا اللقىف عدمظهور 
شی للناس منكم غير ماظهر منه لكم من التحبةونحوها , ولم يظهر منكم ماتظنونه شرطا ما يدل على التواطق » 


مبحث فى (ياأمها الذين كمنوا إذا ضريثم فى سدرلالله تبينوا)الخ ۱1۱4 
وبجرد أنالدخول فى الإسلام لم يكن تحت ظلال السيوف لايدل على ذلك فن الله تعالى علي بأن قبل ذلك 
منک ول أ بالفحص عن تواطؤ ألستتك وقلوبكم, وعدم بذلك دمام وأموالكم فاذا كان الام كذلك 
( فينو ا ) هذا الامر ولاتعجلوا وتدبروا ليظهر لک أن ظاهر الحال كاف فى الابما نالعادم حيث کف 
منقبل » وأخر هذا التعليل علي ماقيل : لا فيه من نوع تفصيل رما خل“ تقديمه بتجاو ب أطراف النظمالكريم 
مع مافيه من مراعاة المقارنة بين‌التعليل السابق وبين ماعلل به, أو لآن فى تقدجم الأول إشارة قا إلى ميل الةو م 
نحو ذلك العرض » وأنسرورم به أقوى 3 ف تقديمه تعجيل لمسرتهم » وفيه نوع حط عم - رفم ابه تعالى 
قدرم ورضى المولى عز شأنه عنهم ‏ أو لآنه أوضح ف التعليل من التعليل الاخير وأسبق للذهن منه , ولعله 
لم يعطف أحد التعليلين على الآخر لثلا يتوم أنبما تعليلا شئ واحد » أو أن مجموعها علة » وقيل : موافقه 
ما علل بهما من القيد والمقيدحيثل بتمايزا بالعطف» وقيل : إنما ل يعطف لان الأول تعليل للهى الثانى بالوعد 
بآم أخروى لان المعنى لاتبتغوا عرض الحاة الد .الا نعنده سبحانه ثواباً كثيراً فى الآخرة أعده لمن لميبتخ 
ذلك » وعبر عن الثواب ‏ بالمغاتم ‏ مناسبةللمةام » والتعليل الا للنبى الأول ليس كذاك › وذ كرالزمخشرى. 
وغيره ف‌الاية مارده شيخ الاسلام ما يلوح عليه ذا يل التحقيق » وقال بعض الناس فما : إن المعى ا كانهذا 
الذى قتلاموه مستخفيا يدينه فى قومه خوفا على نفسه مهم كنم أنتم مستخفين بد م <ذرأ من قو مک على 
أنفسك , فن الله تعالى علیک بإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الاسلام بعد ما كنم تتكتموته من آهل 
الشرك ( فتبينوا ) نعمة الله تعالى عليم » أو تبينوا أص من تقتلونه » ولا فى أن هذا - ونان بعضهمروياً 
عن ابن جبير - غير واف بالمقصود على أن القول : بأن الخاطبين كانوا مستخفين بدينهم حذراً من قومهم 
فى حيز المنع اللهم إلا أن يقال : إن كون البعض كان مستخفياً اف فى الخطاب ؛ وقيل : إن قوله سبحانه : 
( فن ان عليكم ) منقطع عما قبله » وذلك أنه تعالى لمانهى القوم عن قتل من ذ كر أخبرهم بعد بأنه من عليهم 
بأنقبل توبتهم عن ذلك الفعل المنكر » ثم أعاد الأمز بالتددين مبالغة فى التحذير » أو أمر بتّديننعمتهسيحانه 
شكراً لما من عليهم به - وهو وا تری - »م 

واختلف فى سبب الأية » فأخرج أحمد . والترمذى وحسنه . وان حميد وححه عن ابن عباس رضى 
لله تعالى عنهما قال: « مس رجل من بی سليم بنفر من أصحاب ر سول الله صلی‌انته تعالی‌علبه وسلم وهو يسوق 
غنماله فلم عليهمفقالوا: ماسم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا له فقتلوه وأتوا بغنمه النى بكي فنزات» » 

وأخرج ان جرير عن السدى قال : « بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل سرية عليها أسامة بن زيد 
إلى بی ضمرة فلقوا رجلا منهم يدعىممداس بن نهيكمعه غنيمة له وجم لأحر فا وى إلى كهف جبلو اتبعه 
أسامة فلما بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه ثم أقبل علهم فقال: السلام علي أشهد أن لاإله إلاالته وأن 
مدا رسول الله فشد عليه أسامة فقتله من أجل جمله وغنيمته » وكان النى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بععث 
أسامة أحب أن عليه خيراً ويسألعنه أصحابه , فليا رجعوا ل يسألهم عنه لعل القوميحدثون النى ج 
ويقولون: بارسول الله لو رأيت أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل : لاإله إلا الله ##د رسول الله فشد عليه 
فقتله وهو معرض عنهم فلما أ كثرواعليه رفع رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت ولا إله[لاالله؟!فقاليارسولالله 
إما قالها متعوذاً يتعوذ بها فقال عليه الصلاة والسلام : هلا شققت عن قلبه فنظرت اليه؟!» ثم نزلت الأية ٠‏ 


وأخخرجعنابنز يدأنما نزلتفىرجلقتله أبوالدرداء»وذكر منقصته مثلماذ كر من قصة أسامة,والاقتصار 
على ذكر تحية الإسلام على هذا مع آما كانتهقرونة بكلمة ااشهادة ‏ للمبالغة فىاانهى والزجرءوالتنبيه على 
كالظهور خطتهم بييان أنالتحية كانت كافية فى المكادة والانزارءنالتعرض اصاحما.فكيف وهىمةرونة . 
بتلك الكلمة الطيبة ع واستدل بالآ.ية وسياقها على صحة إمانالمكرهءو إن الجتهدقد يخطىء و إنخطأه مغتفر» 
وجه الدلالة على اللاول أنه مع ظن القاتاين أن إسلام من ذكر لخوف القتل وهو [كراه معنى أنكر عليهم 
قله فلولا صحة إسلامه لم ينكر , ووجه الدلالة على الثاتى أنه أمى فما بالتبيين المشعر بأن العجلة خطأ » 
ووجهالدلالة على الثالثمأخوذ من السياق و عدمالوعيد على ترك التبيين»وذهب بعضهم إلىأنه لاعذر فىترك 
الت فى مثل هذه الآهور» وأن المخطىء ]ثم » واحتج على ذلك بما أخرجه ابن أبى حاتم . والبيهقى عن 
الحسن وأن ناسامن أصعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذهبوا يتطرقون فلةوا ناسامن العدو لحملوا 
عليهم فهزموم,فشد رجلمنهم فتبعه رجل يريد متاعه فلماغشيه بالسنان قال [نىمسل إنىمسلم فأوجرهالسنان فقتّله 
وأخذ متيعهءفرفع ذلك إلى رسول الله نكي فقال عليه الصلاةوالسلام للقائل: أقتلته بعد ماقال : إنىءسلم ؟! 
قال: يارسول الله إنما قالها متعوذاً قال: أفلا شقةت عن قلبه ؟] قال لميارسول الله ؟ قال: لتعلم أصادق هو أو 
5اذب؟قال : كنت عالم ذلك بارسو لاله قال عليه الصلاة والسلام : إنما كان يبين عنه لسانه إماكان يعبر عنه 
لسانه , قال: فا لبث القاتل أن مات شفرله أصحابه فأصبح وقد وضعته الأأرضء ثم عادوا خفروا له ,فأصبح 
وقدوضعته الآرض إلى جنب قبره» قال الحسن فلا أدرى ع قال أحاب رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل 
دفناه مرتين » أوثلاثاً كل ذلك لاتقبله الارض فلما رأينا الآرض لاتقبله أخذنا برجله فألقيناه فى بعض لك 
. الشعاب » فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: ( ياأبها الذين آمنوا) الآية , وفى رواية عبد الرزاق عن قتادة « أن 
الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن الأرض أبت أن تقبله فالقوه فى غار من الغيران » ووجه الدلالة فى 
هذا على الا ثم ظاهر » وأجيب بأن هذا القاتل لعله لم يفعل ذلك لكون المقتول غير مقبول الالام عنده 
بل لآم آخر , واعتذربما اعتذ ركاذياً بينيدى رسول الله ر » ويئيدذلك ماأخرجه أحمد . وابنالمنذر. 
والطبرانى . وجماعة عن عبد الله بن أبى حدرد الاسلبى قال: «بعثنا رسولالله گل إلى ذم فخ رجت فى نفر 
منالمسامينفيهمأ بو قتادة الحرث بن ربعى, وعلم بنجثامة بنقيس اللبى تفرجنا حتى إذا كنا یطن [ضم م بنا 
عامى بن الأضبط الأشجعى على قعود معه متيع له ووطب من اين فلا مم بناسلم علينابتحية الاسلام فأمسكنا 
عنه وحمل عليه بن جثامة لشىء کان بيه وبينه فقتله وأخذ متيعه فلماقدمنا رسول الله للع وأخبرناه 
الخبرنزلفينا القرآن (باأمها الذين آمنوا) الخو الظاهر أن الرجل المهم فى خبر الحسن هو هذا الرجلالمصرح 
به فى هذا الخبر , وهو يدل على أن القت لكان لثىء كن فى القلب من ضغائن قدية , و[ما قلنا : إن هذاهو 
الظاهر لما فى خبر ابن عمر أن لما بن جثامة لما رجع جاء النى بتكم فى بردين خلس بين يديه عليه الصلاة 
والسلام ليستغفر له فقال, لاغفر الله تعالى لكءفقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فاهمضتساعة <تىمات ودفنوه 
. فلفظته الارض جاءوا الى بيطي فذكروا ذلك له , فقال: [نالآرض تقبل من هو شرمن صاحبكم ولكن الله 
تعالى أداد أن يعظك , ثم طرحوه بين صدفى جبل وألقوا عليه الحجارة » فان الذى ميل القلب اليه اتحاد 


القصة ؛ واعترض على القول بعدم الوعيد بأ قوله تعالى : ف( إن اه کان با تعملون خبيرا ع ٩‏ ) 


مبحث فى (لايستوى القاءدون من ا مو منين غير أولى الضرر)ال فق 
يستقادمنه الوعيد أى أنه سدا نه بزل ولا یزال یکل ماتعملو نه من الاعمالالظاهرةوا1فية و بكيضساتهاءو يدخل 
فى ذلك التثبيت وتركه دخولا أولاً مطلع أتم اطلاع فيجازيكم حسب ذلك إن غير فخير وإن شرأ فشر : 
واجملة تعليل بطريق الاستئناف » وقرئ بفتح (أن) على أنه معمول -لتبينوا أو على حذف لام التعليل ه 
لإ لايستوى القاعدون » شروع فى الحث على الجباد للأنفوا عن تركه وليرغبوا عمايوجبخللا فيهووالمراد 
بالقاعدين الذين أذن لهم فى القعود عن الجهاد | كتفاءاً بغي رهم.وروى البخارى عن ابن عباس رضى اللهتعالى 
عنما م القاعدون عن بدر ۽ وهو الظاهر الموافق للتاريخ على ماقيل » وقال أب وحمزة: إنهم المتخلفون عن 
تبوك » وروى أن الآية نزلت فى كعب بن مالك من بى سلمة . ومرارة بن الرييع من بنى عهرو بن عوف . 
والربيع . وهلا لبن أمية من بنى واقف » حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل فىتلك الغزوةه 


ol 


لإ من المؤمنين ) حال منالقاعدين » وجوز أن يكون من ااضميرالمستتر فيه , وفائدة ذلك الإيذانمنأول 
اأص ألقَعود عن الجهاد لا شعد مم عن الامان »> والاشعار بعلة استحقاقهم م ساق من الحسى أى 
لا يعتدل المتخلفون: عن الجهاد حال كونهم كاثنين من المؤمنين ‏ غير اولى الضرّر » بالرفع على أنه صفة 
للقاعدون- وهوإنكان معرفة عو (غير) لانتءرف ف مثل هذا الموضع لكنه غير مقدود منه_قاعدون- 
بعينهم بل الجنس ء فأشبه الجنس فصح وصفه بها , وزعم عصام الدين إن (غير) هنا معرفة » و ( غير أولى 
ألضرر ) بمعنى من لاضرر له : ونقل عنالرضى - وه ضعف ماتقدم ‏ أن المعرف باللام المهم وان كان.ق 
حْ النكرة لكنه لايوصف بما توصف به النكرة » بل يتين أن تكون صفته جملة فعلية فعلها مضارع5افىقوله: 
2 ولقد أمرعلى الثم یسبی فأصد ثم أقولمايعنينى 0 
واستحسن بعضهمجعله بدلامن ( القاعدون ) لآن أل فيه «وصولة ؛ والمعروف إرادة الجنسفالمعرف 
بالالفو اللام . ويينهمافرق » وجوزالزجاجالرفععلى الاستثناء , وتبعه الواحدىفيه » وقرأ نافع . وابنعامر. 
والكساى بالنص بعل أنه حال , وهونكرةلامعرفة » أوعلى الاستثناء ظهر إعراب مابعده عليه » وقرئبالجر 
على أندصفة للرؤمنين,أو بدل منهو كون النكرةلاتبدلمنالمعرفة إلاموصوفة أ كثرى لاكلى » و (الضرر)المرض 
والعلل التى لاسب لمعا إلى الجهاد» وفى معناها ‏ أو هو داخل فما - العجز عن الآهبة , وقدنزلت الآيةو ليس 
فما ( غير أولى الضرر ) ثم نزل بعد » فقدروى مالكعن الزهرى عن خارجة بن زيد قال : قال زيد بنثابت : 
وکن أ كتب بين يدى النىصلى الله تعالی عليه وسل فى كتف لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 
وابن أم مسكتوم عند النى صل الله تعالى عليه وسل فقال : بارسو لاله قد أنزل الله بتعالى فى فض لالجهادماأ دل 
وأنا رجل ضر يرفهللى منرخصة ؟ فقال النى ر : لاأدرىقال زيد : وقلی رطب ماجف حتىغشى النى ولك 
الوحى ووقع نفذه على تفذی حتى كادت تدق من قل الوحى ع ثم جلى عنه , فقاللى : أ كتب يازيد ( غير 
أولى الضرر) » ل وَالحجَمدُون فى ميل أله € فى منهاج دينه لإ بأموهم ) إنفاقا فيا بو هن كيد الاعداء 
27 وأنقسهم ) حلا لها على الكفاح عند اللقاء » وكلا الجارين متعاق _ بالجاهدون ‏ وأوردوا بهذا العنوان 
دون عنوان الخروت المقابل لوصف المعطوف عليه , وقيده بما قيده مدحا لحم وإشعاراً بعلة استحقاقهم 
لعلو المرتية مع مافيمه من حسن موقع السيل فى مقابلة القءود 5 قل › وقيل : إثنا أوردوا بعنوان الجهاد 
( ۱۹۴ - ج ه سي روح لماق) | 


رفن سير روح المعاق 
إشعاراً بأن القعود كان عنه ولكن ترك التصريح به هناك رعاية لهم فى اجملة » وقدم ( القاء-دون ) على 
- الجاهدين ‏ ولم يؤخر عنهم ليتصل التصريح بتفضيلهم بم وقيل : للايذان من أول الام بأن القصور 
الذى ينىء عنه عدم الاستوا, من جهة القاعدين لا منجهة مقابليهم 3 فانمفهوم عدم الاستواء بين الشيئين 
المتفاوتين زدادة ونقصانا وإنجاز اعتباره حسبزبادة الزائد » لكنالمتبادر اعتباره بحسب قصور القاصر » 
وعليه قوله تعالى:(هليستوى الاعمى والبصير أمهل تستوى الظلءات والنور ) إلى غير ذلك,وأما قوله تعالى : 
(.هل يستوى الذين يعلمون والذن لايعلمون) فلعل تقد الفاضل فيه لآن صلته ملكة لصلة المفضول » 
وأنث تەل أنه لاتزاحمف النكات وأنه قد يكونفى شىء واحد جهة تقدموجهة تأخير , فتعتبر هذه تارة 
وتلكأخرىءوإنما قدمسبحانه وتعالىهنا ذ كر الاموال عل الانفسو عكسفقوله عر شأنه :(إنالله اشترىمن 
المؤمنين أ نفسهمو أموالهم) لآنالنف سأشرفمن المالفةدمالمشتر ى النفس تنبيها ع أن الرغبة فيها أشدوأخر 
البائ نيا فل أن الما كسة فيا أشد فلا يرضى ببذلها إلا فى فائدة » وعلى ذلك الفط جا أيضاً قوله تعالى : 
ل شه هدن )ف سيه بمو لهم وهم عمدت )من المؤمنين( غير أولىالضرد) مرجم 
لايقادر قدرها ولا يباغ كنبهاءوهذا تصر بح ما أفهمه ن المساواة فانه يستلزم التفضي ل إلى أنه لم يكتف بما فهم 
اعثناءا به وليتمك نأش تمكن,ولكوناجلة مبينة وموضحة لما تقدم لم تعطف عليه » وجوز أن تكونجواب 
سال ينساقاليه المقال كأنه قيل: كيف وقمذلكالتفضيل ؟ فقيل : (فضلالته) الخ.واللام5أشرنا اليه فى الجمعين 
للعهدولا ,أ باه كون مدخ ولا وصفاً ‏ 5 قيل ‏ إذ كثيراً ما ترد أل فيهللتعريف5 صرح به النحأة » (ودرجة) 
منصوب على المصدر لتضمنها التفضيل لآنها المنزلة والمرتبة وهى تكون'ف الترق والفضل , فوقعت موقع 
المصدر كأنه قيل : فضلهم تفضيلة » وذلكمثل قوم : ضربته سوطاً أى ضربة > وقيل : على ال حال أى ذوى 
. درجة » وقيل , على التمييز» وقيل : على تقدير حذف الجا رأى بدرجة » وقيل : هو واقعموقع الظرف أى 
فدرجة ومنزلة » وقوله تعالى : لإولا) مفعولأول لما يعقبه قدمعليه لافادة القصرتأ كيدا للوعد » و تنو ينه 
عوض عن المضاف اليه أى كل واحد من الفريةين الجاهدين والقأعدين و وعد الله) المثوبة (الحسى) 
وهى الجنة ‏ 5 قال قنادة . وغيره ‏ لا أحدهما فقط » وقرأ الحسن - وكل ‏ بالرفع على الا بتداء , فالمفعول 
الآول-وههو العائد فى جملة الخبر ‏ محذوف أى وعده » وكأن التزام النصب ف المتواتزة لآن قبله جملة فعلية 
ويذلكخالف ماق الجديد و (الحسى) على القراءتين هو المفعول الثاتى, والجلة اعتراض جىء به تدارا 
ل عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول ۽ وقوله سبحانه : 
( وفضل اله اهدي على القعدت ) عطف على ماقبله » وأغنت أل عن ذ كر ماترك على سبيل التدريج 
من القيود , وما لم يعتبر التدريج فى ترك ماذ كر مع القأعدين أولا بأن يترك من المؤمنين فقط » ويذ كر 
(غير أ ولىالضر) ف الآية الأولى وبتر كهما معاً فى الآبة الثانية » بل تركهما دفعة واحدة عند أولقصد التدريج _ 
قيل: لآن قد (غير أولى الضرر) كان بعد السؤال 5 يشير اليه سبب النزوله 
' وف بعض أخباره أنابنأم مكتوماانزات الايةجعل يةول : أى رب أن عذرى . أى رب أين عذرى؟؟ 
فز لذلكفانسدت باب الحا جةاليه,وقنعالسائل بذكرهمرة فأسةطمعمامعهالساقط لذا ك القصد دفعة » ولاكذلك 


مبحث فى (وفضل التهالجاهدين ءل القاعدين اجرا عظما )ال ۳ 
ماذكر مع الجاهدين ء فان الإتيان به كان عن حض الفضل والامتنان من غير سابقة سوال فليا فتحت باب 
الإسقاط اعتبر في التدريفرقا بين المقامين, وقوله تعالى : لإ اجر أعظيماً ه ٩‏ ) «صدر م كد لفضل 
وهو وإن ان مەی أعص الفضل وهو أعم من الاجر انه مايكون فمقابلة أ لمكن رين به هنا الأخص 
انه ف مقابلة الجهاد ؛ و>وزأن يبقى على معناه و( أجراً ) مفعول به ولاضمئه معی الإعطاء تنص بالمفعول 
أى أعطامم زيادة ( على القاعدين أجراً عظما ) » وقيل : هو هصوب بازع الخافض أى فضام اجر 8 

وجعله ‏ صفة لقولهتعالى : لإ درجت( قدم علا فاتتصب علا لمال وا كو نه مصدراً فاللاصل يستوى ذه 
الواحدوغيرهجاز عت امع به بعيد » جوز (درجات )أن يكو نيدلا من (أجراً ) بدل الكل مبينا لكية 
التفضيل » وأن يكون حالاأىذو ىدرحات,وأن يكون واقعاً موقع الظرف أى فى درجات » وةولهسيحانه : 
« منه 4 متعاق بمحذوف وقع صفة ‏ لدرجات ‏ دالة على فخامتها وعلو شأنها » أخرج عبد بن حميد عن 
ابن محيرز أنه قال : هىسبعو ندرجة مابينالدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة , وآخر ج مل. 
وأبو داود . والنسائى عن أبى سعيد « أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال : هن رضى بالله تعال ريأ 
وبالاسلام دیا وبمحمد عليه الصلاةوالسلام رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال : أعدها على 
يارسول الله فأعادها عليه , لم قال صلی الله تعالی عليه وسلم : وأخرى يرفع الله تعالى بها ااعبد ماثة درجة فى 
الجنة مابين كل درجتين 5 بين السماء والارض قال :وماهى يارسول الله ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله تعالى» , 
وعن السدى آنا سبعائة » وجوزأن يكون اتتصاب درجات عل المصدرية 6 فى قولك : ضر بتهأ سواطاً أى 
ضربات ؛ كانه قيل : فضلهمتفضيلات » وجمعالقلةهنا قائم مقام جح الكثرة » وقيل : إنه على يابه ه 
والمراد بالدرجات ماذكر فى آية براءة (.ماكان لأهل المدينة ومن حوطهم مر الاعراب أن يتخافوا 
عزرسولالله ولايرغيوا بأنفسهمعن نفسدذلك بأنهم لايصيهمظمأ ولانصب ولا مخمصة فسبيل الله ولايطأون 
موطنا ينظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صا ) إلى قوله سبحانه : ( ليجزيهمالله 
أحسن ماكانوا يعملون ) ونسب إلى عبد الله بن زيد » وقوله عر شأنه : لإ ومغفرة € عطف على درجات 
الواقع بدلا من ( أجراً ) بدل الكل إلا أن هذا بدل البعض منه لن بعض الاجر ليس من باب المخفرة > 
أى ومغفرة عظيمة لها يفرط منهم من الذنوب الى لايكفرها سائر الحسنات اتی بای بها القاعدون » لخيئذ 
تعد من خصائصهم , وقوله تعالى : ر ورحمة ) عطفضعليه أيضأ وهو بدلالكل من ( أجراً ) » وجوزأن . 
يكون انتصاءمما بفعل مقدر أى غفر لهم مخفرة ورحهم رحمة م 
هذا ولعل تكرير التفضيل بطري قالعطف المنيئعن المغايرة ع وتقييده ‏ تارة بدرجة , وأخرى بدرجات 
مع اتحاد المفضل والمفضل عليه حسما يستدعيه الظاهر إما لتنزيل الاختلاف العنوانى بين التفضيلين وبين 
الدرجة والدرجاتمنزلة الاختلاف الذاتى مهدا لسلوك طريقالا مهام أمالتفسيرر و ما لحز بدالتحقيق والتقرير 
المؤذن بأن فضل الجاهدين بمحل لاتستطيع طبر الآفكار الخضر أن تصل إليه » ولا كان هذا مما يكاد أن 
يتوم منه حرمان القاعدين اعتتى سبحانه بدفع ذلك بقوله عز قائلا : ( ودلا وعد الله الحسنى ) ثم أراد جل 
أنه تفسير ما أفادهالتنكير بطر بتي الامهام حرشي ةماع إ-تهال كونه لاوحدة , فقال ماقال وسد باب الاحتهاله 


٠ تفسير روح المعاق‎ ١» 

ولا يخ ما فى الابهام والتفسير من اللطف . وأما ماقبل من إفراد الدرجة أولا لآن المراد هناك 
تفضيل كل مجاهد , وابمع ثانيا لآن المراد فيه تفضيل اجمع فى الدرجات مة-ابلة المع باجمع » فا کل ماهد 
درخ وما ل الارن واحد والاختلاف تفنن , فن الكلامالملفوظ لامن اللو حالحفوظ:وإها للاختلاف 
بالذات بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات » وفهذا _ رغب الراغب ؛ واستطييه الطبى - على أنالاراد 
بالتفضيل الا ول ماخ وم اتەتعالیعا جلا فى الدنيا منالغنيمة والظفر والذ كر اجميلالحقيقى بكونه درجةواحدة 
وبالتفضي ل الثانىماادخره سحا نه لمم من الدرجات العالية والمنازلالرفيعة المتعالية عن الحصرها ینیء عنه تقد م ` 
الأول وتار الثانى وتو سط الوعد را a‏ ينهماءكأنه قبل : فضلهم عليهم ف الدنيادر جه واحدةيوفالآخظرى 
درجات لاتحصى » وقد وسط يينهما فى الذكر ماهو متوسط يينهما فى الوجود أعنى الوعد بالجنة توضيحا 
حالما ومسارعة إلى تسلة المفضول كذا قرره الفاضل هو لانا شيخ الاسلام » وقيل : المراد من التفضديل 
الاو ل رضوان الله تعالى ونعيمه الروحانى , ومن التفضي ل الثانى ذم الجنة الهسوس . وفه أن ءطف المغفرة 
والرحمة معد هذا التخصص » وقيل : المراد من الجاهدين الأولين من جاهد الكفار , ومن ااجاهدين 
الآخرين منجاهد نفسه , وزيد لهم ف الاجر از يدفضلهم ا يدلعليه قوله عليهالصلاة والسلام :« رجعتا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد ألا كبر » وفه أن السياق وسيب النزول يأبيانذلك » والحديث الذىذ كره 
لا أصل له » 5 قال الحدئون » | 0 ظ 

وقيل المراد من ( القاعدين ) فى الأول الأضراء , وف الثانى غيرم ج قال ابن جروج ٠وأخرجه‏ عنه 
ابن جرير » وفيه من تفكيك النظم مالا نی »> ا 

بقى أن الآية لاتدل نمآ على حم أولى الضرر بناءآً على التفسير المقبولعندنا » نعم فىبعض الا حاديث 
مايؤذن بمساواتهم للبجاهدين » فقد صح من حديث أنس رضی الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال : 0 إن فى المدينة لأقواما ماس رم من سير و لاقطعتم 
منواد إلا كانوا معكم فيه قالوا : يارسول الله وم بالمدينة؟قال : لعم وم بالمدينة حبهم العذر» وعله دلالة 
مفهوم .الصفة والاستثناء فى ( غير أولى الضرر ) » وعن الزجاج أنه قال : إلا أولوا الضرر فانهم يس_اوون 
الجاهدين » وعن لعضهم إنهذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى غير الضرر قد ذ كرت ف قوله تعالى : 
( ليس على الضعفاء ولا ءلىالمرضى ) إلىقوله سبحانه : ( إذا نصحوا لله ورسوله ) والذىيشهدلهالنقلوالعقل 
أن الأضراء أفضلمن غيرم درجة 8أنهمدون الجإهدين فالدرجة الدنيوية ع وأما إنهم مساوو ن همف الدرجة 
الاخروية فلا قطم به » والآنية على ماقاله أبن مجريج تدل على أنهم دونهم فلك أيضا « 

وقد أخرج ابن المنذر منطريقثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن ابن آم مكتوم كان بعد نزول الاية 
يغرو » ويقول : ادفموا إلى اللواء و أقيموق بينالطفين فاتىلن أفر » وأخرج ابن منصور عن أفس بن مالك 
أنه قال : لقد رأيث ابن أم مكتوم بعد ذلك فى بعض مشاهد المسلءين ومعه اللواء » ويعلم من نن المساواة فى 
صدر الآيةالمستلزم للتفضيل المصرح به بعد بينالجاهد با مالو النفسو القاعد نفا بين الجاهد بأحدهما والقاعد؛ 
واحتيال أن يراد من الاب فی المساواة بن الةاعد عن الجهاد بالمالوالمجاهد به وبين القاعد عن الجهاد بالنفس 
والجاهد مها بأنيكون المراد بالجاهديرن فسييل الله بأموالهم وأنفسهمالجاهدين فيه بأموالهم , وامجاهدين 


مبحث ف( إنالذن تو فام الات ظالمى أنفسهم) الخ و١‏ 

شه بأنفسهم وبالقاعدين أيضاً قسمى القاعد 6 و یکو ن المراد فى المساواة بين 0 قم من القاعد ومقابله بعيد 
جداً » واحتج بها واقال ابنالغرس : من فضل الغنى على الفقر بناءاً على أنه سبحانه فضل الجاهد عاله على الجاهد 
بغير ماله » ولاشك أن الدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد ماله إنما هى من جهة الال ء واستدلوا ا أيضاً 
على تفضيل الجاهد بمال نفسه عل الجاهد مال یعطاه هن الديوان ونحوه ل وکن الله عَهُورارحياًبه ) تذل 
مقرر لماوعدسبحانهمن قبل لإ إن الذين تو فهم أك ) بان حال القاعدين عن المجرة[ثر يان القاعدين 
عن الجهاد, أو بيان حال القاعدين عن نصرة رسو[ الله صل اللهتعالىعليه و سل والجهادمعه من ا أنافقين عقب 
بيان حال القاعدين من الؤمنين , و( توفام ) يحتمل أن يكون ماضياً , وتركتعلامة التأنيث للفصلولان ‏ 
الفاعل غير مؤنث حقيقى ؛ ويحته لأ نيكونءضارعا » وأصله ‏ تتوفاتم ‏ خذفت إحدى الان تخفيفا »وهو 
الحكاية الحال الماضية » و يويد الاول قراءة من قرأ توفتهم ء والثانى قراءة إبراهيم (آوفام ) بضم التاء على أنه 
مضارع وفيت منى أن الله تعالى يو فلملا أنفسهم ۽ فيتوفونها أى يمكنهم من استيفائها فيستوفوناءوإلى. 
ذلك أشار ابن جنی ء والمرادمن التوفىقيض الروح » وهو ااظاهر الذى ذهب اليه ابن عباس رضى الهتعالىعنه ي 

وعنالحسن أنالمراد به الحشر إلى النار » والمراد من الا ملكالموت وأعوانه,ومم كاف البحر ستة , 
لاله لأدواح المؤمنين » وثلالة لأدواح الكافرين » وعن الجهور أن المراد بهم ملك الموت فقظ وهو 
من إطلاق المع مادا به الواحد تفخببا له و تعظيما لشأنه .ولا يخ قأنإطلاق الحم عل الواحدلاعلو عن بعده 
والتحقيقأنهلامانع من نسبة التوفى ]الله تعالى. و إلى ملكالموت » وإلىأءوانه , والوجه فىذلكآن اقه تمالرهو 
الأمبل هوالفاعل الحقيقى » والاعوانثم المزاولونلإخراج الروح من تو العروق والشرايين وإلعصبء 
والقاطءون لتعلقها بذلك » والملكهو القابض الماشر لاخذها بعد يها » وفى القرآن ( الله يتوفى الآنفس) 
( ويتوفام ملك الموت الذى وکل بكم ) (وتوقته رسلنا) وءثله ( توفام الملاائكة ) (طالى نهم © بترك *. 
الحجرة , واختيار يجاورة الكفار الموجبة للاخلال بأمو ر الدين ء أو بنفاقهم وتقاعدم عن نصرة رسولالله 
َو . وإعاتهم الكفرة , فقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس « أنه كان قوم كه قد أسليوا فليا هاجر 
رسول اله بسو كرهوا أن ماجروا وخافوا فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » ١‏ 
٠‏ وأخرج ابن جرير عن الضحاك « إن هؤلاء أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله يلي 4< فل 
بخرجوا معه إلى المدينة وخرجوا مع مشر كى قريش إلى بذر فأصيبوا فيمن أصيب فأنزلالتهفيهم هذه الآية » . 
وروى عن عكرمة أن الآبة نزات فى قيس بن الفساكه بن المخيرة , والحرث نن زمعة بن السود . وقيسبن 
لوليدة بن المغيرة . وأنى العاص بن منبه بن الحجاج » وعلى بن أمية بن خلف انوا قد أسلوا واجتمعوا ببدر 
مع المشر كين منقر يش فقتاوا هناك كفاراً , ورواهأبوالجارود عن أنى جعفر رطى الله تعالى عنه » و(ظالی) 

منصوب عل الحالية منضمير المفعول فى (توفاجم ) وإضافته لفظية فلا تفيدهتعريفاً , والآصل ظالمينأنفسهم 
الوا أى الملاتكه عليهم ااسلام للمتوفين تو بيخاً لهم بتةصيرم في إظهار إسلاءهم وإقامةأحكامه وشعائره 
أو قالوا تقر يعآهم وتو بيخابما كانوا فيه من «ساعدة الكفرة و تكثير سوادم وانتظامهم فى عسكرهوتقاعدمم 
عن فصرقرسو لان فم كترم € أى فى أى شیء تتم من أمور دینک وحذفتألف ما_الاستفهامية 
اجرورةوفاءاً بالقاعدةبو تكتب متصلة تنز يلا لحامع» اق اهاه تر لةامكامة الو احد ةر هذاتكتب-إلى.وعل. و حى 


كن ظ تفسير روح المعانى 
فى إلام . وعلام . وحتى م بالالف مالم يوقف على م بللهاء » ولكن السؤال كا علمت طابقه الجواب 
بقوله تعالى : لإ قالو أن مین فى الْأّرْضِي وإلا فالظاهر فى الجواب كنا فى كذا , أو لم نكن فى 
شىء والجبلة استثناف می علي سوال نشأ من <كاية سؤال الملاتك كأنه قيل : فاذا قال أولئك المتوفون ؟ 
فى الجواب , فقيل:قالوافىجواهم : كنامستضعفين ىأر ضمكة بينظهرانى المش رکون الاقرباء » 
والمراد أنهم اعتذروا عن تقصيرم فى إظهار الإسلام وإدخالهم الخلل فيه بالاستضعاف والعجز عن 
القيام بمواجب الدين بين آهل مكة . فلذا قعدوا وناءوا, أو تعللوا عن الخروج معهم ؛ والاتظام فى ذلك 
لجع الممكسر بأنهم اوا مقهورين تحت أيدم م » آ٣م‏ فعلوا ذلك كارهين» وعل التقديرين لم تقبل الملائكة 
ذلك منهمكا يدير البه قوله سبحانه : قاو أى الملائكة لإ أ نكن أرض الله واسعة جروا فبا 
أى إن عذر عن ذلك التقصير محلولكم بين أهل تلك اللأرض أبرد من الزمهرير إذ مكنك حل عقدة هذا 
الام الذى أخل بدينكم بالرحيل إلى قطر خر من الارض تقدرون فيه على إقامة أمور الدين 5 فعل من 
هاجر إلى الحبشة . و إلى المدينة » أو إن تع لاك عن الخروج مع أعداء الله تعالى ما يغيظ دسوله ا بأنم 
مقهورون بين أولئك الاقوام غير «ةبول لان بسيل من الخلاص عن قهرم متمكنون من المهاجرة عن 
مارو ار من تحت يدهم لمَلَكَ) الذين شرحت حالم الفظيعة (مأوام) أى مسكنهم فى 
الآخرة جي لتركبم الفريضة امحتو مة > فقد كانت الحجرة واجبة فى صدر الاسلام » وعن السدى كان 
يقول: من أسلم ولم ہاجر فهو ذافر حتى اجر , واللاصح الاول . أو لنفاقهم وكفرم ونصرتهم أعداء الله 
تعالى على سيد أحبائه عليه الصلاة والسلام » وعدم التقسد بالتأييد ليس نصا فى العصيان عا دون الكفر » 
وما النص التقييد بعدمه » واسم الاشارة مبتبدأ أو ل » و (مأوام) مبتدأ ثان » و ( جبنم ) خبر الثاتى وهما 
خبر الأول » والرابط الضمير الجرور » والمجموع خبر إن » والفاء لتضمن اسمبا معنى الشرط , وقولة 
سبحانه : (قالوا فم كاتر) فى «وضع الحال من الملاتكة , وقد معه مقدرة فى المشبور » وجعله حالا - من 
الضمير المفعول بتقدير قد أولا » وهم آخراً - بعد » أو هو الخير والعائد فيه محذوف أى لهمء واجملة . 
المصدرة بالفاء معطوفة عليه مستنتجة منه وما فى خبره , ولا بصح جعل شىء من قالوا الثانى » والثالث 
خبرا اانه جواب » ومراجعة ‏ فمن قال : لو جعل قالوا : الثانى خدبراً لم يحت إلى تقدير عائد فقد - وم » 
وقيل : الخبر حذوف تقديره هلکوا ونحوه » و ( تهاجروا ) منصوب فى جواب الاستفهام وقوله تعالى : 
ف سات ) من ا م والخصوص بالذم مقدر أى مصيرم » أو جهنم م 
واستدل بعضهم بالا ية على وجوب الهجرة هن موضع لاتمكن الرجل فيه من إقامة دينه » وهو مذهب 
الإمام مالك » ونقل ان العربى وجوب المجرة من البلاد الو بيئة أيضا , وفى كتاب الناسخ والمنسوخ أنها 
انت فرضا فى صدر الاسلام فنسخت وبقى ندهأ » وأخرج الثعلى منحديث الحسن مرسلا من فر بدينه 
من أرض إلى أرضو إن كان قير من الآارض استو جبث له الجنة » وكان رفيق أبيه إبراهم وينه حمد عه 


e اروس‎ 


وقد قر :ا كك م يفك 7 فت کر إلا لضفن 4 اسكثناء ام لان الموصول وذبائره 0 والإشارة 


مبحث ف (إلا المستضفن من الرجالوالنساء والولدان) NV‏ 
والمستثى منه (أولتك مأوامم جهنم) وليس بشىء أى إلا الذين يوا عن الطجرة وضعفوا (من الرجال) 
كعياش بن أبى ربيعة . وسلمة بن هشسام . والوليد بن الوليد (والشاء ) كأم الفضل لبابة بنت الحرث أم 
عبد الله بن عباس . وغيرها لإ ولول ن) كعبد الله المذ کور . وغيره رضى الله تعالى عنهم » وال جار حال 
منالمستضعفين , أو منالضمير المستتر فيه أى 5ائنين من هو لاء » وذ كرالو لدان للقصدإلى المالغة فى وجوب 
الهجرة والامر بها حتى كأنها ما ذلف بها الصغار » أو يقال : إن تكليفهم عبارة عن اكليف أوليائهم 
باخراجهم من ديار الكفر » وأن المراد مهم المراهقون , أو من قرب عهده بالصغر مجازاً 6 مر فى اليتائى 
أو أن المراد النسوية بين هؤلا, فى عدم الإ*م والتكليف, أو أن العجز ينبغى أن يكون كعجز الولدان , 
أو المراد بم العبيد والاماء ۾ 
( لايستطيعونَ حيلة ) أى لابحدون أسباب الهجرة ومبساديما لإ ولا دون سبلا ٩۸‏ ) أى 
ولا يعرفون طريق الموضع المهاجر اليه بأنفسهم أو بدليل ؛ واججملة صفة لما بعد من » أو لللستضعمين لان 
المراد به الجنس سواء كانت أل موصولة أو حرف تعريف وهو ف المعنى كال_كرة , أو حال منه » أو من 
الضمير المستتر فيه » وجوز أن تكون مستأئفة مبينة لمعنى الاستضعاف المراد هنا لإ فأوآتك ) أى 
المستضعفون 3 عنی 5 أن م عض فيه إيذان بأن ترك المجرة أ خطير حتى أن المضطر الذى 
تحقق عدم وجوبا عليه ينبغى أن يعد تركها ذنبآء ولا يأمن » وبترصدالفرصة ويعاق قلبه بهاه 
2 ت سے ول سار ر سر 5 
(( وحكان اه عفوأ غفوراً ٩٩‏ ) تذيل مقرر لا قبله بام وجه 
سے رم 10 س مد ص 06 وده ول ل ممم م 
لر ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيراً ) ترغيب ف المهاجرةوتأنيس لحا , والمراد 
من المراغم 5 المتحول, والمهاجر ‏ با روى ذلك عن ابن عباس ٠‏ والضحاك . وقتادة » وغيرمم فهو اسم مکانء 
وعبر عنه بذلك تا كيدا للترغيب ل فيه من الاشعار بكون ذلك المتحول الذى بحده يصل فيه المهاجر إلى 
مأ يكون سببا لرغم أنف قومه الذن هاجرثم » وعن مجاهد : إن المعنى بحد فيها متزحزحاعما يكره , وقيل : 
متسعا ماکان فيه من ضيق المشر كين » وقيل : طريقا يراغم بساوكه قومه. ‏ أى يفارقهم على رغم أنوفهم 
والرغم الذل والحوان ؛ وأصله لصوق الآنف بالرغام وهو التراب » وقرئ مرغا « وسعة & أى مر. 
الرزق» وعليه الجمهور , وعن مالك سعة من البلاد 
20 و e‏ ڑے و ر 2ه جه 1 Pores?‏ 
2 ومن رج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ۴ يدركه الموت 4 أى يحل به قبل أن يصل إلى المقصد 
ويحط رحال التسار » بل وإن ان ذلك خارج بابه جا يشعر به إيثار الخروج من بيته على الماجرة » وم" 
لاتأنى ذلك ها ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى ؛ وهو معطوف على فعل الشرط ٠‏ وقری ( بد ركه ) بالرفع » 
: وخرجه ابن جی ها قال السمين » على أنه فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم » والموتفاعله, 
واللة خبر للمبتدأ عذوف أى ‏ ثم هو يدركه الموت ‏ وتكون الجلة الإسمية معطوفة على الفعلية الشرطية 
وعلى ذلك حمل يونس قول الاعثى : 


۰ إن تركيوا ف ركوب الخيل عادتنا ( أو تازلون فان معشر زل ) ` 
أى أو أتتم تنزلون و تکون الاسمية حيذ 5 قال بعض امةن : فى محل جزم وإن لم يصح وقوعها 
شرطا لانهم يتساحون فى التابع ونما قدروا المبتدأ ليصح رفعه مع العطف على الشرط المضارع » وقال 
عصامالملة : ينبغى أن يعم أنه على تقدير المبتدأ يحب جعل ( من ) موصولة لأ نالشرط لايكون جلةاسمية 
ويكون ( خرج ) أيضاً مرفوعا . ويرد عليه حبذ أنه لاحاجة إلى تقد ير البتدأ » فالأ ولى أن الرفع بناءأعلى 
ټوم رفع ( خر ج ( لان المقام من مظان الموصدول, ولاعف أنه خبط وغفلة عما ذ كروا, وقيل : إن 2 
الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف علبا » ثم نقل حر كتها إلى الكاف كةوله : 
عجبت والدهر كثيرعجبه من عنزى يسبى لم أضربه 
وهو 5 فى الكشف ضعيف جد لا جر اء الوصل مجرىالوقف والنق ل أيضاً , ثم تحر يك الحا بعدالنقل 
بالضم وإجراء الضمير المتصل مجرى الجزء من الكلمة ۽ والبيت ليس فيه إلا النقل وإجراء الضمير مجرى 
الجزء ؛ وقرأ الحسن ( يدركه) بالنصب»ء وخرجه غير واجد علأنه باضمار إن نظير »|أنشده سيبويه من قوله : 
سأترك مفلى لبى م وألحق بالحجاز فأسترتحا 
ووجهه فيه أن سأترك مستقبل مطلوب فرى مجرى الام ونحوه » والآية - لكو نالمقصود منها الحث 
على الخروج وتقدم الشرط الذى هوشديد الشبه بغيرا موجب كانت أقوى من‌البوت» وذكر بعض الحققين 
أنالتصب فالآية جوزه الكوفيون ها أنالفعل الواقع بي نالشرط والجزاء جوز فيه الرفع. والنصب.والجزم 
غندم إذا وقع بعد الواو والفاء كقوله : 
ومن لابقدم رجله مطمثنة ‏ فيئبتها فى مستوى القاعيذاق 00000000 
وقاسوا عليهما م فليس ماذكر ف البييت نظير الآية , وقيل: من عطف المصدر المتوم على المصدرالمنوم. 


مثل أ كرمنى وأ كرمك- أى ليكن منك ! كرام وءنى » والمعنى من يكن منه خروج من بيته وإدراك الموت ظ ب 
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له ققد وقع اجره ل أله € أى وجب بمقتضى وعده وفضله وهو جوابالشرط »وف مقارنة هذا الشرط 
مع الشرط السابقالدلالة على أن المهاجرله إحدىالمحسنيين إما أن يرغم أن فأعداءالله و بذهم بسبب مفارقته 
م واتصاطهم بالخير والسعة : وإما أن يدرك الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية والنعم الدائم 0 بالا 
مالاخ من الجالغة فى الترغيب فقد قيل, كان مقتضى الظاهر ‏ ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويمت يبه -إلا 
أنه اختير ( ومن بخرج مماجراً من بيته ) على - ومن يهاجر ‏ لم أشرنا إليه 1 نفاً » ووضع ( يدر الموت ) 
موضع - يمت - إشعاراً بمزيد الزضا منالته تعالى » وأن الموت فالهدية منه سبحانه له انه سبب الوصو لإك 
النعيم المقم الذى لا ينال إلا بالموت » وجىء بم بدل الواو تنما ذه الدقيقة , وأن مرتبة الخروج دون 
هذه المرتبة » وأقهم (فقد وقع أجره على الله) مقام _يثبه- لما أنه مؤذن باللزوم والثبوت » وأن الاجر عظم 
لا يقادر قدره.ولايكتنه كنهه لآنه على الذات الاقدس المسمى بذلك الام الجامع ؛ وعن الزمخشرى : إن 
فائدة (ثم يدرك ) بيان أن الآجر إنما يستقرإذالم عبط العمل الموت؛واختاف فيمن نزلت؛فأخرج أبن جرير 
عن ابن جبير آنا نزلت فى جندب بن ضمرة»وكان بلغه قوله تعالى: (إن الذينتوفام الملائكة ظال ىأنفسهم) 
الآية وهو عك حين بعث بها رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم إلى سلبيها فقال لنيه : املونى فانى لست 


ظ الكلام من باب الاشارة فى ( وما ان مؤمنأن يقتل مؤمنا) الخ ١‏ 
من المستضعفينءو إنى لأهتدى الطر يق , وإنى لاأبيت الليلة عك خملوه على سرير متوجها [لىالمديئة وذان 
شيخاً كيراً فات بالتنعم ولا أدركه الموت أخذ يصفق بمينه على شمالهوويةول:اللهم هذه لك؛وهذهارسولك 
صلى الله تعالى عليه وسلٍ أبايعك على مابايع عليه رسولك ‏ ولا بلغ خبر موته الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
قالوا ٠‏ ليته مات بالمديئة فنزلت » وروى الشعى عن ان عا سرضى الله تال عنما أنها نزلت فأكمم بنصيق 
ىا اسل ومات وهو مهاجرء وأخرج ابن أنى حاتم من طريق هشام بنعروة عن أبيه عن الزبير أنها نزلت 
فى خالد بن حزام وقد كان هاجر إلى الحبشة فنهشته <ية فى الطريق فات » وروى غير ذلك » وعلى العللات 
فالمراد عموم اللفظ لاخصوص السبب » وقد ذكر أيضاً غير واحد أن من سار للام فيه ثواب كطلب عل 
وحج وكسب حلالوزيارة صديقوصاح وماتقبل الوصو لإلىالمةصد غكه كذلك , وقد أخرج أبويعلى. 
والہہقی عن أنى هريرة قال : « قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : من خرج حاجا فات كتب له أجر . 
الحا إلى يومالقيامة ,ومن خرجمعتمراً فات كتب له أجرالمعتمر إلى يوم القيامة > ومن خرج غازياً ففسييل 
لله تعالى فات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة » ع واحتح أهل المدينة بالآية على أن الغازى إذامات فى 
الطريق وجب سهمه فى الغنيمة » والصحيحثبوت الاجر الأخروى فقط لإ وان أله عَفوراً ) مبالغاً فى 
المغفر ة فيغفر له مافرط منه منالذنوب اأتى من جاتب القعود عن‌المجرةإلىوقت الخروج (( رحيماً ٠٠١‏ ) 
مبالغا فى الرحمة في رحمه سبحانه بإوال ثواب مجرته ونيته © 

لإ ومن باب الاشارة فى بعض ماتقدم من الآبات ) ( وما ان ؤمن) أىوماينبغىلمؤمنالروح ( أن 
يقتل مؤمناً ) وهو مؤمن القلب إلا أن يكون قتلا خطأ , وذلك إنما يكون إذا خلصت الروح من حجب 
الصفات البشرية فاذا أرادت أن تتو جه إلى النةس أنوارها لقيتها وقع تجليها عل القلب عفر صعقاًمن ذلك التجى 
ودك جبل النفس دكا فكان قتله خطأ لآنه لميكنمقصوداً ( ومنقتل ) قلا ( مؤمناً ) خطأ (فتحرير رقبة 
مؤمنة ) وهى رقبة السر الروحانىوتحريرها [خراجها عن رق الخلوقات (ودية مسلمة إلىأهله )نسللها العاقلة 
وهى الألطاف الاَْمْية إلى القوى الروحانية فيكون لكل منهما من حظ الاخلاق الربانية(إلا أن يصدةوا) 
وذلك وقت غنائهم بالفناء بالله تعالى ( فان كان ) المقتول بالتجلى ( من قوم عدولكم ) بأن ون هن قوی 
النفس الامارة ( وهو #ؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وهى رقبة القلب فيطلقه من وثاق رقحب الدنياوالميل 
. اليباء ولادية فى هذه الصورة لأهل القتيل ( وإن كان من قوم بينكم ويينهم ميثاق ) بأن كان منقوىالنفس 
. القابلة للاحكام الشرعية ظاهراً والمهادنة للقلب ( فدية مسلءة ) واجبة على عاقلة الرحمة ( إلى أهله ) أ ىأهل 
تلك النفس من الصفات الآخر ( وتحرير رقبة مؤمنة ) وهى رقبة الروح وتحريرها إفناؤها وإطلاقها عن 
سائرالقيود ( فن ل يحد ) رقبة كذلكبأن كانت روخهحررةقبل ( فصيام شهرين متتابعين )أى فعليهالإمساك 
عن العاديات وترك المألوفات ستين يوما, وهى مقدار مدة الميقات الموسوى ونصفها رجاء أن يحصل له 
البقاء بعد الفناء ( ومن يقتل مؤمنامتعمداً جزاؤه جهنم ) إشارة إلى أن النفس إذا قتلتالقلب واستولتعليه 
بقيت معذبة فى نيران الطبيعة مبعدة عر الرحمة مظهراً لضب الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا ضر بتر 
سبيل الله ) لارشاد عباده ( فتيينوا ) حال المريد فى الرد والقبول ( ولاتةولوا لمن ألقى اليك السلام لست 
٧۷ ۴ (‏ - ج ه س تفسير روح المعانى ) 


١‏ ش | تفسير روح المعانى 

و اعون عرض الحياة الدنا ( أى لاتنفروا من الک وأسلتفسهيأيديكم لترشّدوه فتقولوأ لە لست 
ا صادقا لتعلق قلبك بالدنيا فل ماعندك من حطامها ليخاو قلبكلربك وتصلح لسلوك الطريق (فعندالله 
معام كثيرة ) للسالكيناليه فاذا حظى ما السالك ترك ها ماف يده من الدنيا وأعرض قلبهعنذلك( كذلك 
کت من قبل فن الله عليكم فتبينوا ) أىمثلهنا المريد كنم نم فمبادى طلكم وتسلم أنفسك للمشايخ حيث 
كان لك تعلق بالدنيا فن اته عليكم بعد السلوك بتلك المغاهم الكثيرة التىعنده فأنسام جميع ماق أيد یک وفطم 
قاو بک عن الدنيايأسرهأفقيسو | حال من يسإنفسه اليكم بحالكم لتعلموا أن‌التهسبحانه مقتضى ماعودالمتوجهين 
اليه الطا لبن له يمن على هۇ لاء ما من به عليم ¢ ورج حب الدنا من قلومهم بأحسن و جه خر جه من قلو ب که 

والخاصل أنه لاينيغى أن يقال لمنأراد التو جه إلى الحق جل وعلا من أرباب الدنيا فى منادى الأمر : 
اترك دنياك واسلك لان ذلك ما ينفره ورسد باب التوجه عليه لشدة ترك الحبوب دفعة واحدة » ولكن 
يمم بالسلوك ويكلف من الأعمال ماخرج ذلك عن قلبه لكن على سبيل التدريج ( إنالذين توفامالملائكة 
ظالى أنفسهم ) بمنعها عن حقوقها التى اقنضتها استعداداتهم من الكالات المودعة فيها ( قالوا فم كنم ) 
مستضعفين فى الارض ( أى أرض الاستعداد بامىتىلاء قوى النفس الامارة وغلية سلطان البوى وشيطان 
الوم قالوا : (ألم تك أرض الله واسعة فتباجروا فيها ) أى ألم تكن سعة استعدادم بحيث تهاجروا فيها من 
مبدأ فطرتكم إلى نهانة الك ٠»‏ وذلك مجال واسع فلو تحركتم وسرثم بنور فطرتكم خطوات يسيرة حيث 
ارتفعت عنكم بعض الحجب انطلقتم عن أمر القوىوتخاصتم عنقيود الحوى وخرجتمعن القرية الظالم أهلها 
التىهى مكة النفس ال مارة إلى البلدة الطيية التىهىمدينةالقلب , وإنمانسب سبحا نهو تعالىهنا التوفى إلى الملا 
لان التوق وهو استيفاء الروح من البدن بقبضها عنه على ثلاثة أوجه : توف الملائكة .وتوف هلك الموت. 
وتوف الله تعالى , فأما توف الملانكة فهو لآر با بالنفوسءوثم إما سعداء . وإما أشقياءءرأما توف ملك الموت 
فهو لأرباب القلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إلى مقام القلب . وأما توف الله تعالى فهو للموحدين 
الذين عرج بهم عن مقام القلب إلى حل الشهود فلم ببق بينهم وبين ر مهم حجاب فهو سبحانه يتولى قبض 
أرواحهم بنفسه و يحشرم إلى نفسه عز وجل » و لالم يكن هو لاء الظالمين من أحد الصنفين ال خير ن نسب 
سبحانهتوفيهم إلى الملائكة , وقيد ذلك حالظلمهم أنفسهم (فأواتك مأو ام جهنم ) الطبيعة (وساءت مصيراً) 
1 ا نار البعد والحجاب ما موقدة ألا المستضعفين من الرجال) وثم 6 قال عض العارفين 5 أقوباء 
الاستعداد الذبنقويت قوامالشهوية والغضبية مع قوةاستعدادم فلم يقدروا على قمعها فسلوك طريقالحق 
ولم يذعنوا لقوام الوهبية والخيالية فيبطل استعدادم بالعقائد الفاسدة فبقوا فى أسر قواهم البدنية مع تنور 
استعدادم بنور العم وزم عن السلوك برفم القيود (والنساء) أى القاصرين الاستعداد عن درك الكال 
العلى وساوك طريق التحقيق الضعفاء القوى , قبل : وم البله المذكورون فى خبر «أ كثر أهلالجنة البله» 
لعدم ودر هم وججزثم عن “كو النفس ومع ال هوى (ولا مبتدون سيلا) لعدم علمهم بكيفية السلوك (فارلئك 
عدى الله أن عفو عنهم ) محو تلك الهرئات المظلية لعدم رسوخها وسلامة عقائدم ( وكان الله عفوأ) عن 


مبحث فى ( وإذا ضربتم فىالارض) الخ ۱۳ 
الذنوب مالم تتغير الفطرة (غفوراً) يستر بنور صفاته صفات النفوس القابلةلذلك(ومن اجر فىسدل الله) 
عن مقار النفس المألوفة ( يد فى الارض ) أى أرض استعداده ( مراغماً كثيراً ) أى مارلا رغم 
فيها أنوف قوىنفسه (وسعة) أىانشراحا فى الصدر لسبب الخلاص منهضايق صفات النفس وأسر اذوء 
(ومن يخرج من‌یبته ) أىمقامه الذى هو فيه مهاجراً إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات ( ورسوله) 0 
إلى طلب الاستقامة فى توحيد الصفات م یدد که الموت) أى الانقطاع (فقد وقح أجره على الله ) ع ش 
توجه اليه ( وكان اللهغفوراً رحا ) فی تر بصفاته صفات من تو جه اليه ويرحم من انقطع دون الوصول 


كي هو أهله » والته تعالى الحادى إلى سواء السييل » 2 إنه سبحاتة يعد أن | م بالجهاد ورغب ف الهجرة 
أردفذلك سان كيفيةالصلاةعندالضروراتمن#فيف الو نة مار 5 و كد العزيمة علىذلك ۾ قال سحانهو تعالى: 


لاع و مه 


8 إذا ضريتم بم فالآرض)أى سافرتمأى سفر انو لذا لم يقيد ما قيد به المهاجرة مو ااشافعىرضى الله تعالل عنه 
بخص السفر بالمباح_كسفر التجارة_والطاعة- كسفر الحج_وخرجسفر المعصية ‏ كقطع الطريق.والا. باق - 
فلا ثبت فيه الحم الاق لآنه رخصة » وهى إمما ثبت تخفيفا . وما آن حكذإك لايتعلق عا يوجب 
التغليظ لآن إضافة الحم إلى وصف يقتضى خلافه فساد فى الوضع » ولنا إطلاق النصوص مع وجودقرية . 
فى بعضها تشعر بارادة المطلق وزيادة قيد عدم المعصية نسخ على ماعرف فى موضعه » ولآان نفس السفر 
ليس عمعصية إذ هو عبارة عن خروج مديد وليس فى هذا شىء من المعصية , وإنما المحصية ما يكون بعده م6 

فى السرقة , أو مجاوره ا فى الإباق فيصلح من حيث ذاته متعلق الرخصة لامكان الانفكاك عما يحاوره کا 
إذا غص خفاً ولبسه فانه بحوز له أن سح عليه لآن الموجب ستر قدمه ولامحظور فيه:وإنما هو فى جاو ره 
وهو صفة كونه مغصوباً وتمامه فى الأصول « 

والمراد من اللأرض مايشمل البر والبحر » والمقصود تقوم أى إذا سافرتم فى أى مكان يسافر فيه 
من بر أو بحر ( فلس 3 جاح ) أ ی حرج وأثم # أن تقصروا 4 أى فى أن تقصرواءوالقصرخلاف 
المد يقال : قصرت الى ع إذا جعلته قصيراً حذف بعض أجرزائه أو أوصافه » فتعلق القصر إنما هوذلكالشئ 
لابعضه فانه متعاقالحذفدونالقصر,فقوله تعالى: لإ من أَلصَلُوة ) ينبنىعىهذا أن يكو نمفعولا لتقصروا 
و(من) زائدة حسما نقله أبوالبقاء عن الا خفش القائل بزيادتها فى الاثيات.وأما على تقدير أنتكون تبعيضية 
ويكون المفعول تحذوفا وال جار والمجرور فى موضع الصفة ‏ على مانقله الفاضل المذ كور عن سيبويه_أىشيئاً 
من الصلاة فينبغى أن سار إلى وصف الجزء بوصف الكل , أو يراد بالقصر الحبس 6 فىقوله تعالى:(حور 
مقصورات ف الخيام) أ و يراد بالصلاة الجنس ليكون المقصود بعضا منهاوهى الرباعية أى فايس غلی جناح 
فى أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها ‏ وقرىء ( تقصروا ) من أقصر ومصدره الاقصار م 

وقرأ الزهرى (تقصروا) بالتشديد ومصدره التقصير والكل معنىءوأدنىمدة السفرالذىيتعلق به القصر 
فى المشهور ‏ عن الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه ‏ مسيرة ثلاثة أيام و لياليها بسير الابل»ومشى الاقدام 
بالاقتصاد فى البر » وجرى السفينة والريح معتدلة فى البحرءو يعتير فال جبل كون هذه المسافة منطريقالجبل 
بالسير الوسط أيضاً » وفى رواية عنه رضى اله تعالى عنه التقدير بالمراحل وهو قريب من المشهور ه 


۱۲۲ تسیر روح المعانی 


وقدر أبو يوسف ومين وأ كش الثالثكوااشافعى رحمه الله تعالى فقول: يوم وللة . وقدر عامة المشايخ 
ذلك بالفراسخ »ثم اختلفوا فقال بعضهم: أحد وعشرون فر سخا 
وقال آخرون ثمائية عشر » وخر ون خمسةعشر » والصحيح عدم التقدير بذلكع ولعل كلمن قدر بقدر 
ماذكر اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ء والدليل على هذه المدة ماصح من قوله صلىالله تعالى عليه وسل : 
« مسح المقم وال يوم وللة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها » لانه صلى الله تعالى عليه ولم عممالرخصةالجنس » 
ومنضرورته عموم التقدير » والقول بكون وثلاثة أيام» ظرفا للمسافر لالمسح يآباه أنالسوقليسإلالبيان 
كية مسح المسافر لالاطلاقه » وعلىتقدير كو نهظرفاللمسافريكو ن يسح مطلقاً وليس بمقصود » وأيضاً يبطل 
كونه ظرةا لذلك أن الم مسح يوماً وليلة إذ يلزم عليه اتحاد حك السفر والاقامة فى بعض الصور وهى صورة 
مسافر يوم وليلة لآنه إا مسح يوما وليلة وهو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقبم على أن 
ظرفية «ثلاثه» للمسافر تستدعى ظرفية اليو ملقم ليتفق طرفا الحديث » و-يائذ - يكون لا يكاد ينسب إلى 
أفصح من نطق بالضاد صلى الله تعالى عليه وسل 2 وربما يستدل للقصر فى أقل من ثلاثة ماروی عن ابن عياس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال: « باأهل »كه لاتقصروا فى أدنى منأربعة برد من مكة إلى عسفان » فانه يفيد 
القصر فى الاربعة برد وهى تقطع فى أقل من ثلاثة راجت ان راوى الحديث عبد الوهاب بن مجاهد , 
' وهو ضعيف عند النقلة جداً حتى 5انسفيان بزريه بالكذب فليفهم:واحتج الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه 
بظاهر الآية الكريمة على عدم وجوب القصر وأفضلية الاتمام , وأيد ذلك ما أخرجه ابن ألى شيبة.والبزار. 
والدار قطىعن عائشة رض التهتعالىعنها «أنرسو الله مع كان يقصر فالسفر ويتم »وما أخرجه النسائى. 
والدارقطنى . وحسنه البہقى وصمحه «أن عائشة رضىالله تعالى عنها لما اعتمرت مع رسو لالله وزيز وقالت: 
بارسولالته قصرت وأتممت وصمت وأفطرتةفقال: أحسنت ياعائشة» وما روى عن عئهان رضي الله تعالى 
عنه أنه كان م ويقص وعندنا يحب القصر لاعالة خلا أن بعض مشايخنا سمادغزيمةوو بعضهم ر خصة إسقاط 
نحيث لامساغ للائمام لارخصة توفة إذ لامعنى للتخيير بيناللاخف والاثقليوهو قولعمر.وعلل.وابنعياس. 
وابنعمر . وجابر . وجميع آهل البيت رضوان الله تعاللىعليهم أجمعين » وبه قال! الحسن.وعمر بن عبد العزيز. 
وقتادة»وهوقول مالكو آخرج النسائى.واين ماجه عن عمررضى الله تعالى عنه أنه قال: «صلاة السفرركعتان 
نمام غي رقصرعلى لسان نبي عليه الصلاةوالسلام» ودوى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت. 
«أولمافرض الله تعالى الصلاة ركعتين ر كمتين فأقرت فى السةر وزيدت فى الحضر » وأما ماروى عنهامن 
الاتمام فقد اعتذرت عنه؛وقالت: آنا أم المؤمنين یٹ حللت فهىدارى ا اعتذرعثمان رضىالله تعالى عنه عن 
إتمامه بأنه تأهل مک وأزمع الاقامة بها وأروى عر الزهرى فلا يرد أنها رضى الله تعالى عنهاخالفرأيها 
دوايتهاء وإذا حالف الراوى روايته فى آم لايعمل بروايته فيه, والقول : بأن حديثها غير مرفوع لآنها لم 
تشهد فرض الصلاة غير مسل لجواز أنها سممته من النى صلى الله تعالى عليه وسل ۽ نعم ذصكر بعض 
الشافعية أ نابر مو لبأن الفرض فىقوها : «فرضتر كعتين» بمعنىالبيان , وقد ورد بهذا المعنى ك(فرض 
ا 
وقال الطبري : معناه فرضت لن اختار ذلك من المسافرين » وهذا 5 قيل فى الحاج : إنه خير فى اانفر 


مبحث فى ( فان خفتم أن يفتكم الذينكفروا فليس علي جناح ) الغ ۱۳۴۳ 
فاليوم الثانى. والثالث » وأياً فعل فقد قام بالفرض وكان صوابا , وقال النووى : المعنى فرض ن ركهتين لمن 
أراد الاقتصار علهما فزيدفالخضر ر كعتانعلى سبيل التحتم » وأقرت صلاة السفر على جواز الإتماموحيث 
ثبت دلائل الاتمام وجب المصير إلى ذلك جمعاً بين الادلة , وقال ابن حجر عليه الرحمة : والذى بظهرلى فى 
جع الآدلة أن الصلاة فرضت للة الاسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب , ثم زيدت عقب المجرة إلا الصبح 
8 دوأه أبن خزيمة ٠‏ وابن حبان . والبييقىعن عائشة؛ وفيه : وتركت الفجر لطول القراءة . والمغرب لاوت 
الهار. ثم بعد مااستقر فرض الر باعية خففمنها فالسفرعند نزول الآية , ويو يده قولابن‌الاثير : إنالقصر 
كان فى السنة الرابعة من الحجرة » وهو مأخوذ من قولغيره : إن نزول آنة الخوف فما , وقيل : القصر كان 
فى ربيع الآخر من السنة الثانية ا ذكره الدولانى , وقال السهيلى : إنه بعد المجرة بعام أو نضحوه, وقيل: بعد 
المجرة بأر بعين يوماً فعلى هذا قول عائشة رضىالله تعالى عنها فأقرت صلاة السفر أىباعتبار ماآل اليه الم 
من التخفيف لاأنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عز مة اتتهى ه 

واستبعد هذا المع بأنها لو انتقبل الحجرة ر كعتين لاشتهر ذلك » وقال آخرونمنهم : إن الآيةصرعة 
فى عدم وجوب الاتمام » وما ذ كر خبر واح_د فلا يعارض النص الصر يم على أنه مخصوص بغير الصبح 
والمغرب » وحجية العام الخصوص تلف فيا »وذ كر أتابنا أن كثرة الاخبار ؛ وعسل الجم الخفير 
من الصحابة والتابعين وجميع العقرة رضى الله تعالى عنهم أجمعين ما يقوى القول بالو جوب ووروده بن 
الجناح لانهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة أن مخطر يبام أن عليهم نقصاناً ف القصرفصرح بننى الجناح عليهم 
لتطيب به نفوسهم وتطمان اليه 8 فى قوله تعالى : ( فن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما) 
مع أن ذلك الطواف وأجب عندنا » ركن عند الششافعى رحمه الله تعالى » وعن أنى جعفر رطى الله تعالى عنه 


ممه وروق 


أنه تلا هذه الآية من استبعد الوجوب بننى الجناح لإ إن خي أن يفتدم الذينَ كفروا 4 جوابه .ذوف 
لدلالة ماقبل عليه أى إن خفتم أن يتعرضوا لي جا تكرهونه من القتال أو غيره ( فليس عليكم جناح ) 
الخ , وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فقصر القصر على الخوف » وأخرج ابن جرير عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها » والذى عليه الأائمة أن القصر مشروع فى الامن أيضاً ۽ وقد تظاهرت الآخبار على ذلك فقد 
أخرج النسائى » والترمذى وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : م صلينا هم رسول اله صل 
الله تعالى عليه وسل بين مكة والمدينة ونحن آمنون لانخاف شيئاً ركعتين » وأخرج الششيخان » وغيرها من 
أصحاب السنن عن حارثة بن وهب الخراعى أنه قال :ه صليت مع النبى صل الله تعالىعليه وسلم الظهرو العصر 
می ا كثر ماکان الناس وآمنه ركعتين © ألى غير ذلك , ولا يتوهمن أنه مخالف للكتاب لان التقبيد بالشرط 
عندنا [نما يدل على ثيوت الحكم عند وجود الشرط , وأما عدمه عند عدمه فسا كت عنه فان وجد له دليل 
ثبت عتده أيضاء وإلا قى على حاله لعدم تحةق د لله لا لتحةق دليل عدمه به 

وناهيك ماسمعت من الادلة الواضحة , وأما عند القائلين بالمفبوم فلأانه ما يدل على ننى الحكم عند 
عدم الشرط إذالم يكن فيه فائدة أخرى » وقد خرج الشرط ههنا مخرج الأغلب 8 قبل فى قوله تعالى: 
) قان خفتم أن لايقبا حدود اله فلا جناح عليهما فيا افندت به ) بل قد يقال إن الآبة الكرمة بحملة 


۳۴ تفسير روح المعاى 
r EE‏ وفى حت مابتءاق به من الصلوات وف مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر 
ذكا ورد منه صل الله تعالى عليه ولم من القصر فى حال الآمن وتخصيصه بالر باعيات على وجه التنصيف 
وبالضرب ف المدة المعينة بيان لاجال اللكتاب 6 قال شيخ الاسلام »وقال بعضهم: إنالقصر فى الآية مول 
على قصر الاحوال من الايماء وتخةيف التسييح والتو جه إلى أى وجهوحيائذ يبقىالشرط على ظاهر مقتضاه 
المتيادر إلى الااذهان»و نسب ذلك إلى طاوس . والضحاك » 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية : قمر الصلاة إن لقيت العدو 
وقد حانت الصلاة أن تكبر ا تعالى وتخفض رأسلك إعاءاً را كبا كنت أو ماشيا » وقيل : إنقولهتعالى:(إن 
خفم ) الخ متعاق ما بعده منصلاة الخوف منفصل عما قله د ۰ ٠‏ 
فقد أخرج ان جرير عن على کرم الله تعالى وجهه قال : « سال قوم من التجار رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس فقالوا : بارسول الله إنا نضرب ف اللأرض فكيف تصلى ؟ فأنزل اله تعالى : ( وإذا ضريم 
فى اللارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ااصلاة ) ثم أنقطع الوحى فلما كان بعد ذلك حول غزا النى 
صلى الله تعاليعليه وسلم نصلى الظور فقال المشركون : لقد أمكنكم عند وأصحابه من‌ظهو رم هلا شددتم 
عليهم ؟فقال قائل منهم:إن لبم أخرىمثلها فى إثرها فأنزلالل تعالى بينالصلاتين(إن خفتم أن يفتتكمالذين كفروا) 
إلى قوله سبحانه وتعالى :(إنالله أعد للكافرين عذا بامهينا) فنزلت صلاة ا خوف» ولعلجواب الشرط على 
هذا عذوف أيضاً على طرز ما تقدم»ونقل الطبر سى عن بعضهم أن القصر فى الآية بمعنىاجمع بين الصلا تين 
وليس بشىءأصلا : دقرأ أف قال ابنالمنذر : تأتصروا من ااصلاةأن يفتنكم » والمشهور أنه كعيد الله أسقط 
(إنخفتم ) فقط ء وأيِآما كاذفاز (أن يفتتك) فيموضعالمفعو ل له لما دل عليه اكلام تقدير مضاف كانه قيل : 
شرع لك ذلك كراهة (أن يفتكم )الخ فان استمرار الاشتغال,الصلاة مظنة لاقتدار الكافر ينعلى إيقاع الفتنة 
وقوله تعالى:( نال كافرينكانوا كعدوا ميا و ٠۰‏ € إءاتعلللذلك باعتبار تعاله اذ کیو تعليل مايفهم 
من الكلام من كو نفتنتهم متوقعةفان كا لالعداوة هن مو جبات التعرض بالسوءءو (عدواً) © قا لأ بوالبقاء: 
فى موضع أعداء » وقيل:هو «صدر على فعول مثل الولوع والقبول» و(لكم) حال هنه » أو متعلقب(کان) © 
2 وإذا كنت فم( بيان لا قبله من الاص المجمل فى مشر وعية القصر بطريق التفريع و تصوير لكيفيته 
عند الضرورة ااتامة.والخطاب لى ركز بطريق التجر يدءوتعاق بظاهره من خص صلاة الخوف بحضرته 
عله الصلاة والسلام كالحسنبن ز يدهو نسب ذل كأ يضاً لى يوسفءونقله عنه الجصاصفى كتاب الأحكام» 
والنووى فى المهذبووعامة الفقهاء علىخلافه فان الأنمة بعده بتكيل نوابه وقۆام بما كان يقوم به فيتناولهم 
<> المخطاب الو ارد له عليه الصلاة والسلام كا فقوله تعالى:( خذ ه نأموالهمصدقة ) وقدأخرج أبو داود. 
والنسائى.واءن حبان.وغيرهم عن علبة بن زهدم قال : « كنا مع مید بن العاص بطبرستان فقال :أيكم صلى 
مع رسول اخ اتيج صلاة الخوف؟فقال حذيفة: أناء “م وصف له ذلك فصلوا کا وصف ولم يةضواءوكان 
ذلك محضر من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينكره أحد منهم وه الذين لا تأخذم فاته تعالىلومة لام» 
وهذا عل عل الاجاع» ويرد ما زعمه ا مزق من دعوى النسخ أيضاً جةأقمت کے ألصلوة) أى آردت أن تق 


وسئرة ے للم ور 


الصلاة بإ لتقم عاتم منم ممل بعد أنجعلتهمطائفتين ولتقف الطائفة الاخرى تجاه العدو للحراسة 


س 


(ff 


مبحث ف ( وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورا ) 7 
واظهور ذلك ترك بول أخ ذو أ) أى الطائفة المذكورة القائمة معك لإ اسلحهم» مسا لايشغل عن الصلاة 
كالسيف والختجر , وعنابن عباس أن الآخذةهى الطائفة الحارسةفلا حتاج حينئذ الى التقييد إلا أنه حلاف 
الظاهرووالمراد من الأخذ عدمالوضعوإنما عبر بذلكعنه للايذانالاعتناء باستصحاب الاسلحة حتى كأنهم | 
يأخذونها ابتداءاً فاا سجدو) أى القائمون مك أى إذا فرغوا من السجود وأتموا الركعة _ کا روى 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ لإ كل-كونوا من وراش أى فلينصرفوا للحراسة من العدو ٠‏ 
لإولتأتطائفة أخرى ل بصو بعد وهى الى كانت تحرس » ونكرها لا لم تذكر قبل لإ فصاو اممك 
الركعة الباقة من دلا تك , والتأنيث والنذ كير مراعاة لللفظ . والمعنى ‏ ولم ين فى الأب الكريمة ‏ حال 
الركعة الباقية لكل من الطائفتين » وقد بين ذلك بالسنة » فقد أخرج الشيخان . وأبو داود . والترمذى . 
والنسائى . وابن ماجه . وغيرهم عن سالم عن أيه ففقوله سبحانه : ( فآقمت لهم الصلاة ) هى صلاة الخوف 
صلی رسول الله مكاي بإحدى الطادفتين ركعة , والطائفة الأاخرى مقبلة على العدو , ثم انصرفت التوصات 
مع النى ب فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو . وأقبلت الطائفة الأخرى الى كانت مقبلة على العدو 
فصل بهم رسول الله م ر كعة أخرى , ثم سل بهم » ثم قامت كل طائفة فا | ركمة ركنة قم ارسول 
الله تيء ر كعتان ولكل من الطائفتين ركعتان ركعة مع رسول الله بيش وركعة بعد سلامه » 

وعنابنمسعود أن انى صل الله تعالىعليه وسلم حينصلى صلاة الخو فصل بالطائفة الأولى ركعةو بالطائفة 
الاخرى ركعةجافالا ية خاءت الطائفة الأولى وذهيتهذه إلى مقابلةالعدو حتى قضت الاولى الركعةالاخرى 
بلا قراءةوسلمواء”مجاءت الطائفة الاخرى وقضوا الركعة الآ ولى بقراءة حتّصار لكل طائفة ركعتان»وهذا . 
ماذهب اليه الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنهوو إما سقطت القراءة عن الطائفة الآولى ففصلاتهم الركعة 
الثانية بعد سلام رسول الله صل الله تعالی عليه وسل لانهموإن كانوا فى ثانيته عليه الصلاة والسلام فى مقابلة 
العدو إلا أنهم فى الصلاةوف حك المتابعة فكانتقراءة الامامقائمة مقام قراءتهم 6 هو حك الاقتداء ولاكذلك 
الطائفة الاخرى لانهم افتدوا بالاءام فى الر كعة الثانية وتم الامام صلاته فلابد لهم من القراءة فى ر كعتهم 
الثانية إذ ل يكو نوامقتدين بالامامحيةذ.وذهب بعضهم إلى أن صلاة الخوف هى مافى هذهالاية ركغةواحدة, 
ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره» فقد أخرج ابنجرير . وابن أبى شيبة.والنحاس عنه رضى الله تعالى عنه 
أنه قال« فرض الله تعالی على لسان نبيكم صل انه تعالى عليه و سل فى الحضر أربعا وفى السفر ر كمتينو ف الخوف 
ركعة» وأخرجالاولان.وابنأبى حاتم عن یز يدالفقير «قالسألت جار بن عبد ألله عن ال ركعتين ف السفر أقصر هما 
فقال: الركعتان فى السفر تمام إنما القصر واحدة عند القتال بينا نحن مع رسول الله ركيم فى قنال إذ أقيمت 
الصلاة فقام رسولاللهصلى الله تعالى عليه و سل فصفت طائفةر طائفة وجو ههاقبل العدو فصل بهم ركعة وسجديهم 
سجدتين ثم انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليهو. 
فصل بهم ركعةوسجدبهم سجدتين»ثم نرسول الله یش جلسفسلم وسلم الذينخلفه وسل الاولونفكانت 
لرسولالته لل د كعتانء للقوم ركعة ر ةم قرأ الآية» ؛ وذهب الإمام مالك رضى اللّهتعالىعنه إلى أن كفة 
صلاة الخو ف أن يصلى الامام بطائفة ركعةفاذا قام للثانية فارقتهرأتمت وذهبت إلىوجه العدو وجاء الواقفون 
فى وجبهو الامام ينتظر مفاقتدو | به وصلی بهم‌الر كعة الثانيةفاذاجلس للتشبدقاموا فأ نمو | ثانيتهمولحقو موس هې 


ا 


1 تفسير روح المعاق 
وهذه ‏ كا رواه الشيخان ‏ صلاة النى هة بذات الرقاع » وهى عن الانواع الى اختارها الشافعى 
رضى الله تعالى عنه »6 واستشكل من ستة عشر أوعا 00 يمكن حمل الايةعليها 6 ويكون المراد من السجو دالصلاة؛ 
والمعنى فاذا فرغوا منالصلاة( فليكونوا ) الخ .وأيد ذلك بأنه لاقصور ف البيانعليه » وبأن ظاهرقولهسبحانه: 
( فليصلوا معك) أن الطائفةالآخيرة تت انصلاةمعالإمام , وليس فيه إشعار يخراستها مرة ثانية وهى ف الصلاة 
البتة » وتحتمل الآبةىبل قبل : إنهاظاهرةفى ذلك أن الامام يصلى هس تين كل مرة بفرقة وهئه لاةرسو لاله بريه 
ا رواهالشيخان أيضا ‏ ريطن تخل » واحته الها لللكيفيةااتى فعلبا رسول الله لك بعسفان بعيد جداً »وذلك 
أنه عليه الصلاة والسلام - ا قال ان عباس , ورواه عنه أحمد . وأبو داود . وغير هما صف الناس خلفه 
صفين »ثم ركم ف رکعوا جيعاأ “م سجد بالصف الذى يليه » والآخرون قيام يحرسونهم فلءا سجدوا وقاموا 
2 جاس الأخرون فسجدوأ ف مكانهم ¢ “متقدمهؤلاء إلى مصافهوٌ لاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء 5 شم رکم 
عليه الصلاةوالسلامفر كعواجميعا, ثم رفم فرفءوا .ثم سجد هو والصف الذى يليه والآخرون قیام ګرسو ېم 
فلماجلسورا جاس الآخرون فسجدوا ثم سل عليهم , ثم انصرف يلك وتمام الكلام يطلب من عله ه 

( وليأخذوا ) أى الطائفة الاخرى لإ حذرم ) أى احترازم وشهه با يتحصن به من الآلات ولذا 
أثيت له اللاخذ تخيلا وإلا فهو أمى معنوى لايتصف بالاخذ » ولايضر عطف قوله سبحانه : . 

١‏ وَأسَلحتهُمْ € عليه للجمع بين الحقيقة والجاز لان التجوذ فى التخييل فى الائبات والنسبة لا 
الطرف على الصحيح » ومثله لابأس فيه باجمع 5 فى قوله تعالى : ) تبوءوا الدار والا مان ) > وقال بعضص 
المحققين : إن هذا وأمثاله من المشا كلة لما يازم على الكناية التصريح بطرفيها وإن دفع بأن المشبه به أعم من 
المذ كور وإن فسر الحذر بما يدفم به فلا ملام » ولعل ز بادة الام بالحذر قال شبخ الاسلام ‏ فى هذه 
المرة لكونها مظنة لوقوف السكفرة على كون الطائفة القائمة مع النى صل الله تعالىعليه وسلم فى شغل شاغل» 
وأما قبلها فربما يظنونهم قائمين للحراب . 

5 دالدينَ كفروا لو تغفلون ناس لحتو وأمتعتكة فيميلون عليه ميلةوَاحدة )يبان ما لاجلدأمروا بأخذ 
السلا والخطاب للفريقين بطريقالالتفاف أى تمنوا أن ينالوا منك غرة فصلا تك فيحماو نعليكم جملة 
واحدة ع والمراد بالامتعة مامتع به فى الحرب لا مطلقا وقرئ - أمتعاتكم - والام للوجوب لقوله تعالى : 


سس ارس سس مهم © مص ?وص ابي اس م عر هه مس ١‏ رسام 0 رھ اہ 
( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنت مضى أن تضعواً أسلحكم € حيث زخص لوم 


فى وضعها إذا ثقل عليهم حملها واستصحاءها يسبب مطر أو مرض » وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط. 
فقال سبحانه : ل( وَحُدُوا حدر ) أى بعد إلقاء السلاح للعذر لثلا بيجم عليكم العدو غيلة » وإختار بعض 
أئمة الشافعية أن الأمر للندب » وقيدوه بم إذا لم خف ضرراً يبيح التيمم بترك الجل » أما لوخاف وجب 
الل على الاوجه ولوكان السلاح نجساً ومانعا للسجود و وفى شرح المنهاج للعلامة .ن حجر ولو أت 
خوف‌الضرر وتأذى غيره بحمله كره إن خف الضرر بأن احتمل عادة » وإلا حرم » وبه تجمع بينإطلاق 
كراهته وإطلاق حرمته » والاية چا أخرجه البخارى . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نزلت 
فی عبد الرحمن بن عوف وكان جر عا » وذ كر أبو ضمرة »> ورواه الكلى عن أبى صالح أن رسول الله 


مبحث فق( فاذا قضيئم الصلاة)الخ 0 NV‏ 
صلل الله تعالى عليه وس غزا محار با وبى آمار فهزمهم الله تعالى وأحرزم الذرارىوالمال, فنزل رسول الله 
صل الله تعالىعليه وبل والمسلمون ولايرونمنالعدو واحداً فوضعوا أسلحتهم وخرج رسولالله صل الله تعالى 
عليه وس اجة له وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادى والسماء ترش فال الوادى بينه صلى الله تعالى عليه 
وسل وبين أصحابه فجلسفى ظلسمرة فبصر به غورث بن الجر تاحار فقال : قتلنىالته تعالى[نلم أقتله وانحدر 
من الجبل ۽ ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا وهو قالم على رأسه ومعه 
السيف قد سله من غمده » فقال : يامد من يعصملك مى الآن ؟ فقال رسو لاله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الله عز وجل م قال اللهم | كفنى غورث بنالحرث بما ثْتفانكب عدو الله تعالىلوجهه وقام رسول الله 
ب فأخذ سيفه فقال : باغورث من بمنعك منى الآن ؟ فقال : لاأحد قال صلى الله تعالىعليه وسل : أتشهد 
أن لاإله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله ؟ قال : لاء ولكنى أعبد اليك أنلاأقاتلك أبداً ولاأعينعليكعدواً 
فأعطاه رسولاته صلی الله تعالى عليه وسل سيفه فقال لدغورث : لانت خير منى » فقالرسول اله عله : إنى 
أحق بذلك فرجع غورث إلى أحابه فقالوا : ياغورث لقد رأيناك قابا على رأسه بالسيف فا منعك منه ؟ 
قال :الله عزوجلأهويت له بالسيف لاضربه فهاأدرىمن لزجنى بين کتنی نڅررتلو جهی وخر سيق وسبقی 
اليه تمد عليه ااصلاة والسلامفأخذهو أتم همالقصة فا من بعضهم ولم يلبث الوادى أنسكن,فقطعرسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل إلى أصابه فأخبرهم الخبر ء وقرأ عليهم الآية ه 
لإ إن لَه أعد للكفرين عَدَابا مهيا ٠٠‏ ) تعليلللامى بأخذ الحذر أى أعد لهم عذاباً مذلا وهو عذاب 
المغلوبية لک ونصرتم عايهمفاهتموا بأمورم ولانهملوا مباشرة الأسبابق يعذبهم یدیک » وقيل : لما كان 
الآمر بالحذر من العدو موهما لغلبته واعتزازه ننى ذلك الايهام بالوعد بالنصر وخذلان العدو لنقوى قلوب 
المأمورين ويعلموا أن التحرز فى نفسه عبادة ج أن النبىعن إلقاء النفس ف التهلكة لذلكلاللمنع عنالإقدام 
على الحرب.وقيل : لايبعد أنيراد بالعذاب المهين شرع صلاةالخوف فيكون تم الا ية به مناسبة تامة, ولاخ 
٠‏ بعده لإ اذا قضيتم ألصَلَوَة ) آى فاذا أديتم صلاة الخوف على الوجه المبين وفرغتم منهاه 
( قاذ كروا الله قيما وقدودا وعل جنو بم ) أى فداوموا علىذكرهسبحانه ف جميع الاحوالحتىفىحالالمسابقة 
والمقارعة والمراماة » ور وى عن ان عباس رضى الله تعالى عنبها أنه قال عقب تفسيرها : لم يعذر الله تعالى 
أحداً فى ترك ذكرهإلاالمغلوب على عقله » وقيل : المعنى و إذا أردثم أداء الصلاة واشتد الخوف أوااتحم القتال 
فصلوا كينها كان » وهو الموافق لمذهب الشافعى من وجوب الصلاة حال الحاربة وعدم جواز تأخيرها عن 
الوقت » ويعذر المصلى حيئئذ فى ترك القبلة لحاجة القتال لالنحو جاح دابة وطال الفصل ٠وكذا‏ الاعمال 
السكثيرة الحاجة فى الاصم لاالصياح أو النطق بدونه ولو دعت الحاجة اليه كتنبيه منخشى وقوع مهلك به. 
أوزجر الخيل . أو الاعلام بأنه فلان المشهور بالشجاعة لندرةالحاجة ولاقضاء بعد الآمن فيه » نعم لو صلوا 
كذلكلسواد ظنوه ولوباخبارءدلعدواً فبان أن لاعدو وأن ينهم وبينه مايمنع وصولهالهم كخندق , أوأن 
بقرمم عرفا حصنا مكنم التحصن بهمن غير أن عاصر م فيه قضوا فى الأظهر » ولا بخن أنحمل الآيةغلى 
ذلك فغاية البعد لإ أا ا( أى أقتم - واقالقتادة . ومجاهد ‏ وهوراجعإلى قوله تعالى : ( و إذاضريتم 
 )۸ ۴ (‏ جع تفسير روح المءانى) 


YA‏ تفسير روح المعاق 

ق الاآرض ) ولماكآانالضرب اضطرابا وک به عن السفر اسان یکی بالاطمئنانعن الاقامة 03 وأصله 
السكون والاستقرار أى إذا استقررتم وسكتتم منالسير والسفر فى أمصارع ل قأقيمو الصَلوَة) أى أدوا 
الصلاة التى دخل وقتها وأتموها وعدلوا أركانها وراعوا شروطبا وحافظوا على حدودها » وقيل : المعنى فاذا 
أمنتم فوا الصلاة أى جنسها معدلة اللأركانولاتصاوها ماشين . أورا كبين . أو قاعدين , وهو المروى عن 
انزيد » وقيل : المعنى( فاذا اطمأنتم ) فى الجملة فاقضوا ماصليتم فتلكالاحوالالىهى حال القلقوالانزعاج, 
وذسب إلى الشافعى رضى الله تعالى عنه وليس بالصحيح لا علت منمذهبه (ولاينبئك مثلخبير) » 

ل إن ؛ الصلوة كانت على ألمؤمنين ك Ç‏ أى مكتوبا مفروضا رر ۳ ١‏ » محدود الأوقات لايجوز 
إخراجها عن أوقاتها فى شى من ال حوال فلا بد من إقامتها سفراً أيضاً , وقيل:المعنى انت عليهم أ م أمفروضاً 
مقدراً فى الحضر بأربع ركعات وى السفر بركعتين فلا بد أن تؤدى فى كل وقت حسما قدر فيه › واستدل 
بالآية منحمل الذكر فيا تقدم على الصلاة وأوجما فى حال القتال على خلاف ماذهب اليه الامام أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه ) ولا توا فى أبتعاء لموم چ أى لاتضعفوا ولاتتو انو ا فى طلب الكفار بالقتاله 


رورم ے 0 سس نل م وس صا س مه 


3 إن ونوا اون م يألمون ها تالمون وترجون LE‏ تعليل للنهى و تشجيع هم 
أى ليس ماينالم من الالام ختصاً بک بل الام مشترك بينج دنهم ثم [نهم يصبرون على ذلك فال ٠‏ 
آم لاتصبرون مع أن رل بالصبر منهم حيرث أنم ترجون وتطمعون من اه تعالى ما لاخطر هم يال 
من ظهور دنم الحق ء! لى سائر الآديان الباطلة » ومن الثواب الجن بل والنعم المقم فى الآخرة » 

وجوزأن حمل الرجاء عل الخو ف فا می إن الم لاينبغیاً ن ينعم لاان لک خوفامن الله تعالى ينبغى أنحترز 
عنه فوق الاحتراز عن الام ولد سهم خوف يلجم الال وھ ختارونه لاعلاء ديهم الباطل فال والوهن- 
ولا خاو عن بعد » وأبعد منه ماقيل:إن المعنى إن الام قدر مشترك وأن نكم تعبدون الاله العام القادر السميع 
. البصير الذى يصح أن يرجى منه , وأنهم يعبدون الأصنام التى لاخيرهن يرجى ولاشرهن خشی ٭ 

وقرأ أبو 5 الاعرج (أن تكونوا) بفتح الهمزة أى لاتمنوا لآن تكو نواتألمون ؛ وقوله تعالى: 
(فانمم) تعليل لنهى عن الوهن لآاجله » وقرئ ‏ تثلمون 5 يثلدون ‏ بكسر حرف المضارعة » والاية قيل : 
تزلت ف الذهاب إلى يدر الصغرىلموعد أبى سفيان يوم أحديوق ول: نزلت يوم أحد فىالذهاب خل ف أبىسفيان 


سے س ورل مم 


وعسكره إلى حمراء الاسد.وروى ذلك عن عكرمة ( وكانالله علا 3 مبالغا فى العلم فيم مصالح م وأعمالم 
ماتظهرونمنها وماتسرون لإ حكماع ٠١‏ € فما بأ وينبى دوا فى الامتثال لذلك فان فيه عواقبحميدة 
وفوا بالمطلوب « إن ارلا ليك الكتب بالق # أخرج غير واحد عن قتادة بن النعهان رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : : کات أهل بیت منا يقال لهم : ب دو ابرق لكين . وبشير . وهيشرء وكان ن بشر رجلا منافقاً 
يقول الشعر ېجو به أصحاب ر سول انه صلی الله تعالی عليه وسلم ثم ينحله بعض ااعرب , ويقول:قال فلان 
كذا » وقال فلان كذا فاذا مع أصحاب انى صلى اه تعالى عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا 


مبحث فى (إنا آنرلاإليكالکتاب)وسبب نزولا ۱۴۹ 


الشعر إلا هذا الخيث فقال. 
۰ أو كلا قال الرجال قصيدة أضهوا(!) فقالوا: ابنالا يرق تاها 
وكانوا أهل حاجة وفاقة فى الجاهلية والاسلام وكان طعام الناس بالمدينة القر والشعير وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ( ؟) ابتاع منها تفص ما نفسه فقدمت ضافطة فابتاع عى 
رفاعة بن زيد حملا من الدرمك عله فى مشربة له وف المشربة سلاح له درعان وسيفاصما وما يصاحهما فددا 
عدىمن تحت الليلفنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح فليا أصبح أتانى عم رفاعة ققال : يااين أخى تعلم أنه 
قد عدى علينا فى ليلتناهذهفتقيت مشر بآنافذهب بطعامنا وسلاحنا فتجسسنا فى الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأينا 
بف بيرق قد استوقدوا فى هذه الليلة ولاثرى فبا نرى إلا على بعض طعامكم فقال بنو آبيرق : وڪن فار 
الدار والله مانرى صاحيم إلا لد بنسهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلءا مع ذ إكلبيد اخترط سيفه ثمأق 
بى أبيرق » وقال : آنا أسرق فو الله لبخالطكم هذا ااسيف أو لتبينن هذه السرقة قالوا : اليك عا أا الرجل 
فوالته ماأنتبصاحها فسألنا ففالدار حت لم نشك أنهم أصحاءما , فقاللىعمى :باابن أخى لو أتيت رسو لاشَمعَلت . 
فذ کرت له ذلك فأتيت دسول التهصلىالتهتعالعليه و-لمفقلت : بار سول الله إن أهلبيت منا أهل جفاءعمدوا 
إلى عىرفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه ؛ 
فقالرسول الله َك : سأنظر فى ذلك فلماسمع بنو أيرق أتوا رجلامنهم يقال له أسير بن عروة فكلموهى 
ذلك واجتمع اليه ناسمن أهل الدار فأتو | رول الله صلى التهتعالىعليه و سل فقالوا : يادسو لاله إنقتادةبنالنعهان 
وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قنادة : فأ تيت 
رسول الله كوم كامته فقال : عمدت إلى آهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترممهم بالسرقة على غير بينة 
ولائبت فرجعت ولوددت أنى خرجت من بعض ,الى ول ألم رسو لاه صلی‌التهتعالی عليهوبلم فى ذلك فأتائى 
عمى رفاعة فقال : ياابن أخى ماصنءت ؟ فأخبرته بما قال لی رسول الله ييه , فقال : الله تعالىالمستعان فل نليث 
أن نزل القرآن ( إنا أنزلنا اليك الكتاب ) ال فليا نزل أنى رسول الله ميث بالسلاح فرده إلى رفاعة فلماأتيت 
عى بالسلاح وكان شيخاً قد عى فى الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا قال : ياابن أخى هو فى سبل الله 
فعر فت أن إس.لامه كان رحا ثم لح بشير بالمشركينفنز على سلاقة بنت سعد فأنزل الله تعالى( ومن يشداقق الرسول) 
الآبة , ثم إن حسان بن ثابت رض الله تعالى عنه مجا سلافة فقال : ٠‏ 
فقد أنزلته بنتسعدوأآصيحت ينازعها جلد أستها وتنازعه 
| ظنتم بأن عن الذى قدصنعتم وفينا نی عنده الوحى واضعه 
فلا معت ذلك حملت رحله على رأسها فألقته بال بط فقالت ۽ أهذيت إلى شعر حسان ما كنت تأتيفخير » 

وأخرج ابن جرير عن السدى ‏ واختاره الطيرى ‏ أن يهوديا استودع طعمة بن أبيرقٍ درعا فانطلق با إلى 
داره أفر ها الييودى ودفها فخالف الما طعمة فاحتفر عنها فاخذها فليا جاءاليودى يطلب درعه كافره عا 
فانطلق إلى أناس من الود من عشيرته فقال : انطلقوا معى فانى أعر ف موضع الدرع فليا عم به طعمة أخذ 
الدرع فألقاها فى دار أنىهليك الانصارى فلماجارت اليهود تطلب الدرع فل تقدر عليها وقع به طعمة واس 


)0( أضم - كفرح - غضب ام منه (؟) الدرمك - كجعفر ‏ دقيق الهواري اه منه 


٠ 1١5٠‏ تفسير روح المعانى 
من قومه فسبوه ع وقال طعمة : أتخونونى فانطلةوا يطلبونها فى داره فأشرفواعلى دار أبىمليك فإذا م بالدرع 
- فقال طعمة : أخذها أبو مليك وجادات الانصار دون طعمة ¿ وقال هم : انطلقوا معى إلى رسول الله به 

فقولوا له : ينضحعنى ويكذبحجة اليهود » فأنوا رسولالتهصؤاللهتعال عليه وسلم فهم أنيفعل فأنرلالق تعالى 
الآية فليا فضح الله تعالى طعمة بالقرآن هرب حت أنى مكة فكفر بعد إسلامه ونزل عل ىالحجاج بنعلاط 
السلى فنقب بيته وأراد أن سرقه فسمع الحجاج خشخشة فى بيته وقعقعة جاؤد كانت عنده فنظر فاذا هو 
بطعمة فقال: ضيق وابن عمى أردت أن تسرقنى ؟ ! فأخرجه فات عرة ہی سليم كافراً وأنزل الله تعاللى فره 
(ومن يشاقق)الخ.وعنعكرمة أنطعمه لما نزل فبه القرآن و لمق بقريش ورجع عن دينه وعد اعلى مشربة للحجاج 
سقط عليه حجر فلحج فليا أصبحأخرجوه منمكة فخرجفلقى ركبا من قضاعة فعرض لمم فقالوأ : ان سیل 
منقطع به خملوەحتى إذاجن عليه الليلعدا عليهم فسرقهم م انطلقفرجعوا فى طلبه فأد ركوه فةذفوه بالحجارة 
حتى مات » وعن.ابن زد أنه بعد أن لحق مكةنق ب بيتاً يسرقه فهدمه الله تعالى عليه فقتله » وقيل : إنهأخرج 
ف ركب سفينة إلى جدة فرق فما كيساً فيه دنانير فأخذ وألقى فى البحر ۾ 

هذا وفى تأ كيد الح إيذان بالاعتناء بشأنه 6 أن فى إسناد الانزال إلىضمي رالعظمة :عظما لاما لمسندى 
وتقدي المفعول الغير الصريح للاهتمام والتشويق » وقوله سبحانه: ( بالحق ) فى موضع الحال أى إنا أنرلنا 
إليك القرآن متلبساً بالحق لإ لتحم بين ألناس ) برهم وفاجرم لإ با راك لَه € أ ما عرفك وأوحى به 
إليك , و(ما) مو صولة والعائد حذوفوهو المفعولالاول-لارى- وهىمنرأى معنىعرف المتعدية لواحد 
وقد تعدت لاثنين باهمزة » وقيل : إنها منالرأى من قولهم : رأى الشافعى كذا وجعلها علبية يقتضى التعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل وحذف اثنين منها أى مما أراكه الله تعالى حقاً وهوبعيد, و [ماجعلها من رأىالبصرية مجازا- 
فلا حاجة اله ر ولاتكن لْحَائنينَ ês‏ نوأبيرق» أو طعمة ومن يعينه »أو هوومنإسير بسيرتهىواللام 
للتعليل.وقل: بمعنى عن أى لاتکن لاجلهم 5 عنهم 3 خصما ١٠6‏ 4 أى خاص| للبراء, واللهىمعطوف 
علمقدر ينسحبعليه النظم الكرجم كأنه قيل إنا أنزلنا إليك الكتاب فاحكم به (ولاتكن) الخ“وقيل: عطف 
عل أنز لنابتقد ير قلنا, وجو زعطفه عل الكتابلكونه «نزلا ولاخؤ آنه خلافالظاهر جد( واستغفر اله ) 
ما قلت لقتادة » أوبما هممت به فى أمت طعمة وبراءته لظاهرالحال.وماقاله صلىاللّه تعالىعليه وسلم لقتادة , 
وكذا الهم بال خصوصآإذ يظن أنه الحق ليس بذنب حت ىيستغفر منه لکن لعظم النى صلی الله تعالى عليه 
وسل-وعصمة لله تعالی له وتنزيبه عما يو#النقص وحاشاه_أمره بالاستغفار لزيادةالثواب وإرشاده إلى التثبت 
وأن ماليس بذنب مايكاد يعد حسنة من غيره إذاصدرمنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعظمته ومقامهاحمود 
يوشك أن يكون 5الذنب فلا متمسك بالامر بالاستغفار فى عدم العصمة جا زعمه البعض » وقيل : يحتملأن 
يكونالمراد (واستغفر) لأولئك الذين برءواذلكالخائن لإ إن أله كان غفورا رحبا ٠١١‏ ) فبالغاقالمغفرة 
والرحمة لم استخفره»وقيل: لمن استغفرله پوو لاتجادل عن الذي انون أنفسهم» أى يخونونها رجعلت 
خيائة الغيرخيانة لأنفسهم لآنو بالط اوضررهاعائد عليهم. و يحتم ل آنه جعلت ا معصية خيانة فعنى (يختانو نأ نفسهم) 


مبحث فى (يستخفون مر الناس ولايستخفون من الله )الخ 14 
يظدونها باكتساب المخاصى وار کاب الأثام»وقيل: الخيانة از عن المضرة ولابعد فيهءوا راد با موصو لإما 
السارق أوالمودع المكافر وأمثاله»: إما هو ومن عاونه فاه شر يك له ف الم والخيانة»وال+طابللنى ةردو 
عليه الصلاة والسلام المقصود بالنهى , والنهى عن الث لايقتضى كون المبى مرتكياً للمنبى عنهوقديقال: 
إن ذلك من قبل (لئن أشركت ليحبطن عملك) ومن هنا قيل : المعنى لاتجادل أبها الإنسان ه 

ت وےے م م ل لاه داج س 7 2 1 8 
} إن الله لاحب من کان خوانا 4 كثير الخيانة مفرطاً فا 0 انها /ا١ ١‏ 4 منهمكا فالام»و تعليق عدم 
الحبة المرادمنه البغض والسخط بصيخة المبالغة ليس لتخصيصه بل لبيان[فراط بى أ بير قوقومهمفالخيانة والا 5 
وقال أبو حيان: أى إصعة الممالغة فيهمأ ليخرج منه من وقع منه الام والخانة هدرة وهن صدر ممه ذلك 
على سييل الغفلة وعدم القصدءو ليس نشىء“ورإداف الذوان الام قبل: للسمالغة 6 وقيل : إن الأول باعتيار 
السرقة أو إنكار الوديعة » والثانى باعتبار تهمة البرئٌ » وروى ذلك عن ان عباس رضى الله تعالى عنما 
وقدمتصفة الخيانة على صفة الاثملانها سبب له,أو لان وقوعهما كان كذلك, أو لتواخى الفواص لعل ماقيل: 
( يستخفونَ من الئاس ) أ يستترون منهم حياراً وخوفا من ضررم , وأصل ذلك طلب الخفاء وضمير 
المع عائد على الذي (ختانون) على اللأظهر : والملة مستأنفة لا.وضع لها من الاعراب . وقيل: هىى 
سد ن مهبر اس ا 2 م 
موضع الحال من (ءن) لر ولايستخفون من الله ) أى ولايستحيونمنه سبحانه وهوأحق بأن يستحى منه 
وعخاف من عقابهىوإتما فسر الاستخفاء منه تعالى بالاستحیاء لان الاستتار منه عز شأنه ڪال فلافائدة فى نفه 
زر رت 
ولامعنى للذم ف عدمه . وذكر بعض المحققين أن التعبير بذلك من باب المشا كلة ‏ وهومعهم ) على الوجه 
اللائق بذاته سبحانه»وقيل: المراد إنه تعالى عالم بهم و بأحو الحم فلا طريق إلى الاستخفاء منه تعالىسوى ترك 
مايۇاخذ عليه ؛ واجملة فى موضع الحال من ضمير يستخفون لإ لد سو ن ) أى يدبرون ولا كان أ كثر 
التديير ما بیت عبر به عنه والظرف متعلق ا تعلق به ماقبله » وقيل:متعاق ب(يستخفون) م 
> سس ص سمه سم ١‏ م or‏ 5 
لإ ما لايرضى من القول ) من رى البرئّ وشهادة الزور . قال النيسابورى: وتسمية التدير وهو معنى فى 
النفس قولا لاإشكال فما عند القائلين بالكلام النفسى؛وأما عند غيرهمفجاز, أو لعلهم اجتمعوا ف الليلورتبوا 
كيفية المكر فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذى لايرضاه سبحانه , وقد تقدم لك ف المقدمات 
ماينفعك ههنا فتذكر هل وکان الله مسا يعملون ‏ أى بعملهم أوبالنى يعملونه من الأعال الظاهرة واخافية 
} حيطا ۰۸ ١‏ ) أىحفيظاً -واقال الحسن أوعالما لايور بعنه ثىءدلايفوت ‏ 6 قالغيره ‏ وعلىالقولين 
الاحاطة هنا مجاز و نظمها البعض فى سلك المتشابه ۾ 
O‏ 
لإ لاتم هلؤلاء € خطاب للذابين مؤذن بأن تعديد جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتو يخ والتقريع, 
5 1 م ادهبره رهم ه06 ووا مم مس َ 2 
واججملة مبتدأ وخبر » وقوله سبحانه :ا جدلم عنهم فى الحيوة الدنيا ) جملة مبينة لوقوعأولاء خبرا فهر 
بمعنى المجادلين وبه ت الفائدة , ويحوز أن کون أو لاسا موضولة ع هو مذهب لعض النحاة فى مل ١‏ 
إشارة 6 و) جادلتم ) صلته ¢ فا لمل ند ظاهر 07 والجادلة أشد المخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدةالفتل ¢ 


وهنه قل للصقر : أجدل والمعنى هوا أنم بذلم الجهد في الخاصمة عن أشارت اله الاخبار ف الدنيا ١‏ 
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(١‏ قفن بحدل الله عنهم يوم القيمة © لى فن يخاصمه سبحانه عنهم يوم لايكتمون حدیاً ولایغی عنهم من 
عذاب التدتعالىيثئ إ ام می کون علہم ‏ يومئذ لإ وکیلا ١١9,‏ ) آى حافتلا وام من ا س الله تغالى 
وعقأبه » وأصل معنى ال وكيل الشخص النى توكل الامور له وتسند أليهع و تفسير ه بالحافظ ا لای از من 
باب استع,الالثئٌ لازم معناه ع ور آم ) هذه منقطءة ا قالالسمين , وقبل : عاطفة ج نقله فى الدر المصون» 
والاشتفهام ا قال الكرخى , فى الموضعين للننى أى لاأحد بحادل عنهم ولاأحد يكون عليهم وكيلا ه 
( ومن يعمل سو ) أى شيئاً يسوء به غيره 6افعل بشير برفاعة . أو طعمة بالهودى ر أو يظلم نفسه 4 
عا مختص به والانكار, وقيل:السوء مادو نالشرك ء والظلالشرك ٠‏ وقيل:السوء الصغيرة , و الظل الكبيرة ه 
( م يستغفر ق ) بالتوبة الصادقة ولوقبل الموت ييسير لإ تجد أله عورا ) مااستففره منه كاثنا اكان 
لإ رحيماً 196 ) متفضلاعليه ء وفيه حث لمن فيم نولت الآية من المذنيين على التوبة والاستغفار , قيل : 
٠‏ وتخو يق لن إيستغفر ولم يتب عب المفهومفانه يقيد أن من لم يستغفر حرم من رحمته تعالى وابتلى بغضبه 

ومن يكسب ) أىيفعل ( إا ) ذنيآمن الذنوب لإ اما ردکسبه عل نقْسه ) بحيث لايتعدى ضرده 
إلى غير هافل-ترزعن تعريضهاللعقاب والوبال بإ وان علياً 4 بكل شئ ومنه الكسب لإ كيا ©01١5‏ 
فى كل ماقدر وقضى ء ومن ذلك لاتحمل وازرة وذر أخرى » وقبل : ) علا ( بالسارق ( حكما ( فى إبجاب 
القطاع عليه 6 والأول أولى ( وم نيكسب حَطينَة 4 أى صعدرة »أو مالا عمد فيه من الذنوب * 

وقرأ معاذ بن جب[ (يكسب) بكس رالكاق والسينالمشددةوأصله يكتسب ل أو نما » أى كيرة, أوماكان 
عزعديوقيل: الخطيئةالشرك والاثممادونه » وقالكشاف: الثم الذنب الذى يستحقصاحبهالعقابو و اطمرة 
فيه بدلمنالواو كأنه يم الاعمالأى يكسرها ياحباطهى وى الكش فكأنهذا آم لثم اس تعمل ف طاقالذنب 
فى تحو قوله تعالى : ( كائر الاثم  )‏ ومن هذا يعر ضعف ماذكره صاحب القيل ( ميرم به € أى يقذف 
بهو يسندم, وتو حیدالضمیر لانهعائ دعل أحد اللا بن لاعل التعيين كأنه قبل : ( ميرم ) باون الام »و قبل : 
إنه عائد عل ( نيما ) فان المتعاطفين - بأو - يحوز عود ااضمير فما بعدهما على المعطوف عليه نحو ( إذا رأوا 
تجارة أو هوا اتفضوا الما ) وعلى المعطوف تو ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينقةونما ) » وقيل : 
إنه عائد على الكسب على حد ( اعدلوا هو أقرب للتقوى) » وقيل , فى الكلام حذف أى ‏ يرم بها وبه - 
و( ثم ) للتراخى فى الرتبة وقرئ عمال بویا عا رماه به ليحمله عموية العاجلة 6فعل من عنده الدرع 
بلبيد بن سهل » أو بأبى ليك « ققد احت ل 4 ا فعل من ری الریئ » وقصده تحميل جر بر له عليهوهو بلغ 
من حل ء وقيل : افتعل بمعتى فعل فاقتدروقدر لإ مهنا وهو الكذب على الغير با يبت منهو يتحير عند 
سماعه لفظاعته , وق - هو الكذب الذى احير ف عظمه ¢ والماضى ب تا م » ويقالى المصدر : تا 

7 ے وص م م : 
وتا وتا 9 وما مبينا 115 > أى يينالامية فه ولا خفاء وهو صفة ‏ لاثما وقد ١‏ كتىف بان عظم 
الهتان بالتتكير التفخيمي علي أن وصف الاثم عا ذ كر بمنزلة وصف التان به لانهه! عبارة عن أمى واحد 


مبحث فى (ومن يكسب خطيئة أو[ما ثم يرم به بريثاً) الخ 14۳ 

هو رى البرئ جناية نفسه ه 

وعبر عنه بهما تمؤيلا لآمره وتفظيعاً اله فدار العظم والفخامة کون المرى به للراى فان رى البرئٌ 
نا رة قا خطيئة كانت أو لثما مهتان ولثم فى نفسهيأما كونه مهتانآ فظاهر » وأما كونه ما فلا'ن كون الذنب 
بالنسبة إلىمن فعله خطيئة لايازم منه كونه بالنسبة إلى من نسبه إلىالبرئٌ منه أيضا كذلك , بللابحوذ ذلك 
قطعا کف لاوهو كذب حرم فى سائر الآديان؛ فهو فى نفسه بهتان وإثم لاحالةويكونتلك الجناية للرامى 
يتضاعءف ذلك شدة و يزداد قبحا لكن لالانضمام جنايته المكسوبة إلى رى البرئّ وإلالكا نالرى بغير جنايته 
مثله فى العظم , ولا جرد اشتماله عب تبرئة نفسه الخاطثة وإلا لكان الرى بغير جنايته مع تيرثة نفسه مثله فى 
العظم بل لاشتاله على قصد تحميل جنا يته على البرىمو [جراءعةو بتهاعليه واينئعنه إيثارالاحتهال علىالا كتساب 
ونحوه لما فيه من الايذان بانمكاس تقديره مع مافيه من الاشعار بل الوذر وصعوبة الام على مايقتضيه 
ظاهر صيغة الاقتعال نعم بماذكر من انضمام كسبه وتبرئة نفسه إلى رى البرئٌتزداد الجناية قحا لكنتلك 
الزيادة وصف لللجموع لا للام فقط -كذا قاله شيخ الاسلام ولاخ أنه أولى ما يفهم من ظاه ر كلام 
الكشاف من أن ف التنزيل لفاً ونشراً غير مرتب حيث قال إثر قوله تعاللى. (فقد احتمل) ا : لآآنه بكسبه 
الام ثم » وبرميه البرىء باهت فهو جامع بين الآمرين لخلوه عا يازمه , وإن أجيب عنه فافهم ۾ 
« ولولا فضل آله ليك ورحته 4 باعلامك مام عليه بالوحى وتنبيك على الحق.وقيل: لولا فضله بالنبوة 
ورحمته بالعصمة,وقيل: لولافضله بالنبوة ورحمته بالوحىووقيل: المراد لولا حفظه لك وحراسته إباك ۾ 
لمت طاة م أىمن الذينيختانون.والمراد بهم أسير بن عروة وأصحايه,أوالذابون عنطعمةالمطلعون 
عل كنه القصة العالمون حقيقتها “ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الناسءرالمراد بالطائفة الذن اتتصرو! 
للسارق أو المودع الخائن » وقيل: المراد مهم وفد ثقيف » فقد روى عن جرير عن الضحاك عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما «أنهم قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم وقالوا: باشمد جئناك نبايعك على 
ان لانكسر أصتامنا ود ينا وعل ىأ نتمتع بالعرى سنة» فلم بحهم وء وعصمه الله تعالى منذلك فتزلت» ه 

عن اى عسل أنهم المنافقون هموا بما لم ينالوا من إهلاك الننى صلى الله تعالى عليه وسلم خفظه الله تعالى 
منهم وحرسه بعين عنابته بون يضلولك ) آى بأن يضلوك عن القضاء بالحق ‏ أو عن اتباع ماجاءك فى آم 
الأصنام» أو بأن يهلكوك ؛ وقد جاء الاضلال بهذا المحنى » ومنه على ماقيل: قوله تعالى: (وقالوا أئذا ضالنافى 
الأرض) داجملة جواب (لولا) وما نى همهم مع أن المنق إا هو تأثيره فقط إيذاءا باتتفاء تأثيره بالكلية, 
وقيل: المرادهر اهم المؤثر ولاريب فانتفایه حفيقة ۾ 

وقال الراغب : إن القوم انوا مسلمين ولم مبدوا باضلاله صل الله تعالى عليه وسل أصلا وإنماكان ذلك 
صوأبا عندم وف ظهم ۽ وجوذ أبوالبقاء أن يكون الجواب محذوفا والتقدير ‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته 
لأضلوك ‏ ثم استأتف بقوله سبحانه : (لحمت ) أىلقدعت بذلك لإ ومايضلون إلا نهم € أى ماي يلون 
عالق إلا أنفسهم » أو ماهلكونإلاإياها لعود وبال ذلك وضرره علهم » والجلة اعتراضيةع وقولهتعالى: 


سے سے کر سے 


۰ لز وما يضرو نك من شئ) عطف عليه وعطفه على ( أن يضلوك ) وم محض ؛ و( من ) صلة 0 والمجرور 
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عل النصب علٍالمصدرية أىوما يضرونك شيا منالضرر لما أنه تعالى عاصمك عن الزيغ فى الحم » وأما 
ماخطر بالك فكانعملا منك ظاهر الحالثقة بأقوالالقائلينمن غير أن يخطر لك أن الحقيقة على خلا ف ذلك 
أو لما أنه سبحانهعاصمكعنالمداهنة والميلإلى آراء الملحدينوالاص خلافماأنزلاته تعالىعليك » أو لما أنه 


جل شأنه وعدك العصمة من الناس وحجهم عن القنكن منك ر وول ته عَلْكَ الكتب والمكة ) أى 
اله ران الجامع بين العنوانين > وقيل : المراد بالحكةالسنة » وقد تقدم اكلام فى تحقيق ذلك » والملةعلماقال 
الاجبورى : فى موضع التعليل ماقيلها » و إلى ذلك أشار الطبرسى وهو غير ملم على ماذهب اليه أبومسلم* . 
0 وَعلكَ ) بأنواعالوحى (ر مال تكن نعل ) أى الذى لم نكن تعليه منخفيات الآمور وضمائ رالصدور» 
ومن جملتهاوجوهإبطال كيدالكائدين أومنأمور الد وأحكامالشرع _ چ روى عن ابنعباسرضىاللهتعالى 
عنما _ أو من الخير والشر ‏ وا قالالضحاك ‏ أومن أخبار الاولين والأخرين چ قل - أومرن جميع 
ماذكر - وا يقال - » 

ومن الناس من فس الموصول بأسرار الكتاب والحكية أى أنه سبحانه أنزل عليك ذلك وأطلعك على 
أسراره وأوقفك على حقائقه فتكون الملة الثانية كالتتمة لاجملة الآولى ع 9استظهر فالبحر العموم ه 
2 ون قضل الله عك عظيماً "111 © لاتعر به عبارة ولاتحبط به إشارة »ومن ذلك النبوةالعامة والرياسة 
النامة والشفاعة العظمى يوم القيامة لإ ل كر جرد * أى الذن يختانون » واختار جع أن 
الضمير للناسرءواليه يشير كلاممجاهد »و النجوى ‏ فىالكلام قال لز جاج : مايتفرديهاجماعة ۽ أوالاثنان» 
وهل يشترط فيه أن يكون سراً أم لا ؟ قولان : وتسكون عن التناجى , وتطلق على القوم المتناجين - كإذم 
نجوى ‏ وهو إمامن باب رجلعدل » أوعلى أنه جع بجی - كانقله الكرمانى - والظرف الاو لخبر (لا)والثاق 
فى موضع الصفة للنكرة أىكائن ( من نجواهم ) ار إلا من آم € أى إلا فى عوى من أمر لإ بصدقة 6 
فالكلام على حذف مضاف » وبه يتصل الاستتناء , وكذا إن أريد بالنجوى المتناجون على أحدالاعتبارين» 
ولا يحتاج إلى ذلك التقدير حينئذ » و يك ف صحة الاتصال صمة الدخول وإن لم يحزم به فلايرد مانوهمهعصام 
الدين من أن مثل جاءنى كثير من الرجال إلا زيداً لايصح فيه الاتصال لعدم الجرم بدخول زيد فى الكثير » 
ولا الانقطاع لعدم الجزم خروجه » ولاحاجة إلى مار كلف فى دفعه - بأن المراد لاخير فى كثير من يجوى 
واحد منهم إلانبجوى من أمر الخ فانه فى كثير من نواه خير فانه على مافيهلايتأتى مثلهعلى احتمال اجمع » 
وجوز رحمهالله تعالى بل ز عم أنه الاو ىأ نيعل (إلامن أمر )متعلقاً بما أضيفاليه النجوى بالاستثناء أوالبدله 
ولايخق أنه إن سل أن له معنى خلافالظاهر , وجوز غير واحد أن يكون الاستثناء منقطما على معنى لكن 
من أمر بصدقة وإن قات فؤنجواه اليد (ر أ مروف ) وهو کل ماعرفهالشرع واستحسنهفيشهلجيع 
أصنافالبر كقرض وإغاثة ملهوف ٠‏ وإرشاد ضال إلىغير ذلكىو يراد به هنا ماعدا الصدقة وماعدا ماأشير 
اليه بقوله تمال:( أو إصلح بين اناس 6 وتخصيصه بالقرض وإغائة ا هوف وصدقة التطوعوتخصيص 
الصدقة فماتقدم بالصدقة الواجبة ما لاداعي اليه وليس له سند يعو لعليه»وخص الصدقة والاصلاحبينالناسي 


مبحث فى ( لاخيرفى كثيرمن نجوامإلام نأ م بصد تة )ال (f‏ 
بالذكر من بين ماثمله هذا العام إيذانا بالاعتناء مهما لاف الأأوزمن يذل المالالذىهوشقيق الروح ؛ وماف الثانى 
٠‏ من إزالة فساد ذات البين ‏ وهى الحالقة للدين ‏ وفى الخبر » وقدم ااصدقة علىالاصلاح لما أنالآمر ما أشق 
لما فيه من :كليف يذل الوب » والنفس تنفرعمن يكلفها ذلك » ولا كذلك الأمر بالاصلاح , وذكرالامام 
الرارع أن الشترق إفراد هذهالاقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى إلى الناس , إمالإيصال المنفعة أو لدفع 
المضرة » والمنفعةإما جسمانية كا عطاء امال , وإليه الاشارة بقوله تعالى:( إلا من أمر بصدقة ) وإما روحانية 
وإليه الاشارةبالامربالمعروف› وأمارفع الضرر فقد أشيراليهبةوله تعالى : ( أو إصلاحبينالناس ) ولان 
مافيه » والمراد من الاصلاح بين الناس التأيف بيهم بالمودة إذا تفاسدوا من غير أن يجاوز فذلك حدود 
الشرع الشريف » نعم أبيح الكذب ذلك , فق د أخرج الشيخان. وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة أماسمعت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب بالذى يصلح بين الناس فينمىخيراً أو يقول 
خيراً , وقالت : ل أسمعه رخص فى شئ ما يقوله الناس إلا فى ثلاث : فى الحرب ؛ والاصلاح بين الناس » 
وحديث الرجل اماه 5 وحديث المرأة زوجها » » 

وعد غير واحد الاصلاح من الصدقة » وأيد بم ا البهقى عن أى أيوب أن الى صل الله تعالى 
عليه ولم قال له : اأبا أيوب ألا أدلك على صدقة يرضىالله تعالى ورسوله موضعها؟ قال: بل قال تصامحبين 
الناس إذا تفاسدوا وتقرب ee!‏ إذا تباءدوا» » وعن عبد الله بن عمرو قال : قال ر سول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل : وأفضل الصدقة إصلاح ذات البين» وهذا الخبر ظاهر فى أن الاصلاح أفضل من الصدقة بالماله 
ومثله ماأخرجه أحمد , وأبو«اود, والترمذىوححه ع نأبى الدرداء قال:«قالر سول الله صلىاللّه تعالمعليه 
وسلم: ألا أخبر بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلىقال: إصلاح ذات البين» ولاضخفى أن 
هذاو “وه خر جر بجالترغيب.وليس ارا دظاهره إذلاشك أن الصيام المفروضوالصلاة المفروضة والصدقة 
كذلك أفضل من الاصلاح اللهم إلا أن يكون إصلاح ,ترتب على عدمه شر عظيم وفساد بين النأس كبيره 
فط ومن يَفْعلْدَ لك € أىالمذكورمنالصدقة وأخويابوالكلام تذبيل للاستثناءوكان الظاهر ومن يأر بذلك 
ليكو نمطابقاً للمذيل إلا أنه رتب الوعد على الفعل إثر بيان خيرية الآمس لما أن المقصود الترغيب فى الفعل 
وبيان خيرية الآمر به للدلالة على خير يته بالطريق الأولى,وجوز أنيكونعبر عن الآمر بالفعلإذ هو يكنى 
به عن جيم الاثياء 5 إذا دل: حلفت على زيد وأكرمته وكذاوكذا فتقولبنعم مافعاتءو لعل نكتة العدول 
عن يأمر إلى (يفعل) حينئذ الاشارة إلى أن التسبب لفعل الغير الصدقة والاصلاحوالمعروف بأىوجه كان 
كاف فى ترتب الثوابءولايتوقف ذلك على اللفظ.ويحوز جعل ذلك إشارة إلى الآهر فيكون معنىمن أمر 
(ومن يفعل) الآمر واحداءوقيل:لاحاجة إلى جعله تذبيلا ليحتاج إلى التأو يل تحصيلا للمطابقة ۽ بل لما ذكر 
الآمى استطراد ذكر متث ل أمره كأنة قيل: ومن شل لإ ابتشاوص ضاات الله € أى لاج لطاب رضاء الهتعالى 
( قوف توتيه & بنون العظمة على الالتفات » وقرأ أبو عمرو.وحمزة.وقتيية عن الكساق.وسهلءوخاف 
٠‏ باليا لإ أجرا عَظا ع 99 ) لاحيط به نطاق الوصفءقيل: ونا قيد الفع ل بالابتغاء المذكور لأا نالاعمال 
بالنيات,وإنمن فعل خير لغير ذلك لميستحق به غيرال حر مان»ولاخن أن هذا ظاهر ف أن الرياء عط واب 
٩ ۴ (‏ - جه - تفسیرروح المعا) | ٠‏ 


م للم م 


بالنسبة إلى أمو رالدنيا خلاف الظاهر لإ ومن يُشَاقق ارو ) أى يخالفه من الثدق. فان لا من المنخالفينى 
شقغي رشق الآخرءولظهورالانفكاك بينالر.ول ‏ وخالفه فكالادغامهناء وفىقوله سبحانه فی‌الانفال: (ومن 
يشاقق الله ورسوله) - رعاية لجانب المعطوف » ولم يفك فىقوله تعالى فیا حشر : (ومن يشاق الله) ه 

وقال الخطيب: فى حكمة الفك والادغام أ نأل الاسم الكر>لازمة خلافها ف الرسولءوالازوم يقتضى 
الثقل تفذف ,بالادغامفماكبته الجلالة بخلافماحبه لف ظالرسولءوفى آية الانفالصارالمعطوف والمءطرف 
عله الع الوا<دءوهاذكرناه أولىءوالتعرض لعنوان الرسالة لإظبار ل شناعة ما اجترءوا اليه من المشاقة 
والخالفةيوتعليل الحم الآتى بذلكيوالآية نزات 6 قدمناه فى سارق الدرع أومودعهاءوقيل: فى قوم طعمة 
م ارتدوا بعد أن أسلهواء وأياماكان فالعيرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب فيندرج فيه ذلك وغيره من 


سے تس مال و هس 


المشافين (ر ا ادى ) أىظبر له الحق فهاحكم به النى صل الله تعالى عليه وسلم أو فا يدعيه 
عليه الصلاة والسلام نالو قوف على المعجزات الدالة على نبوته لإ ويلع غير سبيل المؤمنينَ ) أى غيرماثم 
١ 8 1 1‏ 5 1 وريس ال ےا . . 

مستمرون عليه من عمد وعمل شيعم الاصول والفروع والكل والبعض نوله ماتولی € أف عله واليأ ا 
تو لاه من الضلال ويؤول إلى أن نضله»وقیل: معناه نخل بيه وبين مااختاره لنفسه وقيل: كله فىالآخرة 
إلى ما انكل عليه واتتصربه فى الدنيا من الاوثان لإ ونصله هم ) ى ندخله إباهاءوقد تقدم « 

وقرىء بفاتح النونهن صلاه لإ وساءتمصيراة ١ ١‏ 4 أى e>‏ 7 أو التولية 6 واستدل الامام الشافعى 

صوف وده عصا فلہا راه ذا مهابة استوى جالسا وكان مستنداً لاسطوانة وسوى ثيأبه فقَالله : ماالحجة ف 
دين أيه تعالى 9 قال. کا بهي قال: وماذا؟ قال. سنه اه صل أله تعالى عليه وسم قال, وماذا؟ قال: اتفاق الامةي 
قال: م أين هذا الأخير أهو فى كتاب الله تعالى؟ فتدبر ساعة سا كتأ,فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام 
امن فان جثت با ”رة و إلافاعتزل الناس فكت ثلاثة أيام لاجخرج وخرج فى اليوم اثالث بين الظهر والعصر 
وقد تغير لونه ؤاءه الشبخ وسم عليه وجلس »وقال . حا جتى؛ فقال: نعم أعوذ بأللّه تعالى من الشطان الرجم 
بم الله الرحن الرحم قال الله عر وجل: (ومن يشاققالرسول من بعد ماتبينله) الخريصله جهنم علرخلاف 
المؤهنين إلاواتباءعهم فرضءقال:صدقتيوقام وذهب؛وروى عنه أنه قال قرأت القرآن فى كل يوم وففكل 
ليلة ثلاث مات <تى ظفرت مها.ونقل الامام عه أنه سثل عن رة من كتاب يته تعالى تدلعللى أنالاجماع 
حجة فقرأ القرآنثثاثة مرة حتى وجد هذه الآية د 
ف الصوم والصلاة 6 فلا دلالة ف الآبة عل حجية الاجماع ووجوب اتباع المؤمنين ف غير الا مانت 1 


مبحث فى ( ومن يشماققالرسو لمن بعدما تبین له الهدىو يتبع غير سبل المؤمنين) الخ ۱4۷ 
ورده فى الكشف بأنه تخصيص با يأباه الشرط الاول» ثم إنه إذا كان مأ لوف ااصائمينالاعتكاف_مثلا تناول 
الأمرباتباءهم ذل كأيضاً فكذ لك يتناولماهو مقتضى الإعانفم| تحن فيهءفسييل الو منينهناعامعلىماأشر نا اليه ۾ 
| واعترض أن المعطورف عليه مقيد بتبين الهدى فلزم في المعطوف ذلك فاذا لم يكن فى الاجماع فائدة لان 
الطدى عام جميعالدارة « ومنها دليل الاجماع وإذاحصل الدليل ١‏ يكن للمدلول ذائرة 6 واج كنع أزومالهيد 
فالمعطورف » وعلى تقدير التسليم والمراد بالهداية الدليل على التوحيد والنبوة , فتفيد الآية أن مخالفة المؤه:ين 
لعد دليل التوحيد والنبوة<رام 1 فيكو نالاجماع مفيداً ف الفرو بعد تبي نالاصول ¢ وأوض الفاضىو جه 
الاستدلال بها على حجية الإجماع وحرمة مخالفته بأنه تعالى رتب فيا الوعيد ااشديد على المشاقة واتباع غير 
سبيل المؤمنينء و ذلك إما لرمة کل واحد مما ¢ أو أحدهها 1 و المع سما 2 والثانى باظل إذ يقبسأن يقال: 
من شرب الخر وأمل الخبز استوجب المد » وكذا الثالث لان المشاقة محرمة ضم ايها غيرها أو لمرضم و إذا 
كن اتباع غير سييلهم حرما كان انياع سبيلهمواجبا لان ترك اتباع سبيلهم من عرف سبيلهم اتباع غيرسبياهمه 

(فانقيل 4 لانسم أ اتباع سبي لالم منين يصدق عليه أنه اتباع لغير سب ل الو منين انه لا تن ع أن 
لايتبع سبيل المؤمنين ولاغير سبيل المؤمنين (ر 55 4 بأن المتابعة عبارة عن الاتيان ثل فعل الغير فاذا 
كنع قات غير المۇمنەن أو لايقتدوا فى أفعاهم بالمؤمنين فكل من لم يع من الأؤه:ينسب لاأؤمنين نقد 
اتی بفعل غير الو مان واقتی آرم فو جب أن يكون متا هم 0 وبعتارة أخرئ إن ترك اتباع سيل الاؤمنين 
انام لخر سييل المؤمنينلآان المكلف لاعلو من اتباع سيل الي » واعتر ض أيضاً بأن هذا الدليل غير قاطع 
أو فى الاقتداء به عليهالصلاةوالسلام . أوفما صاروا بدمؤ مئان ( وإذا قامالاحتهال كان غايته الظهور »والفسك 
بالظاهر 3 شت بالاجماع ولولاهلوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكو نإثباتا للاجماع مالا شت 
جنه إلا به فصير دوراً . واستصعب التفصى عنه , وقد ذكره ابن الهاجب فى الختصر 2 وقر یب منه قول 
الاصفهانى . فى أتباع سبيلهم لا احتمل ماذكر وغيرهصار عاماً » ودلالته علىفرد من أفر أده غير قطعية للاحتال 
خصيصه عا ګر جه مع مافيه منالدور 6 وأجَات عن الدور بأنه إا يأزم لولم يهم عليه دليل آخرىوعليهدليل 
آخر » وهو أنه مظنون يازم العمل به لآنا إن لم تعمل به وحده فإما أن نعمل به وعقابله أو لانعمل ماي 
معو جود الراجح والكل باظل 6 فيلزم العم لبه قطءأ 6 واعترض أرضأ بمنع حرمة اتباع (غير سبيل الو منين) 
مطلقاً بل بشر ط المشاقة و أجابعنه الةو م مالاضخلو عن ضع فو ا الاستدلال يتوقف على تخصيص امو منين 
بأهلا لل والعقد فكل عصر, و القر ينةعليه غيرظاهرة ‏ وبأمور آخر ذكرها الآمدى. والتلمسانى , وغيرههاء 
وأجابوا عماأجابو | عنهمنها , وباججلةلايكاديب لهذا الاستدلال من قبل وقال » وليست حجية الاجماعموقوفة 
على ذلك 6 لايخق ( إن الله يعفر أن يشر به ویففر مادونَ ذلك لمن شا ۶ ) قدمس تفسيره فماسبق 
وكرر للتأ كد 1 وخ*خص هذا الموضع به ليكون التكميل لقصة من ۰ہی ا الوعد بعد ذكرالوعيد قضمن 
الآنات السابقة فلا يضر بعد العهدء أو لان للا ية سبي آخر ف النزول , فقد أخرج الثعلى عن ابنعباس 
رضي الله تعالي عنهما « أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله صلي اله تعالى عليه و1 فقال : شيخ منب..ك 


١4‏ تفسير روح المعانى 
فى الذنوب إلا أنى لم أشرك الله تعالى منذ عرفته وأمنت به ولم أتخذ من دونه ولأ ولم أوقع الا 
وماتوهمت طرفة عين أنى أعبر الله تعالى هرا وإنى لنادم تائب , فا ترى حالیعند الله تعالى ؟ » فنزات » 
3 ومن يشرك اه 14 شيا من الشرك » أو أحداً من الاق » وفى معنى الشرك به تعالى نن الصانع , ولايبعد 
أن يكون من أفراده ب قد صل صللا بيدا 11 ١‏ » عن المق » أو عن الوقوع من له أدفىعقل ‏ وما 
جع ل الجزاءعلىماقيلهنا ( فقد ضل ) الخ » وفها تقدم ( فقد افترى إثما عظها ) لما أن تلك كاتف أهلالكتاب 
وهم مطلءون من كتبهم على ما لايشكون فى ته من أمى الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ووجوب اتباع 
شريعته ومايدعو اليه من الامان بالله تعالى ومع ذلك أشركرا وكفروا نصار ذلك افتراءاً واختلافا وجراءة 
عظيمةعلى الله تعالى » وهذمالاً ية كانت فى أناس لم حرا كنا ولاع روا موقل وچا ول راسو ريز لاله 
ا باهدی ودين المق فأشر كوا باه عز وجل و كفروا وضاوا مم وضوح الحجةوسطوع البرهانة-كان 
ضلالهم بعيداً , ولذلكجاء بعد تلك ( ألم ترإلىالذينيزكون أنفسهم ) وقوله سبحانه : ( أنظر كيف يفترون 
على الله الكذبٍ ) وجاء بعدهذمةولهتعالى : لإا إن دون من دونه إلا إدََاْ 4 أى مايعبدون ء أوهاينادون 
لحوائجهم من دون الله تعالى إلا أصناما ع واجخلة مبيئة لوجه ماقباها ولذا لم تعططف عليه , وعبر عن اللاصنام 
بالإناث لماروى عن الحسن أنه ان لكل حى من أحياء العرب صم يعبدونه ويسمونه أنثى بی فلان لانهم 
يجعلوزعليه الحلى وأنواع الزيئة ا يفعلون بالنسوانء أو لما أنأسماءها مؤ ئة - ا قبل وهم يسمون مااسمه 
مؤنث أثى ک) فى قوله : 
وما ( ذكر فان يكير فأنثى ) شديد اللزم ليس له ضروس 
فانه عنىالقراد. وهو مادام صغير آً يسمىقراداً ذاذا كبر سمى <لة كثمرة » واعةرض بأن من الاصنام مااسمه 
مذ كر كهبل.ووة.وسواع.وذىالخاصة وكون ذلك باءتبار الغالب غير مسل #ؤقيل: [نهاجمادات وهى كثيراً 
مات نث لمضاهاتها الاناث لانفعاهاء فق التعبير عنها بهذا الام تنبيه على تناهى جهلهم وفرط حماقنهم حيث 
يدعون ما ينفعل ويدعون الفعال لما يريد » وقيل : المراد بالا ناث الامواتءفقد أخرج أبن جر ير.وغيره 
عن الحسن أن الاثى كل ميت ليس فيه روح مثل الخشبة اليابسة . والحجر اليابسء ففى التعبير بذلك دون 
أصناماً التنبيه السابقأيضاً إلا أنالظاهر أن وصف الاصنام بكونهم أمواتاً بجاز » وقيل: سماها الله تعالىإناما 
لضعفها وقلة خيرها وعدم نصرهاءوقيل: لاتضاع منزلتها واعطاط قدرها 8 على أف العرب تطاق الاب 
على كل مااتضعت منزلته من أى جنس كان»وقيل : کان فى كل صنم شيطانة تتراءى للسدنة وتكلءهم أحيانا 
فلذلك أخبر سبحانه آم مايعيدون من دونه إلا أناثاهوروى ذلك عن أي بن كعبءوقيل: المراد اللاك 
لقوطهم:الملائكة بناتالله عز اسمه.وروىذلكعن الضحاك » وهو جمعأنثى -كربابوربى- فلغة من كسرالراء © 
وقرىء -إلاآثى- عل التوحيد -وإلا أنثى_بضمتين كرسلووهو إما صفة مفردة مثلامرأة جنب وإما جم 
أنيث كقليب.وقلبءوقد جاء حديد أنيثيوإماجمعإناث كار و قوقرم در ةا تواتك التعفف لثميل 
وتقدي الثاء على النون -جمع وئن- كقو لك أسد وأسدءوأسد ووسد» وقلبت الواو ألفأ كأجوهفى وجوه ه 


وأخرج ابن جرير ا کن ف عمف ا رضي اق مال عا إلا ا ود وان دعون ) أ 


مبحث فى ( وإن يدعون إلا شيطانا مريداً) الم ١5‏ 


ومايعيدون بعبادة تلك الآوثان ا الاش 0 بدا 4 إذ هو الذى أمر م سانا راع اهم فسكانت طاعتهم 
له عبادة.فالكلام مولعل الجاز فلا ينافى الحصر السابق » وقيل:المراد من بدعون يطيعون فلا منافاةأ يضاً ٠‏ 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان أنه قال: ه ليسمن صن إلا فيه شيطان» والظاه رأ نالمراد م نالشيطان 
هنا [بليس » وهوااروى عن مقاتل.وغيره؛والمريد.والمارد. والمتمرد : العاتىالخارج عن الطاعة ,وأصل مادة 
- م رد - للملامسة والتجرد ومنه(صرحعرد)و شجرةمرداء للتىتنائرورقها,و وصفف الشيطان بذ لك إمالتجرده 
للشر أو لنشيهه بالأملس الذىلايعلق به شىء » وقدل: لظهور شره كظهو ردقن الأأمرد وظهورعبدا نالشجرة 
المرداء لإ أنه الله ) أى طرده وأبعده عن رحمته » وقيل: المراد باللعنة فعل ما يستحةها به م نالاستكبار عن 
السجود كقوطم : پیت اللعن أى مافعلت ما تستحقه به » واجملة فى هوضع نصب صفة ثانية اشيطان ه 

وجوز أبو البقاء أن تكون مستانفة على الدعاء فلا موضع لما منالاعراب م 
بإ وقال لخدن من عبادك تصيبا مفروضا ‏ عطف على ال المتقدمة.والمراد شيطاناً مر يدا جامعا بين لعنة 
الله تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه عند الاعن » وجوز أن تكون هوضع الخال تقدير قد أىوقدقال, 
وأن تكو ن مستأنفة مستطردة 5 أن ماقباها اعتراضية فى دأى.والجار وامجروز إما متعلق بالفعل:وإما حال 
ما بعده , واختاره البعض » و الاتخاذ أخذ الشىء على وجه الاختصاص » وأصل معنى الفرض الةطم . وأطلق 
هنا على المقدار المعين لاقتطاعه عما سواه » وهو ها أخرج ابن أبىحاتم عن الضحاك , وابن المنذر عن الربيع 
من كل ألف تسمعائة وتسعة وتسعون » والظاهر أن هذ القول وقع نطقا من اللعين » وكأنه عليه اللعنة لما 
نالمن دم عليه السلاممانال طمعف ولده.وقال ذلكظنا,وأيد بقوله تعالى: (ولقد صتق علهم إبليسظنه ), 
وقيل : إنه فهم طاعة الكثير له مما فهمت منه الملا كه حيزقالوا : (أتجعل فيهامن يفسد فيها ويسفك الدماء) 
وادعى بعضهم أن هذا القول حالى ه فى قوله : َ 

امتلا” ا جوض . وقال : (قطنى مهلا رويد قد ملا'ت بطنى) 

وفى هذه امل ماينادى على جهل المشر كين وغاية انعطاط در جتهم عن الانخراط فى للك العقلاءعلى 2 
وجه وأكله » وفيها توبيخ لهم 6 لاخفى لإ لضام ) عن الق لإ وميم ) الاما الباطلةىوأقول 
هم ليس ورام بعث ,ولا نشر .و لا جنة. ولا بار. و لاثواب .و لاعةاب فافعلوا ماشتم:وقيل أمنيهم طو لالبقاء 
فى الدنيا فيسو فون العمل.وقيل : أمنيهم بالاهواء الباطلة الداعية إلا معصية وأزين مم شهوات الدنياوزهراتها 
وأدعو كلا منهم إلى مايميل طبعه اليه فأصده بذلك عن الطاءة » وروى الأول عن الكلى KF‏ 0 
بالتبتيك 6 قال أبو حیان۔ أو بالضلال ها قال غير ه ( فلییتکن عاذآنَ انعم € أى فليقطمنها من أصلها ج 
روى عن أنى عبد الله رضى الله تعالى عنه ء أو ليشةنها - ةا قال الزجاج ‏ بمو جب أمرى من غيرتلعثم ففذلك 
ولا تأخير قا يؤذن بذلك الفاء ى وهذا إشارة إلىماكانت الجاهلية تفعله منشق أو قطع أذن الناقة إذا ولدت 
خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرآ . وتحريم ركويها . والمل عليها وسائر وجوه الاتفاع ها لولبم 


سرا 2ر ل 


فليغير ن ) عتثلين بد بلاريث خاق أشي عن مجه صورةأو صفه)و يدر ج فيه مافعل من فقء عين غل الإبل 


۰ \ تفسير روح المعای 


ذلك . وعنادة الشمس والقمروالنار والحجارة مثلا.و تغمير فطرة أله تعالىالتى هى الاسلام.واستعالالجوارح 
والقوى فالا بعود على النفس کا لا ولاو جب لامن الله سبحانه ز 8 * 

وورد عن السلف الاقتصار على بءعض المذكورات وگوم اللفظطل بنع الخصاء مطلةا ودوى النهىعنه 
الخيل والبهائم » , وادعى عكرمة أن الآية نزلتفذلك » وأجاز بعضهم ذلك فى الحيوان , وأخرجابن المنذز 
فقال:لا باس به , وعنالحسنمثلهيوعن عطاء أنه ثل عن خصاء الفحل فلم بر به علد عضاضة وسو خلةة اما © 

وقال النووى : لابجوز خصاء حوان لابۇ ل فى صغره ولاف کیره ولګوز إعضاء الما ولق رة 
لان فيه غرضا وهو طيب لمه » ولا بجوز فى كبره » والخصاء فى بى ادم محظور عند عامة الساف والخلف , 
وعند ف حنيفة رذى الله تعالى عنه يكره ثشراء الخصيان و استخدامهم و إمسا كيم ی غبة فيم تدعو إلى 
إخصامهم ؛ وخص من تغمير اق الله تعالى الختان . والوشم لحاجة , وخضب اللحية . وقص مازاد منها على 
السنة وو ذلك , وعن قتادة أنه قرأ الآ ية ء ثمقال : مابالأقوام جهلة يغيرون صبغة الله تعالىولونه سبحانه» 
ولايكاد سم له أن أراد مایم الاضاب المسنون الاضاب بالحناء بل وبالكم أيضاً رمات العدو 5 وقد 
صح عن جع من الصحابةرضى اللهتعالى عنهم أنهم ف لواذلكمنهم أبو بكر الصديق رض الله تعالى عنه » وحديث 
النبى حول على غيرذلك لإ وين خا الفط ولام دوق أله € با يثار ما يدعو اليه على ام الله تعالى 
0 وجاوزنه عن طاعة ألله تعالى إلى طاعته » وقد ) من دون آله ( ليان أن اتباعه نای متابعة أهص ألله تعالى 
ولاس احترازيا 6 يتوم 3 وأما ماقيل : من أنه مامن مخلوق لله تال إلاو لك فيه ولابة لو عرفتها 4 ولك ف 
وجوده منفعة لو طليتها , فلهذا قدت الو لا به بک ونما من دو نالله تعالى فناشی من الغفلة عن تحقيق معن الو لا ية 

لله سے شاير وشا صت ك 2 ٣‏ 4 

فافهم ل ققد خسر خسرانا مبينا ۱۱٩‏ » أىظاهراً > وأى" خسران أعظم من استبدال الجنة بالنار ؟ وأى 
صفقة أخسر منفواترضا الرحمنبرضا|اشيطان 7 يعدم ) مالا يكاد ينجزه , وقيل : النصر والسلامة» 
وقيل : الفقر والحاجة إن أنفةوا ٠‏ وقرأً الأع.ش ( يعدم ) بسكو نالدال وهو تخفيف لكثرة الحركات ه 
بإ و عنيم-م » الأمانى الفارغة , وقيل : طول البقاء فى الدنياودوامالنعيم قبا ووو أن يكون المعنى فى ال تبن 
قعل هم الوعد ويفعل العنية على طريقة : فلان يعطى ومع » وضمير امع المنصوب 2 0 يعدم ics‏ ( 
راجع 9 ۔ من - باعتبار معذأها م6 أن صوير الرفم المفرد ف ) تخد ( و( کسر ( راجح الا باعتبار لفظاها ٠‏ 
وأخير سبحانه عن وقوع الوعد والقنية هم وقوع غير ذلكعا أقسم عليه اللعين أيضا لانها منالآمور الباطنة 


وأقوىأسباب الضلال وحبائل الاحتيال لإ وما يعدم الشيطر إلا غروراً 1٠‏ 6 وهو إيهاءالنفع فيا 
فيه الضرر , وهذا الو عد والام عندى مثله إما بالخواطر الفاسدة , وإماباسان أوليائه, واحتهالأن يتصور 
بدورة إنسان فيفعل مايفعل بعد ٤‏ و( غروراً ) إها معو لان للوعد, أو مقعول لجل 4 أو عت أصدر 


محذرف أى وعدا ذا غرود 5 أوغاراً, أو ودرا على غین لفظط الأمدر لان ) يعدثم. ) ف فوة ارم بوعده 


١8! مبحث فى (وم نأصدقمن الله قبلا ) الخ‎ ٠ 
واقالااسمين » واجملةاعتراض وعدم التعرض للتمنية لآنها من باب الوعد ع وفى البحر إنهما متقار بان فاكتى‎ 
أدلتبكَ )إشارةإلىمن اتخذ الشيطانولياً باعتبار معناه . ومافيه من معنى البعد للايذان يعدمنزتهم‎ ١ تأولها‎ 
ف الخسران لإ مو هم ) ومستقرم جميعاً « جهنم ولایحدون عا حيصا ۱۲ ) أى معدلا دمهرباء‎ 
وهو اسم مكان ؛ أو مصدر ميمى من حاص عص إذا عدل وولى , ويقال : غبص ومحاص › وأصل معناه جا‎ 
قل : الروغان » وهنه وقعوا فی حص بيص » وحاص باص أى فى أمر يعسر التخلص منه » ويقال : حاص‎ 
8 عڪوص أيضاً ا راتا » و(عنها) متعلق بمحذوفوقم حالا من حيصا‎ 

ولم وز وا تعلقه بإيجدون ) لآنهلايتعدى بعن» ولا بمحيصاً لأنه إن کان اسم مکان فهو لا يعمل لاا نه 
مادق بالجوامد , وإن كان مصدراً فعمول المصدر لايتقدم عليه » ومن جوز تقدمه إذاكان ظرفا أو جاراً 
ووا جوزه هنا ۾ 3 وان اموا واا العلحت 4 مبتدأ خبره قوله تعالى : ش 

27 تدهم جت رى من نها لامر حالدين فهآ بدا وجوذ أبو البقاء أنيكونالموصول فمو ضع 
نصب بفعل حذوف يفسر دما بعدهو لا خن م جو حيته > وهذا وعدللمؤمنين إِثر وعيد الكافرين » وإما قرنهما 
سيحانه وتعالىزيادة رة أحبائه ومساءة أعدائه 0 وعد الله َم 4 أى وعدم وعداً وأحقه حقاً , فاللاول 
مۇ كد لنفسه كلهعلى أف عرفا فانمضمون امجملةالسابقةلاتحتمل غيره إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن إيصال 
المذافم قبل وقوعه , والثانى مؤكد لغيره كزيد قائم حقاً فان الججلة الخبرية بالنظر إلى نفسها وقطع النظر عن 
قائلها تحتملالصدق والكذب والح قوالباطل , وجوز أن ياتصب وعدعلىأنه مصدر ل(سندخلبم ) على ماقال 
أبو البقاء من غير لفظه لآنه فى معنى نعدم إدخال جنات , ويكون ( حقا ) حالا منه ه ظ 
( ومن اصق من اله قبلا ؟ ١9‏ € تذييل للكلامالسابق مؤ كدله , فالواو اعتراضية » و القيل - مصدر 
قال ومثله القال » 

وعن ابن السكيت: إنها اسمانلامصدران » ونصبه على القييز » ولاخفى ماف الاستفهام وتخصي ص اسم 
الذات الجليل الجامع » وبناء أفعل » وإيقاع القول تمبيزاً من المبالغة » والمقصود معادضة مواعيد الشيطان 
الكاذية لقرنائه التى غرتهم حتى استحقوا الوعيد بوعد الله تعالى الصادق لآوليائه الذى أوصلهم إلى السعادة 
العظمى » ولذا بالغ سبحانه فيه وأ كده حثاً على #صيله وترغيباً فيه , وزعم بعضهم أن الواو عاطفة واجملة 
معطوفة على حذوف أى صدق الله (ومن أصدق من الله قيلا) أوصدق ولاأصدقمنه » ولاخ قأنه تكلف 
مستخنىعنه » وكاءن الداعى اليه الغفلة عن حك الواو الداخلة على الملة التذيلة.وتجويز أنتكوناجملة مقولا 
لقول عذوف أى وقائلين: من أصدق من الله قلا , فكون عطفاً على (خالدين) أدهى وأ ه 

وقرأ الكو غير عاصم .وورش باشمامالصاد الزاى لإ لیس بأمَانم ولا اماق أل اللكتّب ) الخطاب 
للاؤمنين » والامانی بالتششديد والتخفيف وما قرى» جمع أمنية على وزن أفعولة » وهى 5 قال الراغب: 
الصورة الحاصلة فى النفس من تمنى الشىء أى تقديره فى النفس وتصويره فا » وبقال, منىله المانى أى قدر له 
المقدرء ومنه قيل: منية أى مقدرة م وكثيراً مايطاق القنى على تصور مالا حقيقة له » ومن هنا يعبر به عن 


الكذب انه تصور ماذكر 4 وإبراده باللەظ فكأن الى مبدأ له فلهذا صح التعيير به عنه م ومنه قول ان 


رضى الله تعاللىعنه : ماتعنيت ولاتمنيت هنذ أسليت ؛ والباء فى (بأمانيك) مثلبا فى زيد بالباب وليستزائدة 
والزيادة متملة » ونفاها البعض » وام (ليس) مستترفيها عائد علالوعد بالمعنى المصدرى أو بمعنى الموعود 
فمواستخدامفال السعد.وقيل. عائد على الموعود الذى تضمنه عامل وعد الله أو عل إدخال الجنة أو العمل 
الصالح » وقدل, عائد على الابمان المفهوم من الذين آمنوا ؛ وقيل. على الآآمرالمتحاورفيه بقريئة سيب ااتزول» 

أخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم عن ااسدى قال التقى ناس من المسلمين . والهود . والنصارى ء فقال 
الہود لس لین : ڪن خير منک ٠ديننا‏ قبل دشم و اا قبل كتابيم » ونديئا قبل نیک »وڪن على دن 
إراهم (ولن يدخل الجنة إلا من كانهوداً) » وقالت اانصارىء ثل ذلك » فقال المسلءون: كتابنا بعد كتابك؛ 
ونبينا صلى الله تعالى عليه ولم بعد نینک ودنا بعد ديج وقد أمرتم أن بو نا وتتركوا مرک فنحن ير 
ظ منک غر على دين إبراههم . و[سمعيل . وإسحق ء ولن يدخ لالجنة إلامنكان علىديننا ۾ فأنزل الله تعالى 
(لبس بأمانيك) » وقوله سبحانه: (ومن أحسن) الخ أىليس وعد الله تعالى » أو ماوعده سبحانه منالثواب 
أو إدخال الجنة ء أو العمل الصال أو الامانءأؤماتحاورتم فيه حاصلا بمجرد أمانيك أا المسلدون ولاأمانى ‏ 
الود والنصارى؛وإنما عصل بالسعى والتشمير عن ساقالجد لامتثالالآمر » وريد عود الضميرعلىالإيمان 
المفهوم ما قله , أنه أخرج ابن أنى شيبة عن الحسن موقوفا « ليس الا .يمان بالقى ولكن ماوقر فىالقاب 
وصدقه العمل إن قوماً امتهم أمانى المغفرة ختى خرجوا من الدنيا ولاحسنة لمم , وقالوا: نحسن الظن بالله 
تعالىو كذبوا لو أحسنوا الظن للاحسنوا العمل» وأخر ج البخارى فىتاريخه عن أنس مرفوعا ولي سالا يمان 
بالقنى ولابالتحلى ولكن هو ماوقر فى القلب فأما علم القلب فالعلم النافع وعلم اللسان حجة على بنى آدم» » 

وروىعن مجاهد . وابن زد أن الخطاب لأهل الشرك فانهمقالو :١‏ لانبعثو لانعذب ؤقال أهلالكتاب 
(لن يدخل الجنة إلامن كانهوداً أو نصارى) وأيد بأنه ميحر للمسلبين ذکرف الأمانى وجرى للمشر كبنذ كر 
فىذلك أى ليس الآمر بأمانى المشركينوقولهم : لابعث ولاعذاب » ولابأمانىأهلالكتابوقوهمماقالوا: 
وقرر سبحانه ذلك بةوله عزمن قائل : ( من يعمل سوءا جز به ) عاجلا أو آجلاء فقد أخرج الترمذى ٠‏ 
وغيره عن ألى بكر الصديقرضىالله تعالی عنه قال:م كنت عند النصلىالله تعالی عليه وسم فز لتهذهالاية 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : «أأبا بكر ألا أقرئك آية نزلتعلى؟فقلت : بلى يارسول الله فأقرأنيها 
فلا أعل إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى تمطأت لها فقال رسول الله صلى انته تعالى عليه وسلم : مالك 
ياأنا بكر؟ قات: بأبى أنت وأى يارسول الله وأينا لويعمل السوء وإنا مجزيون بکل سوہ عملناه فقالرسو ل الله 
صلی الله تعالی عليه وسل : أما أنت وأحابك ياأبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك ف الدنيا حتى نلقوا الله تعالى 
ليس عليكم ذنوب » وآما الآخرون فيجمع لهم ذلك <تى بجحزوت يوم القيامة » » 

وأخرج مس . وغيره عن ألى شريرة قال. «لما نولت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت «نهم 
ماشاء الله تعالى فشسكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فةال, سددوا وقاربوا فان فى كلما أصاب 
المسل كفارة حتى الشوك يشا كها والدكبة ينكيهاء والاحاديث بهذا المعنى أ كث من أن تحصى » ولهذا أجمع 
عامة العلباء على آنالامراض والاسقام وه صائب الدنياوهموءها وإنقاست»شقتها يكفراللّه تعالى بباالخطيئات» 


ظ مبح ٹف (ومنیعملمن‌الصالحات من ذکر أوآنی )الخ {of‏ 
وال كرون على : مما أيضاً رفم مما الدرجات وتكتب الحسناتث وهو الصحيح المعول عليه ي فد صحف غير 
ما طر يق «مامن ملم يشاك و قافوة, | إلا كتيت له 5 درجة وحيت عنه ما خطيئة » 

وحى القاضى عن بعصم ا تكفر االخطايا فقط ولا ترفح درجة Es‏ عن ان مسعود - الوج جح 
لايكتب ده أجر لک ن يكفر ده السا - واعتمد على الاحادرث الى فيبأ ال .كفير فقط ول تملغه اللاحاديث 
اة المصرحة برفم الدرجات وكتبالحسنات,بقى الكلام فى أنها هل تكفر الكبائر أملا ؟» وظاهر 
الاحاديث - ومنها خبرأیبکر ری ألله تعالى عنه - أنها تكفرها 4 وقد جأء فىخير حسن عن عالشة أن الد 
ليخرج ذلك من ذنوره 6 چ التبر الأحمر من |( سكير 08 وأخرّج أبن أنى الذنيا ٠‏ والبييقى عن از دك بنأبى 
حبیب‌قال :«قالرسول الله ا : لايزالالصداع والمليلة بالمرء ألمب لم حتى , درل ضيه مدل الفضة اا يضاء» إلى غير ذلك » 

ولا تف أن إبقاء ذلك على ظاهره ¢ يأباه کلامم » و خص بعضهم الجر أء بالآجل » ومن نالم ر کین 
وأھلال E‏ ستاب 6وروى ذلك عن الحسن . والضحاك 8 وان زيد قالوا : : وهذا كقوله تعالى : (وهل بجازی 
إلا اللكفور) » وقيل: المراد من السوء هنا الشرك ع وأخرجه ابن جريج عن ابن عباس رضىالله تعالىعنه. 
وأبن جبير » وكا القو لبن خلاف الظاهر ؛ وف الأب رد على المرجئة القائلين : لاتضر مع الايمان معصة 6 
لاتنفع. مع الكفر طاعة لإ ولأيحد له من دون أله ) أىمجاوزا لولاية الله تعالىونصرته لإ ويا ) يلىأمره 
ويحامى يدم طول به من عقو بة الله تعالى لإ ولاتصيراً ۴۳ 4 نصره وينجيه من عذاب الله تعالى 
إذا سس به ٠‏ ولامستند ف الآية من ا العفو ء ن العاصى إذ العمدوم فيها خصص بالتا ب إج أعاءو زول 
0 باب ال عن لامانع من أن نحص صه أيضاً ين يتفضل الله تعالى بالعفوعنه على مادلت عليه الأدلةالآخر 
إو وشن ا ف 3 العا ل 0 السات 4 أى بعضهاوشياً م الان أحداً لامکنه عمل 0 الصالا أت 
,3 تزمكات 0 و . ولاجهاد 6 تن المع ,ضية 2 ؛ ثيل :م ك 
وقوله سميحأنه : 5 من دكر ا 0 7 ف موضع الال من ضوير (يعمل) ان سائية +« 

وچو أن يكرن‌حالا ( من‌الصالحات)و زو ا أى نة (منذ ثر) الخ ¢ واعترض ,أنه لاس لسد يد 
من جېه 2 المعى و مع هذا الأظير قك ر E;‏ اة انه حالمن انها .وكون المعى ۔ااصالحات‌الصادرة 
دن الذكر والاثى- لاجدى قا لا ف ذلك من الراك . ولعل ثبيين العم لذ تروالاى لتو ببخالمشر كين 
فإهلا كهم ام 6 وجعلهن حرومات من ألیراث 3 وقوله تعالى: 5 ر (a‏ حال أيضاءوفاشتراط 
اقتران العمل بها فى استدعاء الثو اب الذى تضمنه فاا عل أنه لااعتداديه دونهءوفيه دفم تومأ العمل 
الصاح ينفح الكافر حيث قرن بذک e‏ || سوء اضر للمؤمن و |[ -كافرءو التذ كير لتغلء ب الذک رعلى اللانى 
ټاقىل وقد مر لك قر ماما ينفعك فتذ كر إر فا ا إشارة إلىمن بع “و أن اتصافه بالعملالصالح والايمان» 
والح باعتبار معناها 6 أن الافراد السابق باعتبار لفظها 04 ومافه من معى ى البعد لماص غير هرة ه 


6 ورو ص‎ o 


. لإ يدخلونالجنة € جزاء عملهم,وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو.وأبوجعفر ( يدخلون) مبنیا للبفعولمن‌الادخال 
( م .> سج ع تفسیر رو حالمعانى ) 


. فير روح المعانى‎ ١6 


3 ولا شل ن تقيراً 774 ) أىلاينقصون شيئاحقي رآمن ثواب أعاهمبفان‌النقير علم فىالقلة والحقارة» 
وأصله نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة » ويعلم من نن تنقيص ثواب المطيع نن زيادة عقاب العاصى من 
باب الآاولى لان الأذى فىز يادة العقا بأشد منه فىتنقيص الثواب,فاذا برض بالآول -وهوأرحمالراحمين- 
ذفكيف يرضى بالثاتى وهو السر فى تخصيص عدم تنقيص الثواب بالذكر دون ذكر 3 زيادة العقاب مع 
3 ن المقام مقام ترغيب فى العمل الصا فلا يناسبه إلا هذا » واجملة تذييل للا قبلها » أو عطف عليه ۾ 

م فاخ 0 اسل وجهه (a‏ أى أخلص نفسه له تعالى لايعرف لما ربا سواه ع وقيل.: 
أخلص توجبه له سبحانه » وقيل : بذل وجهه له عز وجل فى السجود »“والاستفهام [نكارى وهو فى معنى 
الن » والمقصود مدح من فعل ذلك ص أتم وجه ؛ (وديناً) نصب على القبيز من أحسن منقول من البتدأ 
والتقدير؛ومن دينه أحسن من دن من أ سلم الخ » فيؤول الكلام إل تفضيل دين على دين » وفيه تنه على 
أن صرف العبد نفسه بكليتها لله تعالى أعلى المراتب التى . القوة البشرية ‏ و(ممن) متعلق بأحسن وكذا 
الإ الجليل » وجوز فيه أن يكون حالا من (وجهه) )59 هو 02 أى آت بالحسنات تارك للسيئات » 
1 7 بالأعمال الصالحة على الوج-ه اللائق الذى هو حسنها الوص المستازم لحسنها الذاتى , وقد صح أنه 
صل الله تعالى عليه يه وسلم سئل عن الا <سآنفقالعليه الصلاة والسلام : ان مد الله نعالى كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فانه براك » » وقيل : الأظهر أن يقال : المراد (وهو محسن ) فى عقيدته » وهو مراد من قال : 
أى وهو موحدء وعلى هذا فالأولى أن يفسر إسلام الوجه لله تعالى بالانقياد اليه سبحانه بالأعمال » واججملة 
فى وضع الحال من فاعل (أسل) لإ وَأَتبَع مله رهم ) الموافقة لدين الاسلام التفق على صحتها ۽ وهذا 
عطف على (أسلم ) وقوله سبحانه:ا حنيفاً € أى مائلا عنالأدبان الزائغة حال من (إيراههم ) » 

وجوز أن يكون حالا من فاعل ( 0 لإ انحط اه برهم خيلا ۲0 (١‏ تذييل جىء نه للترغيب 
فیا تباع ملته عليه السلام > والايذان بأنه نهاية فالحسن » وإظبار اسمه عليه السلام تفخما له تفضا على 
أنه الممدوح » و لا يجوز العاف ا لمن ذعمه على (ومن أحسن) الخ سواء كان استطراداً أو اعتراضا» 
وتو كداً لمعنى قوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات ) وبيانا لان االات ماهى ؟ وأن المؤمن من هو 
لفقد المناسبة » والجامع بين المعطوف والمعطوف عليه وأدائه مايؤديه من الت وكيد والبيان » ولا على صلة 
( من ) لعدمصلوحه ها وعدم صحة عطفه على (وهو محسن) أظهر من أن نى , وجعل اجملة حالية بتقدير 
قد خلااف الظاهر, والعطه على (حنيفا) لايصمإلابت كلف كلف ۰ والخليلم سما شتق من الخلة بضم الخاء .وم ى إما من 
الخلال بكسر الخاء فانما مو دة تتخال النفس وتخالطها مخالط-ة معنوية » فالخلل من بلغت مودته هذه 
المرتية ا قال : 

قد( تخللت )ملك الرو ح »ی ولذا ع الخليل خليلا 
فاذا مانطقت كنت حديوى وإذا ماسکت كنت الغليلا 
وإما هن اللل8 قيل: على معنى أن كلامن الخليلين يصلح خال الآخر , وإمامن الل بالفتح ‏ وهوالطريق 


مبحث فى (واتخذ الله إبراهم خللا) و١‏ 

فالرمللامما يتوافقان على طريقة » وإما من الحلة بفتح الخاء إما بمعنى الخصلة والخلق لانهما يتوافقان فى 
الخصال والاخلاق , وقد جاء ‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدک من تخالل أو معنى الفةر والحاجة لان كلد 
منهما محتاج إلى وصال الآخر غير مستغن عنه » وإطلاقه على إبراهيم عليه السلام قيل : لأنحبة الله تعالىقد 
تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة ‏ أو لتخلقه بأخلاق الله تعالى , ومن هنا كان يكرم الضيف و سن اليه ولو 
كان كافراً, فان منصفات اللهتعالى الاحسان إلى البر والفاجر » وفىبءض الآثار - واسستعل يقين ف ته _ . 
أنه عليه السلام نزل به ضيف من غير أهل ملته فقال له : وحد الله تعالى حتى أضيفك وأحسن اليك » ققال: 
باإبراهم من أجل لقم ةأترك دينى ودين ] بای فانصرفعنه » فأو حى الله تعالى إليه باإبراهير صدقككلى سبءونس:ة 
أرزقه وهو شرك ف » وتريد نت منه أن ترك دنه ودن آبائه لأجل لقمة فلحقهإبراهم عليه السلام واد 
الرجوع ليه ليقريه واعتذر البه فقال له المشرك - باإبراهم مابدا لك ؟ فال : إن رف عتبى فلك 5 وقال : 
8 أرزقه مذ مسمعينسنة على كفره ونت تريد أنيترك دنه ودن | بائه لاجللقمة فقالالمشرك 8 أو ود 
وقح هذا ؟ 1 مثل هذا يذغى أن بعك فاسل ورجع مع إبراهيم عليه السلام إلى مخز له شم عن بعد کرامته 
خلق أللّه تعالى من )0 وأرد ورد عليه 3 فقيل له ف ذلك ¢ فقال : تعلدث الكرم من رف وات لا .يضيع أعداءه 
فلا أضيعهمأنا فأوحىالنّهتعالى اليه نك خايلحقاً 3 وأخرج البهقى ف الشعب عناين عمرقال , » قال رسو لالله 
صلى اللهتعالم عليهو سلم : يأجبر يللم اتخذاللهتعالى [براهم خليلا ؟ قال : لاطعامه الطعام ياحمد » ؛ وقيل -واختاره 
البلخى ٠.‏ والفراء 5 لاظهاره الفقر والحاجة إلىألله تعالى وانقطاعه اليه و عدم الالتفات إلىمن سواه کا بد لعل 
ذلك قوله بر يل علبهالسلام حين قال له يوم ألقى فالنار : ألك حاجة ؟ أما اليك فلا ي ثم قال : حسى التدتعالى 
ونعم الو كيل , وقيل: فى وجه تسميته عليه السلام خليل الله غير ذلك , والمشهبور أن الخليل دون الحبيب م 

وأيد م أخر جه الترمذى.وابن ص دو به عنان عباسرضى أيه تعالى عنما قال + » جلس ناس من أصحاب 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم ينتظرونه نرج ”ق إذا دنا م ا ذا كرون فس مم حدم وإذا بعضهم 
يول : إن الله تعالى اتخذ من خلقه خليلا فا براهيم خليله » وقال]خر : ماذا بأيجب منأن 0 اللهتعالىهوسى 
تکل ¢ وقال آخر : فغيسى روح أبلّه تعالى وكلته ¢ وقال آخر : أدم اصطفاه ألله تعال م نر ج علهم فسلم فقال. 
قد معت كلامم وبك إن | براهم خلیل الله تعالى وهو كذلك . ومو هی یمه . وعسىروحه ولدته 5 وآدم 
اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألاوإنى حبيب الله تعالى ولانغر » وأنا أول شافع ومشفع ولافخر :وأنا أول 
من حرك حلق الجنةفيفتحها أي تعالى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولافخر » وأنا أكرم الآولين والآخرين 
يوم القيامةو لافخر 5 وأخرج الترمذىة نوادر اللأصول ١‏ والبييقى فق الشءب وضعفه 1 وأبن عساار, والديلى 
قال : « قال رسول الله صلى الله تعالىعليه ول : اتخذ الله تعالی إراهم خليلا . وموسى نجياً . واتخذقى حبيبا , 
ثم قالوعرق لأوثرون حبيى على خلولى ونی ¢ 6 والظاهر دن لام الحققينأن الخلة ص به منمراتب المحبةء 
وأن الحبة أوسع دائرة » وأن من مراتيها مالاتبلغه أمنية الخليل عليه السلام , وهى المرتبة الثابتة له لر 
وله قل حصل لينا عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة مالم عصل لابه إبراهم عليه السلام 6 وق الفرع 
مافىالاصل وزيادة » وبرشدكإلىذلك أن التخاق يأخلاق الله تعالى الذى هو من]ثار اللةعندأهل الا ختصاص 
أظهر و آم فى نيينا صلى الله ات الىعليهو سل منه فىإبر اه عليهالسلام » فقد صح أن خلقه القرآن » وجاء عنه 


١ A‏ | تفسير روح المعاى 


i‏ قال : : « بعت م مكارم الاخلاق » وشهد الله تعالى له بقوله : ( وإنك لعلى خاق عنم ١‏ ومنشأ 
4 رامالضيف الرحمةوعرشها الط رسولاقهصلىاللهتعالىعليهوسم 5 يؤذن ذلك قوله تعالى : (وماأ رسلناك 
إلا رحمة للعالمين ) ولهذا كان الخاتم عليه الصلاة والسلام ه 

وقد روى الا وسحعةاض جد أنه جم الى صل الله تعالى عليه وسل يقول : قر 8 ترق 

ن الله تعالى اتمخذنى خليلا ا اتخذ إبراهيم خليلا . والتشبيه على حڌ (كتب عليك الم 57 على الذين 

من لع) فى رأى > وقيل : إن يتوف لادلالة فيه على ان2 ام الخلة بعد مقام المحبة 6 لايخ » 
وفى لفظ الب والخلة مايكنى العارف فى ظهور الفرق 1 > ويرشده إلى معرفة أن أى الدائرتين 
أوسم, وذهب غير واحد من الفضلاء إلى أن الآية من باب الا عمال عن عاحيية 
E‏ اصطفاه وخصصه 0 تشه كراءة الخليل عند خلله ۰ وأما فى الخليل وحده فاستعارة 
مر هة على مانص عليه الشهاب إلا أنه صار بعد عل عا لى إبراههم عليه الصلاة والسلام 3 

و E‏ لامانع موص ف لبر اھے عليه الصلاة والسلام بالخليلحةيقة علىهعنىااصادقء أو من أصى 
المودة وأصحها أو نحو ذلك ؛ وعدم إطلاق الخايل على غيره عليه الصلاة والسلام مع أن مقام اللة بالمعنى 
المشهور عند العارفين غير مختص به بل كل نى خلیل الله تعالى»إمأ eh‏ وت ذلكالقا 9 له عله هالصلا والسلام 
على وجه لم يثبت لغيره - 6 قيل - وإما ازيادة اتشر يف والتعظيم ا نقول » واعترض بعض النصارى بأنه 
إذا جاز إطلاق الخليل على إنسان تشريفا فل لم جز إطلاق د آخ رلذلك ؟ وأجيب بأن‌الخلة لاتقتضى 
الجنسية بخلاف ار ة . تقتضيها قطعا ‏ والته تعالى هو المنزه عن مجانسة الحدثات ه 

لول لله االو ت وما ف الآرض 4 تمل أن کر نتا : لەتعالى:(ومنيعمل a‏ ت) 
على أنه والتعليل لو جوب العمل » وما بينهما من قوله سبحانه : ( ومن أحسن ديناً ) 1ء تراض أى إن جميع 
مافى العلو والسفل من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا لايخرج من ملكوته شی منها فجازی كلا وجب 
أعمالة إن خر آ فخير وإن شرا فشر وأنيكون متصلا بقوله جل شأنه: ر واتخذ الله) ال ؛ بناءاً على أن معناه 
اختاره واصطفاه أى هو مالك لميع خلقه فيختار من يريده منهم ابراه عليه الصلاة والسلام ؛ فهو لبيان 
أن اصطفاءه عليه الصلاة والسلام عحض مشيئته تعالى ه 

وقيل : لبيان أن اتخاذه تعالى لإبراهم عليه الصلاة والسلام خليلا ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك 
لشأن من شئونه جا هو دأب الخلوقين » فان مدار خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض فى مصالحهم > بل رد 
تكرمته و قشر يف اوداك إشارة إلى أن خلاه عليه السلام لاتخرجه عن العبودية لله تعالى ه 


رص 0 


( وكان ا بط ع e E‏ وقدرة د 3 على أن حقيقة الإحاطة فى الاجسام » فلا 
يوصف الله تعالى بذلك فلاب من التأويل وارتكاب الجاز على ماذهب إليه الخاف ١‏ واجملة 3 مَقرار 
لمضمونه مأقبله علىسائر وجوهه ه 

هذا ل7 ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( وإذا ضربتم فى الآرض ) أى سافرتم فى أرض الاستعداد 
ا حاربة عدو النفسء أو لتحصيل أحوالالکالات (فلاجنا اح عليكم أن تقصرو | من الصلاة) أ ىتنقصوا من 


| 


اكلام من باب الإشار ةو (وإذا ضر مم فىالآأرض )الخ \oY¥‏ 
الأعال البدنية ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) أى حجبوا عن الحق من قوى الوم والتخيل , وحاصله 
الترخرص لآرباب السلوك عند خوف فتنة القوى أن ينقصوا من الاعمال البدنية ويزيدوا فى الأعمال 
القلبية كالفكر والن كر ليصفوا القلب ويشرق نوره علىالقوى فنةلغائلتها فتز كو عند ذلك الأعمالالبدنيةء 
ولابحوز عندأهل الاختصاص ترك الفرائض إذلك 6 زعمه بعض الجهلة (وإذا كنتفهم) وم تسكن غاا 
عنهمبسيرك ففغيسالغيب وجلال المشاهدة وعائما فى حار « لى مع الله تعالى وقت لايسءنىفيه هلك مقرب 
ولانى م سل » (فأقتهمااصلاة) أىالاعال البدنية (فلتقمطائفة منهم معك) وليفعلوا 65 تفعل (ولأخذوا 
أسلحتهم) من قوى الروح ويجمعوا حواسهم ليتأتى لهم المشابهة؛ أوليةفوا على ما فى فعلك من الاسرار فلا 
تضلهم الوسائس (فاذاسجدوا) وبلغوا الغاية فمعرفة ماآقته مم وأتوا به على و جهه ( فليكونوا منوراتم) 
ذابين عنكم اعتراض الجاهلين » أو قائمين حوائجك الضرورية (ولتأت طائفة أخرى) هنهم (لم يصلوا)بعد 
(فليصلوا معك)وليفعلوا فعلك (وليأخذوا حذرم وأسلحتهم) كا أخذالاولون أسلحتهم, وإما أمهؤلاء 
بأخذ الحذر أيضا حثاً لهم على مزيد الاحتياط لثلا يقصروا فما يراد منهم اتكالا على الأاخذ بعد من أخذ 
أولا منرسول الله صلى اله تعالىعليه وسا » ظ 

وحاصل هذا الاشارة إلى أن تعلم الشرائع والاداب للمريدين ينبغى أن يكون لطائفة طائفة منهمليتمكن 
ذلك لديهم أتم تمكن » وقيل: الطائمة الأو لى إشارة إلى الخواص » والثانية إلى العوام ولهذا ١‏ كتنى فى الأول 
بالآمر بأخذ الأسلحة » وفى الثانى أمر الحذر أيضاً (وة الذين كفروا) وهم قوى النفس الآمارة (لوتغفاون 
عن أسلحتكم) وهى قوى الروح (وأمتعتك) وهى المعار ف الالهية (فيميلونعليكم ميلة واحدة) ويرمونكم 
بنبال الآفات والشکوك ويهلكونك (ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى) بأن أصابم شؤبو ب(من مطر)يعنى 
مطر سحائب التجليات (أو كنم مرضى) >مى الوجدوالغرام وز تمعن أعمالالقوىالروحانية (أنتضعوا 
أسلحتدك ) وتتركوا أعمال تلك القوى حتى يتجلى ذلك السحاب وينقطع المطر وتبتزأرض قلوبك بأزهار 
رحمة الله تعالى وتطفاً حى الوجد ياه القرب ( وخذوأ حذرؤ ) عند رضع أسلحة.كم واحفظوا قاو بک من 
الالتفات إلى غير الله تعالى (إن الله أعد لاسكافرين) من القوى النفسانية (عذابا مهينا) أى مذلا للهموذلكعند 
حفظ القابوتنور الروح (فاذا قضيتم الصلاة) أى أديتموها رفاذ كروا الله) فيجميع الا<وال(قياها)ىمقام 
الروح بالمشاهدة (وقعوداً) فى عل القلب بالمكاشفة (وعلى جنو م( أى تقلباتم فى مكان النفس بانجاهدة 
(فاذا اطمأنتم) ووصاتم إلى عل البقاء ( فأقيمو! الصلاة ) فأدوها على الوجه الاثم لسلامة القاب حينئذ عن 
الوساوس النفسانية الى هى بمنزلة الحدث عند أمل الاختصاص (إنالصلاة كانت على ا مو منين كتايا موقونا) 
فلا تسقط عنهم مادام العقل والحياة (ولاتهنوا فى ابتغاء القوم) الذن عاربو نك وم النفس وقواها ( فانهم 
يألمون) متك لنعك لهم عن شبواتهم ( 5 تألمون )منهم لمعارضتهم لكمعن السير إلىالله تعالى (وترجو نمنالله) 
أىتأملى نمنه سبحانه (مالاير جو ن) لان كترجون التنعم بحنة الةرب والمشاهدة.ولايخطر ذلك هم يال أوتخافون 
القطيعةوهم لايخافونها(وةان الله علما) فبعلم أ<والكموا-والهم (حكا) فيفيضعلى القوابلحسبالقابليات 
(إنا أنزلنا عليك الكتاب) أى علم تفاصيل الصفات وأحكام تجلياتها (بالحق) متلبسأذلك الكتاب بالصدق 
أوق"] أنت بالحق لابنفسك (لتحكم بين الناس) خواصهم وعوامهم (بما أراك الله) أى بما علبك الله سبحانه 


من الحكة ( و لاتكن لاخائنين) الذي لم بؤدوا أمانة الله تعالىالتى أودعتعندم فالآزل ما ذكر فى استعدادم 
من إمكان طاعته وامتثال أمره (خصما) تدفع عنهم العقاب وتساط الخاق عليهم بالذل والموان » أو تقول 
لله تعالی : .يارب لم خذلتهم وقهرتهمفانمم ظالمون » ولله تعالى الحجة البالغة علييم ه 

( واستغفر الله ) من اليل الطبيعى الذى اقتضتهالرحمةاتىأحاطت بك ( إن اله كان غفوراً رحا ) فيفعل 
ماتطلله منه وذيادة ( ولاتجادل ) أحداً عن ( الذين يختانون أنفسهم ) بتضييع حقوقها ( إن الله لاحب من 
کان خواناً ) لنفسه( أثها )مر تكبا الاثمميالامعالشهوات ( يستخفو نمن الناس) بكتهان رذائلهم وصفات 
نفوسهم ( ولايستخفون من الله ) بازااتهاوقلعها ( وهو معهم) محيط بظواهرم وبواطتهم ( إذ يبيتون ) أى . 
يدبرون فى ظلبة عالم النفس والطبيعة ( مالا يرضى من القول ) من الوهميات والتخيلات الفاسدة ( وكان الله 
ما تعملون محيطاً ) فبجازيهم حسب أعبمالم ( ومن يعمل سوءا ) بظهورصفة من صفات نفسه( أو بظل نفسه) 
بنقص شی هنؤالاتها( ثم يستغفر الله ) ويطلب منه ستر ذلك بالتوجه اليه والتذلل بين يديه ( يحد الله غفوراً 
رحا ) فيستر و يعطى مايقتضيهالاستعداد ( ومنيكسب خخطيئة ) باظبار بعض الرذائل ( أوإتما ) بمخو ما 
الاستعداد ( ثم يرم به بريئاً ) أن يقول , حملن الله تعالى على ذلك » أوحمانى فلان عليه ( فقد احتمل يتان 
وإثآ مبينآً ) حيث فعل ونسب فعله إلىااخير ولو لم ت ن مس:عدة إذلك طالبة له بلسان الاستعداد فىالازل 
' يفض عليه ول يبرز إلى ساحة الوجود , ولنا أخم إبليس اللعين أتباعه بما قص الله تعالى لنا مزقوله : ( إن 
الله وعدم وعد الحق ) إلىأن قال : ( فلا تلومونولوموا أنفسك ) » ( ولو لافضل الله عليك ) أى توفيقه 
وإمداده لوك طريقه ( ورحمته ) حيث وهب لك الكال المطلق ( هم تطائفة منهم أن يضلوك ومايضلون 
إلا أنفسهم ) لعود ضرره عليهم » وحفظك فى قلاع استعدادك عن أن ينالك شى من ذلك ( وأنزل عليك 
الكتاب ) الجامع لتفاصيل العلم ر والحمكمة ) الى هى أحكام تلك التفاصيل مع العمل ( وعلءك مالم تكن 
تعلم ) من علم عواقب الخلق وعلم ماكان وماسيكون ( وكان فضل اله عليك عظيها ) حيث جعلك أهلا لمقام 
قاب قوسين أو أدنىومن عليك با لايحيط به سوىنطاق الوجود ( لاخير فی كثير من نجواهم ) وهو ماکان 
من جاس الفضول و الامر الذى لايعنى(إلا) نبحوى( منأمر بصدقة) وأرشد إلىفضيلة السخاء الناثىءمن العفة , 
(أو معروف)ةولىكته لعل :أو فعلىكاغاثة ماهو ف( أو إصلاء بين الناس)النى هو من بابالعدل(ومن يفعل ذلك ) 
و جم بين ةلك كا لات (ابتغاءمرضاة الله)لا لار ياءو السمعة من كلما يعودبهالفضيلة رذيلة(فسو ف بۇ تيهالته) تعالى 
(أجرأعظما )و يدخله جنات الصفات (ومن يشاةقالرسول) أى يخالف ماجاء به النى رركي , أو العقلالمسعى 
عندمم بالرسول النفسى ( ويتبع غير سييل المؤمنين).أى غير ماعليه أححاب النې‌ صل الله تعالى عليه وسلم:ومن 
اقتفى أثرمم من الاخيار أو القوى الروحانية(نوله ماتولىو نصله جهنم ) الحرمان (وساءتءصيراً) لمن يصلاها 
(إن يدعون من دونه إلا إناثا) وهى الاصنام المماة بالنفوس إذ كل من ,هبد غير الله تعالى فهو عايد لنفسه 
مطيع لمواها , أوالمراد بالاناث الممكنات لآن كل مكن محتاج ناقص من جهة إمكأنه منفعل متأ ثر عند تعينه 
فهو أشبه كل شئ بالا ( وإن يدعون إلا شيطانا مريداً ) وهو شيطان الوم حيث قبلوا إغواءه وأطاعوه 
(لعنه الله ) أي أبعده عن راض قربه (وقال لآتخذن منعبادك نصيبا مفروضا) وه غبرالخاصين الذيناستثنوا 


7 بحشف (و يستفتونك ف النسأ )وسببنزوها 4 ١‏ 


فى آنة أخرى (ولاضلهم) عن الطريق الح (و لامنينهم) الآمانى الفاسدة من كسب اللذات الفا نة(و» رېم 
فلبتكن آذان اللانعا م( أى فليقطعن ا ذان نفوسهم عن سواع مايتفعهم (ولآمرنهم فليغبرن خلقالله) وهى 
الفطرة التى فطر الناس عليها مر التوحيد (والذين آمنوا) ووحدواوعملوا الصالحات(واستقامواسندخلهم 
جنات) جنة الافعال . وجنة الصفات . وجنة الذات (ليس) أى حصو الموعود (بأمانيكم ولا أمانى آهل 
الكتاب) بل لايد من السعى فما يقتضيه ‏ وف الل إن الى رأس مال المفلس » (ومر_ أحسن دينا) 
أى حالا ( يمن اسل وجهه لله ) وسل نفسه اليه وفی فيه (وهو بحسن) مشاهد الجمع فى عين التفصيل سالك 
طريق الاحسان بالاستقامة فى الأعمال ( واتبع ملة إبراهم ) فى التوحيد (حنيفاً) مائلا عن السوى (واتخق . 
لله إبراهم خليلا ) حيث تخلات المعرفة جميع 2 ائه من حيث ماهو کب فلم يبق جوهر فرد إلا وقد 
حلت فيه معرفة رنه عز وجل فهوعارف به بكل جزء منه » ومن هنا قيل: إن دم الحلاج موقم عل الأدض 
انكتب بكل قطرة منه الله ۽ وأنشد 
ماقد لى عضو ولامفصل إلا وفه 5 ذڪر 
(ولله مافى السموات ومافى الآرض) لان كل مابرز فى الوجود فهو شأن من شتو نه سبحانه (وكان الله 
بكل شىء حيطا ) من حيث أنه الذى أفاض عليه الجود , وهو رب الكرموالجود » لاربغيره ۽ ولايرجى 
إلا خيره9 و يُسَفتوتكَ فى النساء ) أى يطلبون منكتبيين المشكل من الاحكام ف النساء مما يحب لمن وعليين 
مطلقافانه عليهالصلاةوالسلام قد سئل عن أحكام كثيرة مما يتعاق بهن فا بين فما سلف أحيل بيانه على ماورد 
َف ذلك من الكتاب ومالم يبين بعد بين هناي وقال غير واحد: إن المراد (يستفتونك) فى ميراتمن , والقرينة 
الدالة على ذلك سبب‌النزول ؛ فقد أخرج ابنجرير . واب نالمنذر عن ابنجبير قال: كان لاير ث إلاالرجلالذىقد 
بلغأن يقوم ف الال ويعمل فيه ولايرثالصغير ولاالمرأة شيئاءفلها نزلت المواريث فى سورة النساء شقذلك 
الناس » وقالوا : رث الصغير الذى لايقوم فى المال . والمرأة التى هى كذلك فبرثان 8 يرث الرجل؟! 
فرجوا أن ن يأ فى ذلك حدث هن الساء فاتتظروا فلا رأوا أنه لا يأى حدث قالوا لبن تم هذا إنه لواجب 
ماعنه بذ » ْم قالوا : سلوا فس ألوا النى صلى الله ته الى عليه يه وسلم فأنزل لله تعالى هذهالاية م 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: : كان أهل الجاهلية لايوثون النساء ولاالصبيان شيا كانوايةولون 
لایغزون ولا يفنمون خيراً فنزت , وأخرج الاک وصححه عن ابن عباس رضى اله تعالى عن اتخوه » ول 
الأول مال :شيخ الاسلام ( قل الله 5-5 فين € أى يبين. لكر حکه فين , والافتاء إظهار المشسكل على 
السائل » وفى البحر يقال : أفتاه إفتاءاً » وفتيا وفتوى , وأفتيت فلانا رؤ باه عبرتما له « 


ھا سدور 


( وما سل علج فالكة 3 (ما) ثلاثة احتالات:الرفع . والنصب.وال جر » وعلىالأول: إما أنتكون 
مبتدأ والخبر محذوف أى وما يتلى عليكم فى القرآن بفتيكم ويبينلكم- وإيثارصيغة ة المضارع للايذان بدو ام 
التلاوة واستمرارها , وف الكتاب متعلق ‏ ببتلى - أو محذوف وقع حالا من المستكن فيه أى سل 6ا فى 
الكتاب» وإما أن تكون مبتدأ » و(فىالكتتاب) خبره » والمراد با-كتاب حينئذ اللوح الحفوظ إذ لو أريد 
به معناه البادر لم يكن فيه فائدة إلا أن يتسكلف له » واجملة مءترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلوء وما يتلل 


1 تفسير روح ال معانى 
متناول لما تى وما سيتلى بو إما أن تكون معطوفة على الضمير المستتر فى (يفتيكم) وصح ذلك للفصلءواجمع 
بين الحقيقة والجار فى الجاز العقلى سائغ شائع , فلاير د أن الله تعالى فاعل حقيقى للفعل , والمتلو فاعلمجازى 
له , والاسناد اليه من قبيل الاسناد إلى السبب فلا يصح العطف » ونظير ذلك أغنانىزيد وعطاؤهء وإماأن 
تدكون معطوفة علىالا*م الجليل » والاير اد أيضاً غير وارد نعم المتبادر أن هذا الدطف من عطف المفرد 
على المفرد ء ويعده إفراد الضمير 6 لاعن وعلى الثانىتسكون مفعولالفعل محذو ف أى وين لكممايتلى» 
واجملة إما محطوفة على جلة (يفتيكم) وإما معترضة » وعل الثالث إما أن تدكون عل الجر على القسم ا لمن 
عن تعظم المقسم به وتفخيمه كأنه قبل : رقل الله يفتكم فيون) وأقسم -بما يتلى عل فى الكتاب ‏ وإما أن 
تحكر ن معطوفة على الضمبر المجرور وانقل عن عمد بن أبىمو سىءوماعند البصريين ليس بوحى فيجب اتباعه» 
عم فيه اختلال معنوى لایکاد يندفم > وإما أنتكون معطوفة على النساء وانةله الطبرسىعن بعضهمء دلا نی 
مافيه » وقوله سبحانه: ل فى يشمن النساء 4 متعلق ۔بیتلی۔ فى غالب الاحتالات أى مايتلى عليكم فشأنبن 
ومنعوا ذلك على تقدير كون (ما) مبتدأ, و( فى الكتاب ) خبره ما يلزمعليه من الفصل بالخبر بين أجزاء 
الصلة وكذا على تقدير الق إذ لامعنى لتقبيده بالمتلو بذلك ظاهراً » وجوزوا أن يكون بدلاممن: (فيون) 
وأن يكون صلة أخرى -ليفتيم- ومتى لزم تعلق حرف جر بش واحد بدو ناتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا 
بمعنى » والممنوعتعلقهما كذلكإذا 6نا بمعنى واحد وف الثانى هنا سببية 6 فىقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
إن امرأة دخلت النار فى هرة» فالكلام إذآً مثل جثتك فى يوم المع فى آم زيد أى بسيبه, و إضافة اليتااى 
- إلى النساء بمعنى من لاما إضافة الثىء إلى جنسه » وجعلها أبو حيان بمعنى اللام ومعناها الاختصاص » 
وادعى أنه الأظهرء لیس لشیء اقالالحاى. وغبره- وقرئٌ -ییای۔ بياءين عل أنه جم 2 والعربتبدلالهمزة 
ہا كثيراً چ ألى لانو نین ما کب كن ) أىمافرض هن من الميراثوغيره علىمااختاره شيخ الاسلام » 
أو مافرض طن من الميراث فةط على ما روى عن ابن عباس , وابن جبير . ومجاهد رضى الله تعالى عنه , 
واختاره الطبر ىءأوماوجب هن من الصداق على ماروىعن عائشة رض اه تعالىعنها,واختاره الجبائىووقيل: 
(ما كنتب لن) من النكاح فان الاو لياءكانوايمنعوهن من التذوج ه 
وروىذلكعنالحسنيوقتادة , والسدى » وإبراهم لإ ورون )) عطف على صلة ( اللاتى) أو على 
المنى وحده . وجوز أن يكون حالا من فاعل ( تؤتونهن ) فان قلنا بجواز اقتران اجملة المضارعية الحالية . 
بالواو : فظاهر , وإذا قلنا بعدم الجواذ : الترم تقدير مبتدأ أى وأتم ترغبون ل أن تنكحوهن € أى فى . 
( أن تنكحوهن ) أوعن ( أن تنكحوهن ) فان أولاء اليتائى ‏ کا ورد فى غبر ماخبر -كانوا يرغبون فين 
إن كن جميلات وبأ كلون مالهن » وإلا انوا يعضلوهن طمعاً فى ميراثمن , وحذف الجار هنا لايعد لبسا , 
بل إجمال » فكل من الحرفين مراد على سيل البدل » واستدل بعص أصحابنا بالأية على جواز نزو يجاليتيمة 
لانه ذ كرالرغية فى نكاحها فاقتضى جوازه » والشافعية يقولون : إنه إا ذكر ما كانت تفعلهالجاهلية على 
طريق الذم فلادلالة فما على ذلك مع أنه لايازم من الرغبة فى نكاحها فعله فى حال الصغر , وهذا الخلاف 


عوزوسه مس 


فى غير اللاب والجد » وأما هما فجوز لما تزويج الصغير بلا خلاف ر والمستضعفين من الولدان ) 


فرعدث 2 (والمستضعفين من الولدان ا لای القسط ( الح ۹ 


عطف على يتاى النساء , وكانوا لايور ثونهم 5 لایور ون النساء 6 تقدّم] نفاً ه 

(١‏ وأن تَُوموا لى بالط 4 عطف على ماله » وإن جعل فى يتاى بدلا » فالو جه النصب فى 
هذاء و(المستضعفين) عطفاً على حل فن ومئعوا العطف على البدل بناءاً عل أن المراد بالمس.تضعفين الصغار 
مطلقاً الذين منعوثم عن المبراث ولو ذ كوراًءولو عطف على البدل لكان بدلا ء و لايصح فيهغير بدلالغاط 
وهو لايقع فى فصيح الكلام » وجوز فى (أن تقوموا) الرفع عل أنه مبتدأ , والخبر حذوف أى خير ووه 
والنصب باضمار فعل أىو يأ سكم أن تقوموا ع وهو خطاب للا“مة أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوتهم, 
أو للا“ولياء والاوصياء بالنصفة فى حقهم لإ وما فعاو )€ في حفوق الم كورين ل من غير € حا 
أمتم به أو ماتفعلوه من خير على الاطلاق و يندرج فيه ماتعلق برو لاء اندراجاً أولياً ء 

قان اکن به عليماً ۳۷ ) فيجاذيم عليه , واقتصر على ذ کر الخير لانه الذى رغب فيه , وى 
ذلك إشارة إلى أن الشر ما لاينبنى أن بقع منهم أو يخطر يال لإ وإن رأة حافت ) شروع ف يان 
أحكام لم تبين قبل » وأخرج الترمذى. وحسته عن ان عباس قال: « خشيت سودة رضى اله تعالى عنما أن 
يطلقها رسول الله صل الله تمالى عليه وسلم فقالت : يارسول الله لاتطلقنى واجعل يوى لعائشة ففعل » 
ونزلت هذه الآية » وأخرج الشافمی رض الله تعالى عنه عن ان المسيب أن ابئة مد بن مسلءة كانت عند 
رافع بن خديج فكره منها أمراً إما كبراً أو غبره ‏ فأراد طلاقها فقالت : لاتطلقنى واقسم لى مابدا لك 
فاصطلحا على صلم فرت السنة بذلك ونزل القرآن » وأخرج ان جرير عن مجاهد أنها نزات فى أفىالسائب 
أى وإن حافت امرأة خافت » فهو من باب الاشتغال , وزعم الكوفيون أن (امرأة) مبتدأ وما بعده الخبر 
ولیس ‌المرضی , وقدر بعضهم ها كانت لاطراد حذف كان بعد إن » ول عله من الاشتغال وهو الف 
للشهور بين الجهور » والخوف إما على حقيقته » أو بمعنى التوقع أىوإن امرأة توقعت لما ظهر ها من 
الخايل لإ مبلا ) أىزوجها ء وهو متعاق ‏ بخافت ‏ أو بمحذوف وقع حالا منقوله تعالى : (نشوزاً ) 
أى استعلاءاً وارتفاءاً بنفسه عنها إلى غبرها لسبب من الأسباب ‏ ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين 
2 و إعراضاً ) أى انصرافا بو جهه أو ببعض منافعه التى كانت لها منه » وفى البحر : النشو زأن يتجافى عنما 
بان عنعهانفسه ونفقته والمودة التىيينهماء وأن يؤذيها بسب أو ضرب مثلا » والاعراض أن بقلل تحادثتها 
ومؤانستها لطعنفىسن, أو دمامة » أوشين فىخلقأوخلق, أو ملالء أو طموح عينإلىأخرىءأو غير ذلك 
وهو أخف من النشوز لإ لا جام € أى فلا حرج ولا إثم لإ عَلْهمَا ‏ أى الامرأة وبعلها حيائذه 
2 أن يِصلمًا مما صلا ) أى فى أن يصلحا بينهما بأن تترك المرأة له يومها جا فعلت سودة رضى الله 
تعالى عنها مع رسول الله صلى لله تعالى عليه وسل 5 5 تضع عنه عض مابحب ها من نفقة » أو وة 2 
أو تبه المهر » أو شيئًا منه » أوتعطيه مالا لنستعطفه بذلك وتستديم المقام فحباله » وصدر ذلك بنىالجناح 
لنى مايتوهم من أن مايؤخذ الرشوة فلاعل , وقرأ غير أهل الكوفة ‏ يصالحا ‏ بفتح الياء وتشديد الصاد 
وألف بعدها » وأصله يتصالحا فأبدات التاء صاداً وأدغءت » وقرأ الجحدرى ‏ يصادا ‏ بالفتس والتشديد 

( م۴ ۴۱ - ج هھ تسیر رو حالمءانى ) 


ون خا القت أله ما ف )] ندال ا المبدلة من تاء الافتعال صاداً وأدغمت الآولى فما لاأنه 
دات 2 أإتاء أن تدا 1 صاداً وأدغم - | قال او اليقاء نا لان نا ء أللاة تعال ڪب قابها طا ا زول الأحرف 3 
وقریئ رص طا لحا-وهو ظاهر؛ و (صاحا ( علىقراءة أهل الكوفة 0 مقعو لبه على معنى دوقع | الصلحءأ ولو اسطة 
حرف أى يصلم ؛ “وار اد به مإيصاح به و 00 ظرف 5 ر لذ ا على أنه 0 جص أن ٠‏ الا س على 
مابينهما بل اله عنهم أو حال من ( أى كائنا ما ل 0 مصدر مد ف الزوا دع أو من قل 
ر ا | الله أ (Tl‏ و (بينهما) هر المفعول على أنه | سم بمعى التبان وا[ :الف لو علي التوسع ف الفأرف لاعلى 
دين م اينما کا قبل » ووز أن يكون ( يدا ) طرف والفمول عذوق ف أى حالما ونحوه » وعلى 
ل | ce‏ 0-7 جوز أن يكون واقعاً موقع تصالحا واصطلاحا» ا کون منصوبأ بفعل مثر نب على المد كور 
E) 5‏ صلم اهما (صاحا) واءثمال هذا فىالقراءة الاولل لعيك ؟ 0 أن يكون م صو ا عا لى إسقاط حرف 
الجر أى بصا اوا بصاح أى لث 0 ئ تقح سره امصالحة 0 والصلم حير ر € أى ی دن الفرقة وسوء الوه 
أومنالخصومة 6 فاللام للعهد 4 وا ماتا لیر يه للبفضل عليه علىسييل الفرض والتقد ار أى إن يكن في مه خير فهذا 
أخيرم: 4 وإلا قلا خير ر 4 ة فماذکر» وجو زأنلايرادضخير التفضيل بل يراديهالمصدر أ والصفة اانه خيرمن! لخ لور 
فاللام اجنين 7 ۽ وقيل : 0 إن اللامعلىالة تد ر ونكت مل العهدية والجنسية 3 واجملة اعتراض. 9" ¢ كذ قوله a‏ إلى - 
رارك الأنفس ألشمّ) ولذلكاغ: تف رعدم اهما إذ الأول أسعرة 9 j|‏ ثانى قعل ع4 ة ولامنا مە د ا 
وفائدةالآ ولىالترغيب فى المصالحة والثانية تمهيدالعذر فال كسة والمشاقة كاقبل, وحضرمتعدلواحد وأحضرا 
لاثنين » والآول هو (الأأنفس)القائم مقامالفاءل؛والثاى(الشح) ء والمرادأحضرالقدتءاى (الأتفس الشح) وهو 
| ل مع احرص »> ووز أن يكونالقا “ممقام الفاعلهو الثا ىأىإن الشح جعل حاضراً ا لالع ب ع نه اند 
| و نباجعلات < حاضرة له مطروءعة عليه فلا كاد رتتسم حقوقها 6 ولاالرجل يكادجود بالانفاق 
وسن الع اشرة ة مثل" عللىااتىلايريدها « وذكر ر شيخ غ الاسلام إن ف ذلك تحقيقاً للصلح و تقريراً له ڪث كلمن 
الزوجين عليه لکن لاباانظر إلى حال نفسه فان ذلك يستدعى القادى فى الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه » 
فان شم نفس الرجل وعدم ميأها عن حالها الجيلية غير استمالة ماعملالمرأةعل يذل بعض حقوقها اله لاست الته» 
وكذا شح نفسها حقوقها ما حمل الرجل علىأن يقنع من قبلا ب يسير ولايكلفها بذلالكثير فتحقق ذلك 
الصلح الذى هو خير 3 وإن ا 4 ف العشرة مع النساء 0 وتنقوا 4 النشوز والاعراض وإنتظافرت 
الاسباب الداعية إل ما وتصبروا على ذلك ولم تضطروهن على فوت شىء منحقوقهن, أوبذل مايعزعليهن ٠‏ 
« فان اکان ها ساون 4 من الاحسان والتقوى ¢ أو جميع ماتعملون»ويدخل فيه ماذكر دخولا أولياً 
لإ خبير 4 فيجازيم و شيك على ذلك, وقد أقام سبحانه كونه عالاً مطلعاً أكل اطلاع على أعمالهم مقام 
بجازاتهم وإثابتهم عليها الذى هو فى الحقيقة جواب الشرط إقامة السبب مقام المسببي ولاخ مافى خطاب 
الاذواج بظريق الالتفات » والتعبير عن رعاية حقوقهن بالاحسان » ولفظ التقوى المنىء عن كو و لون 
والاعراض ما يتوق متهع وريب الوعد الكريم على ذلك من لطف الاستمالة والترغيب فى حسن المعاملة 
e, ۳‏ 1 لا ا ء ‏ أى لاتقدروا البتة على العدليينون بحيث لايقع ميل قا إلى جانب 


مبحث فى (وأن تستطيعوا آن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )الخ ۳ 
فى شأن من الشئون كالقسمة. و النفقة.والتعهد, والنظر.والاقبال. والممالحة.والمفا كهة.والموانسة . وغيرها مما 
لابكاد الخصر اتی من وراه 2 

واخرج البيقى عن عمد أنه قال لن سط ءو ا ذلك الب واجماع, وأخرج ان‌الماذر عن أبن هسو دأنه 
قال:فىاجماع “وأخرج ابن أبىشيبة عن الحسن.وابنجرير عن بجاهد أنهماقالا: فى المحبة» وأخر جاع نأب لرك أن 
الاية نزلت فى عا لشة رضىالله ع المعنهاوكن رسو لاله وزو ما أكثرمن غيرهاءواخرج أحد وا داود. 
وا رمذى .وغيرثمعماأ, 8 قالت :« کان ای صل الله تعالمعايةوس لقم بين نسمأ 4 فيعد لثم يقول: :الهم ذاق حى 
فا أملكفلا تل ىفا تملك ولاأملك»و عنى صلی الله تعالى عليه و 0 دما تملك»الحبة ومنل ااقاب‌الغير الاختيارى 8 


ولو حرصم 4 على إقامة ذلك و بالغتم فيه يه فلا یلوا کل المي ) أى فلا تجوروا على المرغوب عنما 
مل ا و من غير رضأ ااا مااستطعم فان ذم عن حقيقة العدل لامنع عن تفگ 
ما دونها من المراتب الى تستطيعو ا »و ا تتصاب( كل) ءل المصدر ب بة فقدتقرر ها حسم ما تضاف اليه 0 
أو ف اوغ ادرو 7 4 أى فتدعوا ااتىملترعنها لإ كالمعلقة € وهووا قالابن عباس رضى الله تعالل عنما : 
التى ليست مطاقة ولاذات بغل»وقرأ اف - المسجونة ‏ وبذلكفسر قتادةالمعلقة,والجار والجرور متعلق محذوف 
وقع حالا من الضمير المنصوب فى(تذروها)و جوز السمين كونه ففموضع المفعول الثانى لتذر على أنه بمعنى 
تصیر؛وحذف نون( تذروها) إما لاناصب وهو أنالمضمرة فجو ابالنهىء. إما للجاز م بناءأ على أنه معطوف 
على الفعل قلي وف الآ.يةضرب»هن التوبيخ » وأخرج أحمد . وأبو داود . وااترهمذى . والنسائى عن أىهريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسو لالته صل الله تعالى عليه وسل :نر كانت لامر تان :قال إل وهنا جا 
يوم القيامة وأحدشةيه'ساقط » , وأخرج غيرواحد عن جار بن زيد أنه قال : - كانت لىامرأنان فلقد كنت 


أعدل بينهما حتى أعدالقيل ‏ » وعن مجاهد قال , كانوا يستحبون أن نسووا بينااضرائر حتىفالطيب يتطيب 
هذه چ يتطيب ذه » وعن ان سيرين فى الذى له امرأتان يكرهأن بتوضأ فى بيت إحداهما دون الآخرى ه 
( ون تصلدوا ) ما كنتم تفسدون من أمورهن 2 وتتقوا € الیل الذى نمام ته تعالى عنه فيا يستقبل 
فان اله کان عفوراً 4 فيغفر !كم «عضىمن اليف( رحيمًا ٩ ٩‏ »فيتفضل عليك برحته( وإن بترا 14 
أى المرأةوبعلها » وقرى - يتفارقا - أى وإن لم يصطاحا وليم ينما وفاق بوجه امن الصاح وغيرهووقعت 
ينهم الفرقة بطلاق بل ين أله كلا منهماأى يجله مستغينا عن الآخرو يكفه ماأهمه » وقيل : يغنىالزوج 
بامرأة أخرى واارأة بزوج آخر لإ من ست 4 أى من غناه وقدر ته » وفى ذلك تسلة لكل من الزوجين 
. بعد الطلاق » وقيل : زجر لهما عن المفارقة.و كيفما كان فمو مقيد بعمشيئة التهتعالى و وكان الله واسعا چ أى 
غناً وظفياً للخلق ؛ أو مقتدراً أو عالماً 3 کا ۱۴° متقناً فى أفعاله وأحكامه »م 

0229 ماف الس عر تاو ا طن ) فلا يتعذر عليه الاغناء بعد الفرقة ‏ ولا الإيناس بعد الوحشة 
ولا ؛ ولا وتم ا على E‏ مالاع » واججملة سا جع ما - على ماقيل - لذلك 


تەس وله 


و وقد وجا الذي أوثوأ أن تپ من قباد چ أىأمر نام بأبلغ وجه » والمراد بهم | اهود . والنصاري . ومني 


۱٤‏ تفسير روح ا معانى 

ا وا و کے 
قبلهممن الامم 3 والكتابعام للكتب الالحية 1 ولاضرورة تدعو إلى تخصرص الموصول بالمو د وال کتاب 
بالتورأة 1 ل قل دی أن التعمهم أولى بالغرض المسوق له مكلام وهوتا اكد الامر بالاخلاص ۰ و (من) 
متعلقة - وهنا 2 أو 5 بأو كنأ 5 3 إباک چ عطف عل الموصول 5- الضمير المعطو ف أن يكو ن منفصلا 
وم قدم ليتصل لمراعاة القرتيب الوجودى (ر ا 4 أى وصيناكلا هنهم ومنک بأن اتقوا الله تعالى 
على أن ) أن )مصدر û‏ بتقديرالجار ويحلهانص بأوجر على المذهيين 4 ووصلها بالأامر كالهى وشېه جار 
6 نص عليه سلو به 4 ووز أن کون مفسرة للوصية لان فا معی القول 0 وقوله تعالى _ 
27 ول ت کفروا مان له ما فاد موت وما والأزض ) عطف على (وصينا ) بتقدير قلنا - أى وصينا وقلنا 
اک وهم إن تكفروا فاعلموا أنه سبحانه مالك اللاك والملكوت لايضره كفرع ومعاصيكم > وا أنه لا يتفعه 
رک وتقوا كم وإعا وصام وإام لر حمته لالحاجته ‏ وق اكلام تغليب للمخاطيين على الغاث.ين ؛ و شعر 
ظاهر كلام ابعض أن العطف على ( اتةوا الله ) وتعقب بأن الشرطية لاتقع بعد أن المصدرية , أو المفسرة 
افلا يصمم عطفها على الواتع بعدها سواء كن إنشاءاً أم إخباراً » والفعل ( وصينا ) أو أمرنا أوغيره » وقيل : 
أن العطاف المذكورمن باب 0 علفتها تنا وا بارداً ¥ 

وجو نأبو بان أن تسكون جلة مستأنفة خوطب ما هذه الآدة وحدها , أو مع الذن أوتوا الكتاب 

رر سے ورور A‏ 0 
3 وان ألله ا ¢ بالغنى الذاتىءن الخاقوعبادمم ( حيدا ١١‏ 4 أى ودا ؤذاته دوه أم لم دوه 
واججملةتذييل مقرر لما قبله » وقيل : إنقوله س.حانه : ( وله ماف السموات) اح تهد يدعلى الكفر أى أنه تعالى 
قادر على عقو بتک ما يشاء ¢ ولامنجىءن عةو بتهفانجيعمافىالسهواتوالارض له ء وقوله عر وجل :(وان 

8 7 م سے ر م تارا سا ل موه 

ألله غنيا حيدا )للاشارةإلىأ نە جل و علا لا يتضرر بكفرثم», قو له سحانه : 0 وللّه ما فىااسهوتوماقالارض 4 
تمل أ کو ن کلاما ا مسوقا للمخاطبين توطئة لأ بعده من الشرطية أى له سحا نه ماف ما منالخلائق خلقاً 
وما تصرف ف ذلك كينها يشماء إجادا و إعداما واا وإماتة » وحتملأن :کون ک لکيل لتد سل يان 
۰ الدليل فان جیما لخلو قات تدل ل حا جما وفقرها الذاق على غناه وما أفاض سي أنه عليها منالو جو دوا لصا ص 

والكالاتعلى كونةحيداً لإ وكؤبلله وكلا 2006 تذیل لماقبلهءو الوكيل هو القم » وال کفیلبالامر 
الذى يوكل اليه 4 وهذا على الاطلاق هو أيه تعالى 2( وق الهاية يقال وڌل فلان فلانا إذا استكفاه أمرهثقة 
أو زا عن القيام بأمر نفسه, وال وكيل فى أسماء الله تعالى هو الق بأرزاق العباد » وحقيقته أنه يستقل بالآمر . 
المو كول ليه 2 ولا کف أو الاقتصار على اللارزاق #صور فعمم 0 و تول على الله تعالى 2 وادعى البيضاوى 
بض اللهتعالى غرةآحواله - أن هذهاجلةراجعة إلى قوله سبحانه : ( يغن الله كلامن سعته ) فانهإذا توکات 
وفوضت فهوالغنى لان من تو ذل علىالله عر وجل كفاه > ولا کان ماينهما ا له م بعد فاصلا » ولاخ 

” قرة..‎ ٠ ره‎ e 

أنه عل بعده لاحاجة اليه لإ إن رشا 4 إن برد إذھابک وإيحاد آخرین لإ يدهع ) يفتكم ولک » 

O 
اا الناس وبات تكاخرين 4 أى يوجدمكانكم دفعةقومأ آخرين من اليشر 75 والخطاب لنوع من‌الناس»‎ 3 


وقد أخرج سعيد بن منصور. وان جر ير من حديث ألى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه لمانزل قوله تعالى 


مبحث فى ( (إنش يدهم أب ا الناس ويأت ت با خرين) ش وكا 


(دإن تتولوا دل نا (ê‏ صرب وا 1 تال عليه وسلم بيده على | ظهر سلما ن القارسى رضى 


الله تعالى عنه , وقال : el‏ قوم هذا » وفيه نوع ا E‏ ر هذه الآية , ومانقل عن العرا فق أن الضرب 
کان عند نز وها وذ تعین ماذ كرسهو عل مانص عليه الجلال الوط لى * وجوز الزخشرى . وان عطية. 
ومةلد وهما أن يكون المراد خلقاً ” اخرين ا غير جاس الداس , وتعقيه بق حيان بأنه ا وكونه 
من قبيل|ا لجاز 5 قبل - لايتمبه المراد مخالفته لاستعال العربفان ‏ غيراً ‏ تقع على المغا ير جنس أووصف» 
وآخر - لابقع إلا علىالمغايرة بين أ بعاض جنس واحد و 

وف درّة الغواص فى أوهام الخواص أنهم يةولون : ابتعتعيداً وجارية أخرىفيوهمون فيهلآنالعرب 
لم تصف بلفظى آخر , وأخرىوجمعهما إلاما>انسالمذكور قله ها قال تعالى أفرأ يتم الات والعزى ومناة 
الثالثة الاخرى)وةرلهس.دا نه ) فن شېد منك الشهر فليصمهومن ان مر ضا أو على سفر فعدةمن بام آخر) 
فوصف جل أسممه ‏ مناة ‏ بالا خری ل اجانست - العزى » . اللات - ووصف الأيام بالآاخر لكو نا من جنس 
الشهر » والامة ليسحمن جنس العبدلكوما مؤثة وهومذكرة/ : جز لذلك أن يتصف بافظ أخرى كلا يقال: 
جاءت هند . ورجل آخر » والاصل فى ذلك أن 1 آخر من قبيل أفعل الذى يصحيه من » وجانس المذ كوربعده 
٠‏ 5 يدل على ذلك أنك إذا قلت : قال : الفند الزمانى , و قال آخر : كان تقدير الكلام » وقال]خر : من‌الشعراء 
'وإما حذفت لفظة من لدلالة [١‏ كلام علمها ؛ و كثرةاستعال آخر فى النطق > وف الدر المصون : إن هذا غير 
متفق عليه » وإعاذهب اليه كثير من النحاة , وأهل اللغة ۽ وارتضاديمالائمة الرضى إلاأنه يرد علىالزخشرى . 
ومن معه أن آخرين صفة موصو ف حذوف ؛ والصفة لاتقوممقام «وصوفها إلا إذا كانت خاصة غو مرت 
يكاتب 7 إذا دل الدليل على تعيينالموصوف - وهنا ليست خاصة - فلابدأن يكون من جنس الاولاتدل 
على أ نحذوف ؛ وقالابن يسعون . والصقلى . وجماعه : إنالعربلاتقول: مرت برجاين وآخر لانه إمايقابل 
آخر ماكان من جنسه تثنية وجمعاً وإفرادا » وقال ان م . هذا غير كت بح اقول ربيعة بن يكدم : 

ولقد( شفعمم اا خرثالك ) وأبى الفرار إلى 1 تكرى 
وقال أبو حية:القيرى : 
وكنت أمثى على تين معتدلا فصر تأمثىعلى(أخرى ) منالشجر 

وما يعنون بكونه من جنس ماقبله أن يكون اہ د ا خر فى الافظ ؛ أوالتقدير يصح وقوعه 
le‏ لى المتقدمالذىقو بل با خرعلى جهة التواطوٌ ولذلك لو قلت : جاءلىز بدوآخر انا 86 لآ نالتقدير ورجل 
آخر» وکذاجاءی‌زيدو | خرىقريدنسمة أخرى وكذا اشرت رسا وهر كوباآخ رسائغىو وإن ا نالمر كوب 
الأخر جلا لوقوعالمر كرب عليهمابالتواطؤ فان كاذو قوع الاسم عليهما على جهة الاشتراك الحض فان كانت 
حف قم ما واحدة جازت الم ألة حو قام أ حد الزريدين وكعد ا م تكن حقيقتهما واحدةلم 0 ز لآنه 
يقابل به ماهو من جنسه نحو و ت المشترى والمشترى الآخر تريد بأحدهها الکو كي» والآخر مقابل 
البائع “ وهل شتر ترط مع التو اطو اتفاقهما ف التذ كير كفيهخلاف » فذهب اليرد إلى عدم اش تراطه فيجوز جاء تی 
جار يتك وإنسان آخر » واشترطه ابن جنى » والصحيح ماذهب اليه المرد بدليل قول عنترة : 

والخيل تقتحم الغبار عوابسا من بين منظمة ( وآخر ينظم) 


1٦‏ تفسير روح المعافى 


وماذ کر مر 5 آخر يقابل به ماتقدمه من جنه هو الختار, و إلا فقد بس تعملونه من غير أن يتقدمه 0 
ون جنسه » وزعم أبو الحسن أن ذلك لا جوز إلا فى الشعر » فلو قلت ای ار هن غير أن تكلم 
بشى من صنفه لم بحر ولو قات : أطت رغيفاً , وهذا قي صآخر لم حسن » وأما قول الشاعر 
صلى على عزة الرحن وابتتها ليلى وصلى عل لی جارا” ما (الاخر) 
فحمول على أنه جعل ابتتها جارة ها لتسكون الأخرى من جنها » ولولا هذا التقدير لماجار أن يعقب 
ذكر البنت بالجار اكول كان يقول: وصلىعلى بناتها الآخرء وقد قوبلفىالبيتأيضاً - أخر - وهو جمع بابتتها 
وهو مفرد ؛ وزء السه مل أن وق - فىقولەتعالى: (وهناة الثالثة الأاخرى) استعملت من غير أن تقدمها 
شیء من صنفها 5 غير (هتأة) الطاغية ااتى كانوا ملو ن الها بقديد م خعلها ثالثة اللاة والعرىءو أخرى لماة 
الى کان يعبدها عمرو بن الموح وغيره من قومه مع أنه لم يتقدم لها ذكر, والصواب أنه جعلها أخرى بالنظر 
إلى اللات والعزى » وساغ ذلك لآن الموصوف بالاخرى » وهو الثالثة يصح وقوعه على اللات والعزى » 
الاترىأن كل واحدة منهت ثالثة بالنظر [لىصاحبتها؟ و إنما اتجه ذلك لما ذكره أبو الحسن من أن اتم )ال آخر 
وأخرى من غيرأن تقدههما صنفهما لاوز إلا فىالشعر أنى »* 
وهو تحقيق نفيس إلاأنه سيأتى إنشاء الله تعالى تحقيق الكلام فى الآية الاوك هايو ف المسائل 00 
للأخفش فى باب عقده لتحقيق هذه المسألة أن العرب لاتستعمل آخر إلا فهاهو منصنف ماقبله:فلو قلت, ٠‏ 
أتانى صديق لك وعدو لك آخر ميحس نلانه لغو من الكلام,وهو يشبه - سائر. و بقية. و بعض . فىأنه لايستعمل 
إلافىجنسه » فلوقلت: ضربت رجلا وتركت سائر النساء لميكن كلاماءوقد جوز ماأمتنع ب تأوضل ا كرما 
وحماراً آخر نظراً إلىأنه دابة,قال اؤ القيس : 
إذا قلت: : هذ | صاحى ورضيته وقر تبه اأ 50 دك 7 
وق الخد يت وان رسو لالله صل الله تعاللىعليه وسل وجد خفة فىمرضه فقال: انظروا م نأتكيئع عايه خجاءت 
رةو وجل ا فاا غلا 
و حاصل هذا أنه لايوصف باآخر إلا ماکان من جنس ماقبله لنتبین مغايرته فى محل يتوه فيه اتحاده ولو 
تأويلا . وحينئذ لايكون ماذكره الزمخشرى نصاً فى الخطأ وغخالفة استعهال العرب المعول عليه عند اجمهور 
لإ ون له ذلك ) أى إفنائك بالمرة و إيحاد آخرين 9 قدير آ٣٣ ١‏ € بليغ القدرة لكنه سبحانه لم وفعل 
و أبقا كم على ماأ: تم عل 3 من ر 0 تعاق مشيثته ل كمة اقتضت ذلك لالعجزه سيحانه وتعالى. عن 
ذلك علواً كيرا 0 کان 3 واب ال 4 والمجاهد يريد تجهاده الغنيمة وام نافع ادنيو ية 
لإ قد الله وا لدم و 4 جزاء الشرط بتقدير الإعلام والاخيار أى (من کان رند بوات 0 
الدنيا ) فأعلمه وأخبره 0 عند الله تعالى تواب الدارين اله لايطلب ذلك كن يقول: (ربنا ]تنا فى 3 
حسنة وفالآخرة حسنة) , أو يطابالاشرف وهو نواب ا فان من جاهد مثلاخالصا لو جه الله تعالى. 
لم تخطه المنافع الدنيوية وله فى 0-00 ماهى فى جنبه قلا شی » وفى مسند أحمد عن زيد بن 'نأبت « سمعت 
رسول الله صلی اله تعالي عليه وسلم يقول : من كان همه 2 جمع اته تعالي شمله وجعل غناه في قلبه وأتته 


مبحث فى ( منكان يريدثوابالدنيا فعندالته واب الدنيا والآخرة) الخ 3۷ 
الانيا وهى راغمة » ومن كانت نيته الدنيا فرق الله تعالى عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ول يأته من الدذيا 
إلا ما كتب له » وجوز أن يقذر الجراء من جنس الخسران » فيقال : من كان يريد واب الدئيا فقط فقد 
خسر وهلك , فعندالله تعالى ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده » وفى صحيح مسلم عن أنى هريرة رض اله تعالى 
عنه قال : « سمعت النى صل الله تعالى عليه وسلم يقول : أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رج لاستشهد 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فما ؟ قال : قاتلت فيلك حتى استشهدت قال : كذبت ولكنك 
قاتات لآن يقال : جرىء » فقد قيل : ثم أمى به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النادمورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا فعلت فما ؟ قال : تعلدت العلم وعلته وقرأت فيك القرآن 
قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال : عالى » وقرأت ليقال : هو قاری , فقد قول ۾ ثم أمى به فسحب على 
وجهه حت ىألقى فى الناددورجل وسع الله تعالىعليه وأعطاه من أصنا ف ا لمال كله فأتىبه فعرفه نعمهفعرفها قال : 
فا عملت فما ؟ قال : ماتر كت من سبيل تحب أن ينفق فما إلا أنفقت فها, قال : كذبت ولكنك فعلت 

. ليقال: هو جواد » فقد قبل , ثم آم به فسحب على وجهه حت ألقى فى النار » ؛ وقيل : إنه الجزاء إلا أنه 
«ؤل بما بحعله مستبا على الشرط لان ما له أنه ملوم موبخ لتركه الهم الأعلى الجامع للا أراده مع زيادة 
سكن من يشترط العائد فى الجزاء يقدره 5 أشرنا اليه » وقيل : المراد أنه تعالى عندهنواب الدارين فيعطى كل 
ماي ريده كقوله تعالى . (من 5انيريد حرثالاخرة نزد له فى حر )الا ل وكن اله سميعاً بصَيراً 2 
تذييل لمعنی التوبيخ أى كيف يرائى المرائى وأن الله تعالى سميع با جس فى خاطره وماتأم به دواعيه 
بصير بأحوالهكاها ظاهرها وباطنها فبجاز به على ذلك » وقد يقال :ذيل ذلك 3 إرادة الثواب إما بالدعاء 
وإما بالسعى ؛ واللاول مسموع > والثاتى مبصر » وقيل : السمع والبصر عبارتان عناطلاعهتعالى عل غرض 
المريد للدنيا أو الأخرة وهو عبارة عن الجزاء , ولايخق أنه وإن كان لامخلو عن حسن إلا أنه بوهم إرجاع 
صفة السمع والبصر إلى العم وهو خلاف المقرر فى اكلام لإ يابهاالذن ءامتوا ونوا ومين شاط ) 
5 مواظبين على العدل فى جميع الامو ر مجتهدين فى ذلك هل الاجتهاد لايصر فك عنه صارفه 

وعن‌الراغب أنه سبحانه نبه بلفظ القؤاهينعلى أن مراعاةالعدالة مرة أومرتين لاتكنى بل يحب أن نكون 
على الدرام , فالأمورالدينة لااعتبار مها مال تكنمستمرة دائمة , ومن عدل مرة أو مرتين لايكون فالحقيقة 
عادلا أى لاينبغى أن يطلقفيه ذلك( شهداء) بالحق لإ لہ ) بأنتقيمواشهاداتك لو جه الله تعالى لالغرض 

ر دنيوى, وأنتصاب (شهداء) على أنه خبر ثان لكو نوا ولا خن مافى تقديم الخبر الأول منالحسن م 

وجوذ أن يكون على أنه حال من الضمير المسة كن فيه » وأبد بما روى عناءن عباس رض اله تعالى عنما 

أنه قال ف معنى الآية : أى كو نوا قؤالين بالحق فى الشهادة على من كانت ولمن كانت من قريب وبعيد >وقيل: 

إنه صفة (قؤامين)»وقيل:إنه خبر ( كونوا)وقؤامين حال وأو عل اک » أى ولوكانت الشهادة على أتفسك» 

وفسرت الشهادة بيان الم قمجازاً فتشمل الاقرار المراد ههن . والشهادة بالمعنى الحقيقىالمراد فما بعدفلا يلزم 
اح بين الحقيقة والجاز ووقيل؛ الكلام خار ج مخرج المبالغة وليس المقصود حقيقته فلا حاجة إلى القول 
بعموم الجاز ليشمل الاقرار حيث أنف شهادة المرء على نقسه ل تعهد ٠‏ وال جار - على ما أشير اليه 


۸ تسیر دوح امعان 
ظرف NY)‏ قر دقع ا ا كان المحذو و وإن كان ق الاصل صلة الشهادة لان م ا ل قل دل خيراً 


عنه فصر ا مثل الجد لله ولا#وز ذلك فى ام الفاعل وڪوه و جوز أنيكون ظرفا لغو أ متعاقاً ر 
عحذوف یول وکا نت الشہا دة والاءا 0 أبواليقاء بفعلدلعلء ۾ (شهداء 1 أىلوشهدهم le‏ ىأنفسكم 
وجوز تعاقه ا وفيهبعدء(وار)!” ما على اصلها 93 بمععى إن ویو هىوصلية,وقيل: جواما مقدر أو لوجت 
أن راغ 2 او ألوالدينوالافْرَبِينَ ) أئ: ولو كانتعلى والديكم وأقربالنا س اليك أوذوقر للد 
وعطف الآول بأو - لآانه مايل للا نفس وعطف الثانى عليه بالواو لعدم الما بر 56 ی 4 أىالمشهر د 
عليه ( غنياً 2 یرجی فى العادة وتخشى لإ أوققيراً 4 يترحم عليه فى الغالب و ' e‏ عبدالله ‏ إن يكن 
غنى أو فقير- بالرفع على إن كن تامة » وجواب‌الة اي قوله تعالى : اه اا 4 
أى فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغنى طلباً لرضاه أو على الفقير شفمّة عليه لآن الله تعالى أولى بالجنسين 
وا ليا ف اق اناس ولولا أن حق الشهادة مصلحة لما لما شرعها فراعوا أمر الله تعالى فانه أعلم 
بمصالح العباد منك , وقرأ أى - فاته أولى مهم - بضمير المع وهو شاهد على أن ن المراد جنسا الغنى والفقير 
وأن ضميرالتثنية ليسعائداً علىالغنى والفقير المذ كورين لآن الحكم فى الضمير العائد على المعطوف - بأو - 
الافراد ا قبل . لما لاحدالشيئين أوالأشياء, وقيل : إن(أو) معنى الواو » والضمير عائد إلى المذ كورين» 
وحكى ذلك عن الاخفش , وقيل : إنماعلى باما وهىهنا لتفصيل ماأجم ف اكلام » و هي عل ان المراد 
بالشهادة ا لارجل والشهادة عليه ۾ فكل م ن المشهود له والمشهود عليه جوز أن یکو ن عن ۴ وان 
يكون فقيراً فقد يكو نان غنيين , وقد يكونان فقیر ین » وقدیکو نأ حدهما فقيراً والأخرغئء 1 خث لم تذكر 
الاقسام اتی ما لتدل على ذلك . فضمير التثلية يه على المشهود له والمشهود عله به على أىوصف كانا عليه , 
وقبل: غير ذلك وقال الرضى : الضمير الراجع إلى الم كور المتعدد الذى عطف بعضه على بعض - ا 
وز أن يوخد وأن يطابق المتعدد , وذلك ل القصد , فيجوز عاد او عرو وذهب 86 
وهما ذاهيان إلىالمسجد » وعلىهذا لاحاجة إلى التوجيه لعدم صحة التثنةووجوب الافراد فَمثلهذاالضميرى 
زو م قيل : إن الظاهر الافراد دون التثنية , وإن جاز كلمنهما فح أجالعدول عن الظاهر إلى نكتة » 
وادعى بعضهمأنما تعمم الولو ية ودفع توم اختصاصها واد آمل ااا ی ى ھوى أنفسكم 
3 ن ار والميسل 0 , أو من العدل مقابل الجور وهو فى فى موضع المفعول له » إما 
للاتباع المنبى عنه عنه أوللهى ع فالا تت الات أربعة : الاو ل أن يكون يععنى العدول وهو علة للمنوى عنه ) فلا 
حاجة إلى تقدير , والثاق أ يكون معن العدل وهو علة لى عنه فيقدر قاف أ كراهة أن 00 
والثالك أن يكون بمعنى العدول وهو علة للنبى فيحتاج إلى التقدير 5 فى الاحتمال الثاتى أى أ: ماک عن 7١‏ 
الموى كراهة العدول عن الحق » والرابع أن يكون معنى العدل وهو علة لنهى فلا عتاج إلى التقدير ج ٤‏ 
اللأول» أى أنها كم عن اتباع الموى للعدل وعدم الجور لإ وإن روا الج 7 الشهادة 
واعاتذا ممأ على عير وجهها الذنى تستحقه 6 روى ذلك عن ابن زيد . والضحاك » وحكى عن أنى جعفر 


مبحث فى (وإن تلووا أو تعرطوأ )الخ 4 ١‏ 


رضىاللّهتعالى عنه وهوالظاهر » وقيل : اللى المطل فأدائها » ونسب الان عباس رض اله تعالى عنهما ٠»‏ 
7 أو تعرضوأً) أى تتركوا إقامتها رأسأ وهوخطاب للشهود » وقيل : إن الخطاب للحكام » واللى الحم 
بالباطل » والاعراض عدم الالتفات إلى أ<_د الخصمين » ونسب هذا إلى السدى . وروى عن ان عباس 
رضى الله تعالى عنهما أيضاً » وقرأ حمزة (وإن تلوا) بضماللام وواو سا كنة وهو من الولاية بمعنى مباشرة 
الشهادة » وقيل : إن أصلهتلووا بواوبنأيضا نقلتضمة الواو بعد قلما همزة , أو ابتداءاً إلى ماقبلها “م حذفت 
لالتقاء السا كنين » وعلى هذا فالقراءتان معنى لإ فان الله كان جا لون 4 مناللى والاعراض » أو من 
جميع الاعمال التى من جملتها ماذكر لإ خبيراً ھ ۱۴ ) عالما مطلعاً فيجازيكم على ذلك , وهو وعيد عض على 
القراءة الأولى ؛ وعلىالقراءة الآخيرة حتمل أن يكون كذلك وأن يكون متضمنا للوعد , والآية ا أخرج 
ابنجرير عن السدى نزلت فى النى صلى الله تعالى عليه وسل اختصم اليه رجلان غَنى وفقبر فكان خلقه مع 
الفقير يرىأن الفقير لا يظل الغنى فأبى الله تعالىإلا أنيةول بالقسط ف الغنى والفةر,وهى متضمنة للشهادة 
علىمنذ كره الله تعالى , ولاتعرض فہا للشهادة هم على ماهو الظاهر » وحملها بعضهمءلى مإشم ل القسمين» 
وروىذلك عن ابن عباس رذى الله تعالی عنهما أشرنا اليه فيجوز عنده شهادة الولد لوالبه والوالد أولده» 
وحكوعنان شهاب الزهرى أنه قال :كان سلف ال لمينعلى ذلك حتىظهر من الناس أمور حملت الولاة 
على اتهامهم فتر کت شهادة من تهم » ولاق أن حمل الآية على ذلك بعد جداً 5 وأبعد منه مراحل - بل 
ينبنى أن يكون من بابالاشارة ‏ کون المراد منها ( كونوا شهداء للّه) تعالى بوحدانيته وال صفاته وحقية 
أحكامه ولوان ذلك مضراً لانفسك أولوالديك وأقريكم بأن توجبالشهادة ذهابحياة هؤلاء أو أموالهم 
أوغير ذلك (إن يكن)أى الشاه د(غنما ) تضرشهادته بغناه (أوفقيراً)تسد شهادته بابدفع الحاجة عليه (فالته)تعالى 
(أولى مبما) من أنفسهما , فينبغى أن يرجحا الله تعالى على أ نفسهما ء واستدلبالآية على أنالعبد لامدخلله فى 
الشهادة إذ ليس قواما بذلك لكونه منوعا من الخر وج إلى القاضى ؛ وعلى وجوب التسوية بين الخصمين على 
الحا كم ؛ وهو ظاهر عل رأى » ووجه مناسبتها لماتقدم عل ماف البحر أنه تعالى لماذ كر النساء والنشوزوالمصالحة 
عقبه بالقيام لأداءالحقوق » وف ااشهادة حقوق » أو لانه سبحانه لابين أنطالبالدنيا ملوم وأشار إلىأن طالب 
الأمرين أو أشمرنهما هوالممدوح بين أن وال ذلك أنيكون قول الانسان وفعله لتهتعالى , آولانه تعالى شم أنه لا 
ذكر فى هذه السورة (وإن خفم أنلاتقسطو | فاليتامى) والإشهاد عند دفع أمو الهم الهم وأمر يذل النفس 
والمال فىسبىل اللهتعالى وذ كر قصة الخائن واجتماع قومه على االكذب والشهادةبالياطل وندب للمصالحة عقب 
ذلكبأن أمر عباده الم منين بالقيام بالعدل وااشهادة لو جه التهتعالى تاها الد انوا # خطاب للسلين 
اة فمنىقوله تعالى : (عآمنواً بل ورسوله والكتاب الذى نول عل رسوله والكتاب انى آنزل من قبل 
أثبتوا على الابمان بذلك وداومواعليه » وروىهذاعنالحسنءواختاره الجبائى , وقيل : الخطاب لهم » والمراد 
ازدادوا فىالا مان طم أ نيئة ويقيناً » أو (آمنوا) عاذ كرمفصلابناءاً على أن مان بعضهم إجمالى: وأ ما كان فلا باز م 
تحصيل الحاصل, وقيل : الخطاب للمنافقين الو منينظاهراً فعنى (آمنوا)أخلصواالإيمان»واختارهالزجاج.وغيرد» 
وقيل: لمن المهود خاصة وويؤيده مارو ىعن ابن عباس رض اللهتعالىعنهما «أنعبد الله بنسلام . وأسد . 
(م؟؟ - ج وح تفسيرووج المعانى ) 


۷۰ تش روح الا 


وأسيد ابی كهب . وعلبة بن قيس . وابن أخت عبد ان بن سلام . ويامين بن امین أتوا إلى رسول ا 
وقالوا : تومن بك 3۰ مكتابك .وكوبى . وبالتوراة ٠‏ و زار ؛وتنكفر 5 سوآه من الكتب والرسليفقال 
رسول ألله صل أللّه تعالى عليه م : بل آمنوا بالله تعالى وگل و ا نَعَيْوٌ . و كاه القران . وبكل كتاب ان 
قېلەفقالوا : لانفعل» فر لت أ م نوأ هم ¢ وقيل: مۇمىأھل 1 5 تاين Cc‏ وروىذلك عن الضحاك 6 و مل: 
للمشركين الؤمنين باللات و العرى » وقيل : جميم الخاقلإيمانهم يو مأخذ الميثاق حين قال لحم سبحانه , (ألسست 

برب قالوا بلى ) والكتاب الاولالقرآن » والمر الك الثانى الجنس المنتظم ج مالك اه 
ويل عليه قرا قال فا : وكتبه ) والمراد بالا يمان بها الايمان بها فوضمن ان بالكتاب المنزل 
على الرسول و على معنى آن أن الامان بكل واحد ما 2 درج تخت الاعان بذاك امكتاب 3 و نأحكام 
كل منهائانت حقة ثا بتةيحب الأخذ بها إلى ورود مانسخها » وأن مالم ينسخ منها إلىالآن من الشرائع والاحكام 
'أبتة من حيث أنها من أحكام ذلك الكتاب الذى لاريب فيه ولا تخیر يعتريه »© 

وهن هنا يع أ“ هين مؤؤمى ی أهل j‏ -كتاب بالا مان بک تام le 0 i‏ ل أن الخطاب حم ليس على معى ال ات 

لان هذا انحو من الامان غير حاصل هم وهو المقصود ¢ و إلى القولبأن م تعلق ا لامر حفيقة هو 
الإيمان بماعداه كأنه قيل : آمنوا بالكل ولاتخصوهبالبعض » وقرأ ابن كثير , وابن عامر . وأبو عمرو - نزل» 
وأنزل ‏ على البناء للمفعول , واستعال ‏ نزل - أولا ( وأنزل) ثاناً لآن القرآن نزل مفرقا بالاجماع ‏ وكان 
تمامه ف ثلاث وعشرين سئة على ألصد و غيره من الكتب فل کر ¥ 
3 ي الله ll‏ کته و که e‏ واليوم الغ 4 أى بشئ من ذلكذان الحم المتعاق بالامور 
ا عاطفة بالواو أ ه58 قالالعلامة الثانى 5 قد يرجع إلى كل واحد 4 وفديرجع إلىا مجموع ¢ والتعويلعلىالقرائن» 
وههنا قد دلت القرينة على الاول لان الامان بالكل واجب والكل ينتق بانتفاء البعضوه 5 لهذا ليس من 
جعل الوأو عجی وف شئْ ¢ وجوز بعض هم رجوعه إل جوع لوصف الضلال بغاية البعد ف قوله تعالى : 
هل فد ضل صللا بعيدا ٠‏ ۳ ويستفاد منه أنالكفر بأى بع ضكان ضلالمتصف ‏ بيعد ‏ والمشهور 
أن المراد ‏ بالضلال البعيد ‏ الضلال البعيد عن المقصد حيث لايكاد يعود المتصف 3 إلى طريقه » ووز 
أن يراد( ضلالا بعيداً ) عن الو قوع , واجلة الشرطبة تذييل للكلام السابق وتأكيد له وزيادة ‏ الملاشكة 
واليوم الاخر 5 ق جانب الكفر على ماذكره شيخ الاسلام لمان بالكفر باحدهها لاتحةق الامان أصلا » 
وجمع الكتب والرسل لماأنالكفربكتاب ٠‏ أو رسول كفربالكل » وتقدم الرسول فما سبق لذكرالكتاب 
بعاوان كونه منزلاعليه ‏ وتقد ماللاك , والكتب على الرس ل لانم وسائط بينالله عزوجلوبين الرسل 
فى إنزال الكتب ء وقيل : اختلاف الترتيب فى المو ضمين 5 لفان ف الأساليبءالر. بادة فى الثانى نجرد 
المبالغة»وقرئ بكتنابهعلى إرادةالجنس ( إن الذي منوا ا وام ا اء ا وام ادا ( 
ثم قوم تكرر مهم الارتداد و أصروا على الكفر وازدادوا تماد ٤‏ ف الى »و عن مجاهد ,وان زيد أنهم 5 
منافقون أظهروا الا ان 1 ثم ارتدواء ثم أظهرواء ثم ! ارتدوا 3 ثم ماتوا على كفرثم ع وجعاها أن عباس 
رضى الله تعالىعنهما عامة لكل منافق ق عهده صلی الله تعالی عليه وس فالبر والبحر ¢ وعن الس نأنهمظائفة من 


مبحث ف (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا )الخ A‏ 
أهل الكتاب أرادوا تشكيك أكداب رسول أللّه ع فكانوا يظهورون الاعان ضرمم 0 ثم يدوار ن 
قل عرضت نا شهة فيخفرونىثم يمر ونءثم شولون:قد عرضّت ا شبهة أخرى روليو ستهرون 
على الكفر إل الموت 6 وذلك معی قوله تعالى. (وقالت طائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذى أزل ع لالذ.ين 
آمنوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلهم يرجعون) 0 وقيل: م البهود اموا عو دى عليه السلام 04 ثم كفروا 
01 بعبادتهم العجل حين غاب عنهم 3 ثم آمنو أ عند عوده اليهم ٤‏ شم كفر وا بعيسى عليه السلام,ثمازدادرا كةر أ 
محمد صلى الله تعالى عليه وسم وروی ذلك عن قتادةىوقال الزجاج.والفراء : ام آمنوا عوسى عليه السلام 
ثم كفروا بعده» ثم آمنوا بعزیز» م E‏ بعيسى عليه السلام, ثمازدادوا كةراً بنيناعلیه الصلاةوالسلام» 
وأورد على ذلك بأن الزن ازدادوا كفراً محمد صلى الله تعالى عليه وسم ليسوا عؤمنين ٤و‏ سی عليه السلام, 
ثم افرين بعبادة العجل . أوشئ آخرءثم مؤمنين بعوده الهم أو بعزيريكم كافرين بعيسى عليه السلام بل م 
إمامؤمنون بموسى عليه السلام وغيره » أو كفار لكفرم بعيسى عليه السلام والانجيل » 
وأجيب بأنه برد علىهذا قوم بأعيانهم بل الجنسءو عص ل التبكيت على اليبود الأو جودن باعتيارعد ماصدر 
منافقين أوغير م ۾ ولو بده ماأخرجه ابن جرير. وا نأى حاتم عن على كرماللهتعالى وجهه أنه قال ف الارتد: 
إن كنت لمستقيبه ثلا اء ثم قرأ هذه الآية . و إلى رأى الإمام كر م الله تعالى وجهه ذهب بءعض الأئمة فقال , 
يقتل المرتد فىالرابعة ولا يستتاب » وكأنه أراد أنه لافائدة فىالاستتابة إذ لامنفعة » وعليه فالمراد منةوله 
سبحانه : لإ لم يكن اله بغر لهم ولا لديم سيلا أنه بحانه لايفعل ذلك أصلا وإننابوا ؛ وعلى 
القول ال مأشهور الذى عليه اجمهور المراد من نف المغفرة والهداية فى مايقتضهما وهو الإيمان الخااص الثابت 
ومعنى نفيه اأستتعاد وقوعه فان من تکرر م الارتداد وازدياد الكفر والاصرار عليه صاروا حيث قد 
: ضر بت قوم بالمكفر وكرت على الردة وكان الاعان عندم أدون شى وأهونه فلا يكادون يشربون م 
قيد شير ليتأهلوا لللغفرة وهداية سبيل الجنة لاأنهم لو أخاصوا الايمان لم يقبل منهم ولم يغفر لحم ه 
وخص بعضهمعد مالاستتابة بالمتلاعب المستخ ف إذا قادت قر ينة على ذلك »و خبر کان فىأمثال هذا الموضع 
محذ وف و به تتعاق اللامما ذهب اليه البصر يو نأى ماکان التهتعالىمريداً للخفر انهم ون إرادة الفعل أب من نفيه م 
وذه بالكو فون إلىأن اللامزائدة والير هرو الفعل.و ضعف ا مأبعدها ول ا تصسفان كان النصب 
باللام نفس ها فلیست بزائدة 6 وإن وان - بأن 5-5 ففاسد لا فيه من الا خبار بالمصدر عن الزات . وأجبيب 
باختيار الشق الأول ع وأنه لامانع من العمل مع الزيادة 66 فى حروف الجر الزائدة » وباختيار الشق الثاى 
وامتناع الإخبار بالمصدر عن الذات لعدم كونه دالابصيءته علىفاعل وعلىزمان. دون زمان › والفعل المصدر 
أن مدل غلا فجو ز الاخبار به - وإن لم بحر بالمصدر - ولا خن مافيه » فان الاخبار على هذا بالفعل 
لا.المصدر . وإن أقّلالمصدر باسم الفاعل كان الاخبار باس الفاعل لابه أيضا فافهم ٠‏ واختارقوم فى القوم 
٠‏ ماذهب اليه مجاهد ٠‏ وأيد ذلك بقوله تعالى : لإ بشر السفقين بأن لهم عذابً أليمآ 498 ووضع فيه 
(بشر)موضعأنذر نميا بهم » ففي الكلاماستعارة تبكية . وقيل : موضع أخبر فبناك مجاز مرسل تمكى م 


١ yV‏ تفسير روح المعااى 
ا ا ا سس 


ل لذن بتخذون الكافرت أولاءٍ 4 2 موصعم النصب 0 أو الرفم على الذم على معى آرت 36 الذن ا 3 
الذين » ووذ أو يكون منصوبا على اتباع المنافةين ولاعنع منه وجود الفاصل قد جوزه العرب , والمراد 
بالكافرين قيل : الوود » وقيل : مشر كو العرب » وقيل : مايهم ذلك والتصارى, وأيد الاول عا روى أنه 
کان يقول بعضهم لبعض : إن أمر د صل الله تعالى عليه وس لايتم فتولوا الود » 
ofos 0‏ ت 1 9 5 

من دول الأؤمنين 4 أى متجاو زين ولاه ألاؤمنين »وهو حال من فاعل (تخدون ( ١‏ أيتغون » 
أى المنافقون ا ندم ) أى الكافرين 7( العزة) أى القوة والمنعة وأصلها الشدة , ومنه قيل : الارض 
الصلية : عزاز 7 والاستفهام للانكار 0 واجملة معترضة مقررة ا قبلها ¢ وقيل 4 لاک 0 وقيل: للتعجب ¥ 
لاان ا ۱۳۹ € أى أنهالختصةبهتعالى يعطيامن راء وقد كتها سبحانهلاوليائه فقال عرشأنة : 
) ولله العزة ولرسوله ولامۇم:ين ( والملة تعليل ]| يفيدهالاستفهام الانكارىمن بطلا نر أيهم وخيبةرجامم 5 

وقيل : بيان لو جه الم » أو التعجب ‏ وقيل : إنها جوابشرط ذو فأىإنيبتغوا العزة من هؤلاء 
(فانالعزة ) الجءوهى على هذا التقديرقائمة مقام الجواب لاأنها الجوابحقيقة.و( جميعا ) قيل : حالمن الضمير _ 
ى الجار وامجرور لاعتماده على المبتدا » ولي سفى الكلاممضاف أى لار لياء 6 زعمه البعض , وقولهسبحانه : 
( وقد تز علي 4 خطاب للمنافقين نطريق الالتفات مهد لتشديد التوبيخ الذى سد عيه تعديد جناياتهم 0 

وقراً ب ماعدا عاصما _ ويعقوب ) تزل ( باليناء ما ويسم فاعلهعر اجملة حالمن ص مر ) بتخذون ( مقيدة 
أيضاً كال قباحة حالم بيان أنهمفعلو! مافعلوا من موالاة أعداء الله تعالى مع تحقق ماعنعهم عن ذلك »وهو 
ورود النهى عن الجالسة المستازم للنبى عن الموالاة على آ كد وجه وأبلغه إثر بيان انتفاء مايدعوه اليه باجملة 

.- و 041 0 مه م١‏ 

المعترضة كانه قيل : تتخذونهم أولياء ۽ والحال أنه تعالى ( نزل عليم ) قبل هذا مک لا فى الكتب ) 
أى القرآن العظم الشأن 
ی ل ل 

هم ساس 0 1 ول ابر ه سير سه عير وہر سمس لد ررق مرن مص عبر بر 0 دس ص 
3 أن إذا "معدم ابت ألله كقر ا وتز ا م فلا تقعدوا معهم حق خوضوا فی حديث عيره 4 وذلك 


قوله تعالى : ( وإذا رأيتالذنيخو ضون فى ٣‏ اتنا فأعرض منم ) الآية ع وهذ! يقتضى الا زجار عن الس م 
فى تلك الحالةالقبيحة » فكيف ب الاتهم والاعتزاز بهم ؟ إ و ( أن ) عى الخففة من الثميلة واسمها ضمير شان 


0 
* 3 


إلالضرورة -قالأبو حيان - فى حيز المنع 2 وقد یح غير وأحد جواز ذلك من غير ضرورة ل واعملة الشرطية 
خبر وهی تقع خيرأ فكلا مالعرب و أن ) ومابعدها فيموضع النصب على أنه مفعو ليه - لنزل - وهو القائم 
مقام الفاعل على القراءةالثانية » واحتهالأنه قد بجع ل القام مقامه علي ۾ وتكون ( أن ) مفسرة لان الغريل 
ف معی القول لايلتفت اليه مو (يكفر مأ فا ( ف ماصع الحال من الآناتجئ مهمأ لتقد الہی عن 
الجالسة » فان قبد القيد قيد » والمعنى لاتقعدوا معهموقت كفرهم واستهزائهم بالآبات » وإضافة الآيات إلى 
الاسم الجليل لتشريفها وإبانة خطرها وتمويل أ الكقر م م والضمير 2 ) er‏ ( للكفرة المدلو[عليهم 
ب(يكفر ( ) as‏ ( والضمير 2 غيرهراجم إلى تحد يهم بالكفر والاستهزاء 0 وقيل : احفر والاستهزاء 


مث 6 (إنالله جامع المنافقين والكافرين ف جھنم )الخ ۷ ١‏ 


8 ا ف ك5 ي ع وأحد 08 وقوله تعالى :3 اتک إذا ب تعليل للنبىغير داخل حت التق 8 إذأ) 
ا ة لان‌شر ط عا | ہا النصب ف الفعل أن کون فى صدر J‏ كلام فلذا لم يجع 2 جوع بعدھ | فعل ٤‏ وه مثل - حار 
عن صضمار امع وصح ەم إفراده لاله فيالاصلمصدرء فستوىف هالواحد المذ كروغيره 5 وقيل : لانه كالمصدر 
ف الو قوع على الةليل وال كثير ؛ أو لآنهمضافجمع فيعم » وقد يطابقماقبله کقوله تعالى: ( ثملا یکو نوا أمثالک ), 
واجمهور على رفعه ٤‏ وقری شاذاً بالنصب « فقيل 0 إنه منصوب على الظر فة لان معی قولك:زيد مثل عرو 
فى أنه حال مثله » وقيل : إنه إذا أضيف إلى مينىا كتسب اليناء ولاختص ذلك ما المصدرية 6 توم بليكون 
فها مثل ( مثل مآد تنطقون ) » وفى غيرها كقوله : 
فأصبحو ا قد أعاد الله نعمتهم إذم قريشوإذ (ما) مثلهمبشر 


واين مالك يشترط لا كتساب البناء أذلا يقبل المضاف ااتثنية والمع ‏ كدون.وغير وبين ولريصحم 
ذلكفى ‏ مثل - وأعربه حالا منالضمير المستتر فى حق- فقول تعالى: (إنه لق مثل۔ ما اک تتطقون),» 
وقوله نعالى: ل إن امه جامعامنافقينوالكافرين فج جیما € € تعليل لكو نېم مثلهم ف الک فر ببيانمايستلزمه 
: من شر كلتهم هم 3 العذاب ٠‏ والمراد من المنافقين إما الخاطرون ؛وأقم المظهر مقام المضمر تسجيلا لها قم 
وتعليلا للحم + أخذ الاشتقاق , وإمالالجنس وثم داخلون دولا أوَلياً 00 لتشديد الوعيد على 
الخاطرين وانتصا به على ا لجال طرز مام » واستش كل کک ون الطاب للمنافقين با 0 مدل الكافرين فى الكفر 
من غير سيبية القعود معهم فلا وجه لترتب الجزاء على الشرط » والعدول عن كون الماثلة فى الكفر إلى 
الماثلة فى الجاهرة به لايحسن معه كون جملة (إن الله) الخ تعليلا لكونهم مثلهم بتلك الماثلة بالطريق الذى 
ذكر » وأيضا الذننبهوا عن مجالسة الكافرين والمستهزئين كه ثم المؤمنون الخلصون لاالمنافقون لأس 
نجم النفاق فا ظهر بالمدينة ۽ فكيف يذ كر المنافقون فيها بنهى نزل فى مک قبل أن يكونوا ؟ م 
واخ عن عدا بأنه إن سم أن المنزل على الي صل الله تعالى عليه وسلم وإن خوطب به خاصة منزل 
ءا لى اللامة مخلصهم ومنافةهم إلى قيام الساعة, صب دول المنافقين وإن ل يكونوا وقت النزول وإنم ل 
ذلك فان ادى الاقتصار على النى صلى الله تعالى عله وسم م يدخل المؤمنون الخاصون أرضاً . وإن ادّعى 
دخو هم فقط دون اانافقين ا نون ظاهراً فلا دليل عليه . كيف وجميع الاحكام متعلقة بال منين 
كف راز مدنا مكافين بأن نشق على قلوب العياد » بل لنا الظاهر والله تعالى يتولى السراثر » على أنه دقام 
الدليل على أن الا حکام ١‏ لشرعة ااتى كانت صدر الاسلام ول تسخ مخاطب مها من نطق بالكامة الطرية وبلغته 
قبل يوم الساعة » فقد قال الله تعالى : ( لأا.ذر کم به ومن باغ ) ولهذهالدغدغة قالبعضالحققين : إنالمقصود 
من الخطاب هنا المؤمنون الصادقون » والمراد يمن يكفر ويستهزىٌ أعم من المنافقين والكافرين » وضمير 
(معبم) للمفهوم من الفعلين , ويؤيد ذلك مانقل عن الواحدى أنه قال : كان المنافقون يلسو ن إلى حبارالمو د 
فيسخرون من القرآن فهىالله تعالى المسلدين عن 0 > والمراد منالماثلة فى الجزاء الماثلة اثلة فى الم لم 
قادرون علىالاعراض والانكار لاعاجزون ج ECF‏ أوفى الكفر على معی إنرضيتم بذلك وهو مبنى على 
أن الرضابكفر الغير كفر منغ ير تفصيلءوهي رواية عن أ حنيفة ر ضى التهتعاليء:_هعثر عليهاصا حب الذخيرة.» 


NWE‏ تفسير روح المعای 
وقال شيخ الاسلام خواهرزاده : الرضا بكفر الغير إنما يكو نكفراً إذا كان يستجيز الكفر أو يستحسنه 
أما إذالم يكن كذلك ولكن أحب الموت ؛ أو القتل على الكفر لمن وان مؤذيا حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا 
لاكون كفراًء ومن ايل قوله تعالى : (ربنا اطدس) الا ية رظهر له صحة هذه الدعوى . وهو المنةول عن 
الماتر يدى » وقول بعضبم : إن مزجاءه كافر ليل فقال ,اصبر حتى أ:وضأ , أوأخره يكفر لرضاه بكفره فى 
زمان موافق لا روى عن الامام لکن يدل على خلافه ماروى ففالحديث الصحيح ف فتح Se‏ أنان أ وسرح 
أنى به عثهان رضى الله تعالى عنه إلى النى صلی‌اته تعالى عليه وسل فقال: يارسول الله بايعه فكف ا يده 
ونظر اليه ثلاث مات وهو معروف فالسير » وهو يدل بظاهره على أن التوقفمطلقاً لیس قالوه كفرأه 
واستدلبعضهم بالآية على تكرح بجالسة الفساق والمتدعينمنأى جاس كانوا » واليه ذه بأبن مسعود . 
وإبراههم . وأبو وائل» وبه قال عمر بن عبد العزير » وروی عنه هشام بنعروة أنه ضرب رجلا صائماً كان 
قاعداً مع قوم يشربو ن الخرءفقيل له فى ذلك: فتلا الآآية , وهى أم لما يفعلهالمصنفون من الاحالة على ماذكر 
- فى مكان آخر ء والتنبيه عليه والاءتهاد على المعنى » ومن هنا قيل: إن مدادالاءراض عن الخائضين فهايرضى _ 
الله تعالى هو العلل خوضهم ؤاتاة عير عن ذلك كار بالرقاة بوأخرى اغ وات 
بالإعراض إظهار الخالفة بالقيام عن جالستمم لا الا عراض بالقلب أو .الو جه فةط»وعن ال جبالىإنامحذور 
جال مم من غير إظهار كراهة مما يسمعه أو يراه , وعلى هذا -الذى ذهب إليه بعض الحققين - يحتمل أن 
يراد بالنافةين والكافرين فى جلة التعليل ماأريد بضمير معهم:و صرح ذا العنوان لاأشرنا إليه قبل يو يحتمل 
أن يراد الجنس ويدخل أولئك فيه دخولا أوليا. وا لطاب فىقوله تعالى: ل الذين يربصو ن € لليؤمنين 
الصادقين بلاخللافءوالموصو لإمابدلمن-الذين يتخذون_أوصفة للمنافقينفةط إذهالمةربصون دون الكافرين» 
وجو زأبو البقاء , وغيرهكونه صفة لهما أو رفوع أومنصوب على الذم»وجعله مبتدأ خبره اجملة شرطية 
لامخلومن تكاف» والتريص الاننظار , والظاهر من كلام البعض أن مفعوله مقدر وال جار وامجرورمتعلقبهأى 
ینتظر ونو قوعم بک وكلام الراغب يقتضىأنه يتعدى بالباءلا نهم انتظر بالسلعة غلاءالسعرىو الفاءىةولهتعالى: 
لإ قان كان ل فح (a‏ لترتيب هضمونه علىماقبلهافان حكاية تريصهم مستتيعة لحكابة مأيقع بعدذلك 
أى فان اتفق لك فتح رظفرءل الأعداء ( الوأ 4 أى لك ( ألم کن مک ) نجاهدعدوم فاعطونا نصياً 
من الغنيمة هل وإن كان للكفرين تصيبٌ » أىحظ من المرب فانما جال ل َالو" أ ) أى المنافقوللكفار 
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د أن تود ع € أى آم نخلبع ونتمكنمن قتلك وأمرك فأبقينا عليك , أو أل نغلبک باتفضل و نطلک 
على آسرار دصل القهتعالىعليهوسل وأصحابهونكتب الک بأخبارم حت غلم علهم لإ ومنعم من المؤمنينَ ) 
أى ندفع عنم صو لةا لمو منين بتخذيلنا اام وشدطنا هم وتوانيناق مظاه رتم وإلقائنا عليهم ماضعفت به قلومهم 
عن قتالكم فاعرفوا لنا هذا الحق علي وهاتوا نصيتاً عا أصيتم : وقيل ‏ المعنى ألم نغليكم على رأيم بالموالاة ' 
لک ( وتمنعم من ) الدخولقجلة ( المؤمنين )وهو خلاف الظاهر , وأصل الاستحواذ الاستيلاء ؛ وكان 
القياس فبه استحاذستحيذاستحاذة بالقلب لكنصححت فبهالو او وكش ذلك فه . وفينظائر له حت أي با ةبس 


مبخث فى (ومنعم من ألو منين ذاللّه ع پک بوءالقيامة) Ve‏ 
وعم فصيحاً » وقال أبو زيد : إنه قيامى » وعلى كل حال لابرد على فصاحة القرآن کا حقق فى موضعه ه 
وقرىٌ( و متعم 5 لنصب باضهار أن 04 والتقديرم كن نمناالاستحواذوا منع كقو لك : لا نأو السمك و تشرب 
الان مى ظفر المسلدين دا وما لالكافرين هيدا لنعظم شأن المسلبين وتخسيس حظ المكافر ين » وقبل : 
سمى الأول فتحأ إشارة إلى أنه من مداخل 1 دار الاسلام خلاف مالا-كافرين فانه لاقتح لم فى م فى استيلائهم 
بل م۸ ينطنىء ضياء ماز الوا فل کک ب ل 52 37 القمامة * فيب أا عه و يعاق ب أعداءه 6 5 ف الدنا ا 
وثم 1 ف العصمةير[ بل قوله صلى ألله تعالى عليه يه وسلم : « فاذا قالو ها فقد E‏ وأمواهم « وق 
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الكلام قيل , تغليب , وقيل : حذ فأى ینک و يفم 3 ول لا ا فزن ع ل المؤمنين سيلا { أى 
يوءالقيامة وحين11 00 فى الدنيا آلا اد جا وزی ذلكعزعلى كرم الله تعالیو جهه . 
وابن عباس رضى الله تعالى عنهما » أو ف الدنياأى لم يحم لهم على الؤمنين سلطاناً تاما بالاستئصال » أو جحة 
قائمة م مفحمة لمم » وح ذلكعن السدى , وجوز إبقاء اكلام على إطلاقه ليش مل الدنياوالآخرةولعله 
الاولى » واحتج الشافعية بالآيةعلى فساد شراء الكافر العبدالمسلم لانه لو صمملسكان له عليه ,دوسبیل تملكه, 
وحن نقول : يصح ولكن بمنع مناستخدامهوالتصرف فيه إلا بالبيع والاخراج عن ملسك فل حصل لهسبيل 
عليه , واحتج بظاهرها بعض ال صاب على وقوع الفرقة بينالزوجين بردةالزوج لا ن عق دالنكاح ثبت للروج 
سبيلا فى إمسا كبا فى يبتهوتأد يب اومنعهامن الخروج وعليهاطاعته فما يقتضيه عق دالنكاح » والمؤمنين,الكافرين 
شامل للاناث وكذا الكافر إذا أسلت زوجته » وضعف بأن الارتداد لاينن أن يكون النكاح إذا عاد إلى 
الايمان قبل مضى العدة » واعترض بأنه حين الكفر لاسبيل له ونقى السبيل بوقوع الفرقة وبعد وقوع الفرقة 
لا بد لحدوث العلقة من موجب - وهو ظاهر ‏ فان كان العود يكون الارتدادكالطلاق الرجعى , والعود 
كالرجعة فلا ضعف فيه ۾ 
وأنت تعلم أنه إذاكان نن السبيل فى الآخرة أو فى الدنيا بالاستثصال » أو السبيل عى الحجة لامتمسك 
فالا لابا . ولاالشافعية فلا تغفل 3 نَالمنافقينَ اعون (a‏ أى 507 يفعل الخادع فبظهرون 
الامان ويضمرون نقيضه . وعن الحسن _واختاره الزحاج- أن ن المراد خادعون الني صل الله تعالى عليه وسلم 


على حد (إنما يبايعون الله) ا 06 ادم ) أى فاعل مهم مايفعل الغالب فى الخداع حيث تركهم ف الدنيا 
و والاموال وأعد هم ف الأخرة الدرك الأسفل من النار » »وقيل: : خداعه تعالى هم أن يعطهم 
سيحانه نورا وم القرامة عمشون به 25 المسلمين ثميسابهم ذلك النور وضرب يدهم إسور وروی ذلك عن 
الحسن أيضاً -والسذى- واختاره جاعة من المفسم ران - وقد 0 تحقيق ذلك: :ولله تعالى الہدر * 

والجلة ف حل لصب على الخال أو معطو فة عل خر ( إنْ ( أو مستأنفة كالأولى 208 
( و إذاقامو ! إلى الصلوة قاموا سال ) أى متثاقلين متباطتينلانشاط فمو لارغبة 6ا مكره عل الفعز 
ام لاءعتقدون و ابا ف فعلها ولاعقايا على تركها 0 وقرئى. بها |( كاف وها جمعا كسلان 4 


رھ تنه سم 


( بر آدو لئس ) ليحسبوم مؤمنين » والمراآة مفاعلة من الرؤية إما عى التفعيل لان فاعل ععی قعل 


۱۷۹ قير روح المعافى ۰ 
وارد فى امهم -كتعم . ولاعم وقراءة عبد الله.وإسحق -يروون- تدل على ذلك » أو لللقابلة لأنهم لفعاهم 
فى مشاهد الناس يرون الناس والناس يروم وم يقصدون أن ترى أعمالم والناس تكسي نبا » والمفاعلة 
فى الرؤية متحدة وإما الاختلاف فى متعلق الاراءة » فلا يرد على هذا الشق أن المفاعلة لايد فى حقيقتها من 
.. اتحاد الفعل ومتعلقه » واجلة إما اسئثتاف مبنىعلى سوال نشأ من الكلام كأنه قيل,فاذا يريدون بقيامهم هذا؟ 
فقيل : ( يراءون ) الخ » أو حال من ضمير ( قاموا ) أو من ااضمير فى كسالى ه | 
( ولا بذ کون أ إلا ليلا ۱1۲ ) عطف على ( يراءون ) » وقيل: حال من فاعله ائ ول بذ کرو نه 
سبحانه مطلقا إلا ز مانا قليلا ‏ أو إلاذكراً قليلا إذ المرائى لايفعل إلا ضرة من يرائيه وهو أقل أحواله» 
أو لآن ذ كرم باللسانى قليل بالنسبة إلى الذ كر بالقلب , وقيل: [ما وصف بالقلة لانه لميقبل وكل مالم يقبله 
الله تعالى قليل وإن كان كثيراً » رروى ذلك عن قتادة ع وأخرج البيبقى وغيره عن الحسن ماععناه ه 

وأخرج ابن المنذر عن على کرم الله تعالى وجبه أنه قال لاقل عمل مع تقوى وكيف يقل مايتقبل - 
وقيل : المراد بالذكر الن كرالواقع فى ااصلاة نحو التكبير والنسبيح » واليه ذهبالجبائى » وأيد ما أخرجهمسلم. 
وأبو داود عن أنس قال : « قال رسول الله صلىالله تعالی عليه وسلم :نلك صلاة المنافق لس رقب الشمس 
حتى إذاكانت بن قرنى شيطان قام فنقر أربعاً لايذ كر الله تعالى فيها إلا قليلا  »‏ وقيل ‏ الذكر بمعنىالصلاة 
لان الكلام فما لامعناه المتبادر منه , وجوز أن يراد بالقلة العدم » واستشكل تو جيه الا ستثناء حينتذ » 

وأجيب بأنالممنى ( لايذكرون الله) تعالى ( إلا) ذكراً ملحقاً بالعدملآنهلاينفعيمفلا شكال لايق 
مافيه فان القلة معنى العدم مجاز , وجعل العدم عى مالانفع فيه مجاز آخر » ومع ذلك ليس فىالكلاممايدل 
عليه » وقال بعضالمحققين : ىتو جيه اكلام علىذلك التقدر إنالمعنى حينئذ لو صح أنيعد عدم الذكر ذكراً 
فذلك ذ کرم على طريقة قوله : 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وفبه وإن كان أهون من الأول - مافيه » واستدل بالآآية على استحباب دخول الصلاة بنشاط , وعلى 
كراهةقولالانسان كسلت » أخرج اب نأب حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه یکره أن يقولالرجل 
إنى كسلان ويتأول هذه الآية « مدَدَبِينَ بین ذلك حال من فاعل ( يرامون ) أو من فاعل ( يذكرون ) 
وجوز أن يكون حالامنفاعل( قاموا ) أومنصوب على الذم بفعل مقدر » وذلك إشارة إلىالإ مان والكفر 
المدلول عليه بذ كر المؤمنين والكافرين , ولذا أضيف ( بين )اليه , وروى هذا عن ان زيد ويصحأنيكون 
إشارة إلى المؤمنين والكافرين فيكون مابعده تفسيراً له على حد قوله : ٠‏ 

الآلممىالنى يظن بكالظن كأن قد رأى وقد معا 

والمعنى مرددين يينهما متحيرين قد ذيذ مهم الشيطان » وأصل الذيذبة 5 قال الراغب : صوت الحركة للشى 
المعلق , ثم استمير لكل اضطراب وحرق » أو تردد بينشيئين » والذال الثانية أصلية عند البصر بين » ومبدلة 
من باء عندالكوفيين » وهوخلاف معروف ينهم ,وقرأ ابن عباس دضى الله تعالىعنهما ( ذبذبين ) بكسر 
الذال الثانية ومفعوله على هذا محذوف أى - بذ بين قلو ہم ۾ أودينهم أن رأهم ‏ ويحتمل أنبجعل لازما 


خث ف ( مذ دين ببنذلكلاإلىه و لاء ولاإلهۇلا )الح ۱Y‏ 
علا ل فال معن ىتفعلل اجا «صلصل : مع تمنلصلأیمتدیذن KET‏ يذه ماق مصحف ان مسعود م تين 33 
وقری بالدال غير المعجمة وهر ا من - الدية ل2 الدال وتشديد الباء » عى الطر بقة والمذهب 6 
فى النهاية , ويقال : هو على دبتی أى طريقتى وسمتى » وف حديث أبن عباس « اتبعوا دبة قريش ولاتفارقو| 


لجماعة» والمعنى حيئئذأ نهم اش بهم تار ةطر ب واا خرى( لآإله لآ 1 لله هنو ؤلآء )أىلامنسوبين 
إلى المؤمنين حقيقة ة لإضارم الكفر » ولا إلى الكافر ينلا ظبارهم الاي انأو لاصائرين بن إلى الآولين ولاإلى 
الآخر بن ٠ ٠‏ وعلهالتصبعل ةحالم نضمير (مذيذبين ( أو على أنه دل منه 6 وحتمل أن نيكون سانا وتفسيراً 


له وو ك عل أله لعدءاستعدادمللهدا ةوا توفيق 9 فلن > تد 95 1 ١‏ #موصلا! إلى الحقوالصواب 
ناوا أن ا ا من وام ابع ف الفح ف 

2 يتما اذى ارال دوا الكفرين اولي وق دون ن ألمؤمنين ) نى المؤمنينالصادقين عن 
موالاة الكفارالهود فقط ‏ 6 قل أ و ایهم . وغيرهم قو الظاهر عدبا ساك المنافقين , أىلاتتخذرم 
أولياء فان ذلكديدنالمنافقين ودينهمفلاتتشهواهم, وقيل : المرادبالذين منوا ا لمنافقون وبا مؤمنين الخاصون, 
فالاية : نى للمنافقين عن موالاة الكافرين دون ا لصن ؛ وقيل : المراد بالموصول المخلصون » وبالكافرين . 
المنافقون E‏ قيل ؛ قد بينت م أخلاق مؤلاء لنافقين. فلاتتخذوا وأ منهم أولياء » وإلىذلك ذه القفال, 


0 ( يدون أن لوا ل ع 5218 ١5 2 oli‏ 4 أ ىحجة ظاهرة فى العذاب »> وفيه 
دلالة على أن الله تعاللا يعذ ب أحداً بمقتضى حكيته إلا بعد قيامالحجة عليه , ويشعربذلك كثير من الآيات» 
وقبل E‏ له تعالى حجة بين ة على نكم موافقون (١)نانموالاةالكافرتأوضحأدلةلتنا‏ ق» 
ومن الناس من أبقى السلطان على معناه المعروف » لك نأخر ج ابن ا1 نذر . وغيره عن ابن عباس رضى 
الله تعالی عنهما أنه قال : كل سلطان فى القرآن فهو حجة » وهو ما جوز فيه التذكير والتأنيث إجماءاءقتذ كره 
باعتبار البرها نأو باعتيار معناهالمعروف » والتأنيث باعتبار الحجة و التأنيك أ كثر عند الفصحاء على ماقالة الفراء 
إلا أنه لم يعتبر هنا , واعتبر التذ كبرلتحسن الفاصلة » وادعىابنعطية أن التذكر أشبر وهىلغةالقرآن حيث 
وقع,و (عليم) جوز تعلقه بالجعلو بمحذ وف وقعحالا من (سلطانا).وتوجيه الاذكار إلىالإرادة دون مہ تعلقها 
بأن يقال : أتيجعلو نالخ خ للمبالغةفى إن كاره ولهو بل أمهببيان أنه مالايصدر عن العاقل إرادتهفضلا ءنصدور 


لفسه $ 8 المنافقين ف 3 0 الاسفل من نّ الثار 4 أى فى الطبقة السفلى ما وهو قمرها › ولا طبقاتس. ع 

تس مى الا ولكاقيل : جهام و ثانية لظى » واا الث الحطمة . والرابعة السعير , والخامسة سقر ؛ والساد ةا 

- والسابعة الحاوية:وقدتسمى ا 1 الطبقة الأأولى ؛ وبعض الطبقات باس بعض لان لفظ النار يجمعبا ؛ 
وتسمية تلك الطبقات دركات لكو نها متدار له متتابعة بعضها تحت بعض » و( الدرك ) الدرج إلا أنه يقال 

باعتيا ر الطبوط, والدرج باعتيار الصعود » وف كو نالمنافق ( فى الدرك الاسفل ) إشارة إلى 2 دةعذايه ه 
وقدأخرج اب نأف الدنيا عن الآ<و ص عن ابن مسعود - أن المنافق يجحعل فى تابوت من حديد ,يصمد عليه م جعل 

فى الدركالأسفل ‏ وإتماكان أشتعذابا منغيره منالكفار لكونهضم إلىالكفرالمشترك استهزاءا بالاسلام 


ے 


(1) قرله : « موافقوں ». وقوله بعده فی فة ۱۷۸ فى الحديث : « وإذا وعد غدر م كذا خطه ۾ 
(م م« ج ه تفسیر روع المعای ) 


وخداعا لهه ٤‏ 57 ماروى ف الصحيحين من قوله صلى أللّه تعالى عليه وسلم: 2 أربع من كن فيه كان منافقأ 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن ان فيه خصلة من النفاق حى بدعها ۾ إذا امن خان 4 وإذا حدات كذبء 
وإذا وعد غدر , وإذا خاص خر» فقد قالانحدثون فره ؛ إنه صوص بزمانه صل الله تعا لی عليه وس لا لاطلاعه 
بود الوحى عل بواطن المتصفين مذهال+صال فأعل عله الصلاة والسلام أ ابه ركى الله نع المعنهم بأ ماراتهم 
ل.<ترزوا عنم » ولم يعينهم حذراً عن الفتنه وارتدادثم وله وقهم بالنحاربين » وقيل : ليس مخصوص و[ کله 
مؤل كن استحل ذلك. 4 1 المراد من صف مهذهفهو شبيه بالمنافقين الخلص 0 وأطلق ا ذلك le‏ مه ا 05 
وتهديداً له » وهذا فى حق من اعتاد ذلك لامن ندرمنه » أو هو تاق اور الدين عرفا:والمنافق فى العرف 
طلق على 0 من أيطن خلااف مايظهر ممأ رر به دنم يكن إا اوقا وا وا د من ٠‏ النافقاء 5 
ولس المراد الا صدر منه صلى ألله تعالى علره وسلم باقتضاء اا م6 ۾ ولذا وردق بعش الإواات 
e‏ فا أرج »> : 
جمعه على ق كرأ فل قرا كن »دودر الاك د نادر ک سفرخ . 13 اخ» وزند 
وأزناد . - وكو نه استغنى يحمع أحدهما ع نالآخر جائز لك نه خلاف الظاهر,فلا يندفع به الترجيح و 0 كلام 
مخز حعخرج الحقيقة » وزعم أبو القاسم الباخى أن لاطبقات فى الناريوآن هذا إخبارعن بلوغالغابة فالعقاب 
اتال إن سلطان بلغ فلاناً الحضيض 5 وفلانا العرش 0 بریدون بذاك اطاط المنزلة وعلوها لاالمسافة, 
ولا کی أنه خللاف ماجاءدت به الآثار,(ومن الذار) ف ل النصب على الحاليوقى صاحبها وجهان : أحرهها 
أنه (الدرك ( والعامل الاستقرار 5 والثانى أنه الضمبرالمستتر ف (الأسفل) لانه صفةىفيتحمل الضمير أىحال 
ذلكمن انار 0 ا م تصيراً 4 رجهم منه أو عقف هم مام و م4 بوم أله اة دين 5 ونون 
فى (الدر ك الاسفل) وکن ال (وان کد لم م نصيراً) فی الد نا لتكونالآءة وصفاً 0 elie‏ خسروا الدنيا 
والأخرة ليس بشي 6 لاع ۽ والخطاب ( من إصا ح3 إل لذن ابوا 4 عن النفاق وهو اسكثناء 
دن المنافقين »أو من ضميرم فى الخبر 4 أ من الضمير الجرورف لهم ۾ وقيل: هو ف مو ضع رفع _ الابتداء 
والخبر مابعد الفاء ؛ ودخلت لا فى السكلام من معنى الشرط لإ واصلحوأ € ماأفسدوا من نانم م وأحوالهم 
فى حال النفاق » وقيل : ثبتوا علىالتوبة فىالمستقبل » والآول أو لإ هوا لَه € أى تمسكوا بكتابةء 
أو وثقوا به ( وأخاصوا دهم لله ) لاير يدون بطاءتهم إلاوجهه ورضاه سبحانه لار ياء الناس »ودقعالضرر 
جا ف النفاق » وأخرج أحمد , م 0 نمامة قال : قال الهواريون لعيسى عليه السلام : : 
يارو حالله من ال خاصلله ؟قال:الذى يعم للنهتعالى لا حب أن حمدهالناس عليه بإ فأو ج إشارة إلىالموصول 
باعتبار اتصافه ما فى حيز الصفة وما فيه من معنى البعد لا مس غير مرة لإ مع الوّمنينَ ) أى المعهودين من 
الذين لم يصدر مهم نفاق أصلا منذمنوا » والمراد آم معهم فى الدرجات العالية من الجنة.,أومعدودونمن 


تە اه اوور م 2ه كر اس 
جملهم فىالدنياوالاخرة 0 وسوف يوت الله المؤمنيناجراعظما 4 لايقادرقدره فی اهمو نېم فيه و يقاسعونهم» 


«بحث فى ( مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) VA‏ 

و حياس الاجر العظم بالخاود , والتعميم أولى ؛ وااراد بالمؤهنين ههنا مار ید به فا قبله. 
واعتبار المسامة جرى عليه غير واحد, ولولا تفسير الآية. بذلك لم يكن لما فى ذ کر أحوال من تاب 
من النفاق معنى ظاهر ۾ 1 

وذهب بعضهم إل معدم اعتبارها » والراد الإخبار بزيادةثواب من لم سبق منه نفاقأصلا » وعمم بعض 
المؤمنين ليشمل من ل يتقدم منه نفاق ومن تقدم منه وتاب عنه , والظاهر ماذكرناه ورسم ( يۇت ) بغير 
باء » وهو مضارع مرفوع خق يائه أن شت لفظاً وخم إلا أنها حذفت ف اللفظ لالتقاء السا كين » وجاء 
الرسم ا للفظ » والقراء قفون عليه دونما اتباعا للرسم إلا يعقوب فانه يقف بالياء نظراً إلى الاصل » 

وروى ذلك أيضأ عن الكسائى. وحمزة . ونافع » وادعى السمي نأ نالأ ولى اتباع الرس لان الاطاراف قد 
كثرحذفها لإ افا ا ابی إن سم وءامتم ) خطاب للمنافقين_وقيل:للمؤمنين , وضعف مسوق 
لبيان أنمدار تعذييهم وجوداً وعدما إما هو كفرمم لاشئ آخر » فتكوناجملة مقررة ها قبلها من ثباتهم عند 
توبتهم » و( ما ) استفهامية مفيدة للننى على أباخ وجه وآ کده» وقبل : نافة والباعسيية 5 وقبل : زائدة أى 
أى” شىء يفعل اللمسبحانه بسبب تعذ كأ يتشى به من الغيظ ؟ أميدرك به الثأر ؟ أم يستجلب نفعاً ؟أو يستدفم 
به ضرراً 5 هو شأن الملوك ‏ وهو الغنى المطلق المتعالى عن أمثال ذلك ؟ وإتما هو أ يقتضيه مرض كفرك 
و تفاقک فاذا احتميم عن النفاقو نقيتم نفوسكم بشربة الإيمانوااشكر ف الدنيا بر ثم وسلتم وإلاهلكمم هلا كا 
لاخيص عنه بالخلود فى النار ‏ وإنما قدم الشكر مع أن الظاهر تأخيره لانه لايعتد به إلا بعد الإعان ل أنه 
طريق موصل اليه فى أول درجاته » فقد ذكر العارف أبو إسماعيل الانصارى أن الشكر ف الآصل امم لمعرفة 
النعمة لآنها السييل إلىمعرفةالمنعم ولدثلاثدرجات لأنه إذا ظر إلى النعمة 5الرزقوالخاق ينبعث هنه شوق 
إلى معرفة المنعم وهذه الركة تسمى باليقظة . وااشكر القلى . والشكر اليم لآن منعمه لميتضح له تعبينه » 
ونما عرف منعماً ما فهو منعم عليه فا ذا تيقظ هذا وفق لنعمة أكبر نها ۾ وهى المعرقة بأن انعم عليه هو 
الصمد الواسع الرحمة اليب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيمه ؛ ويضيف إلى شكر الجنان شكر اللاركان , 
ثم ينادى على ذلك اجميل باللسان » ويقول : 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولساقوالضميرانحجبا 

فالمذكور فى الآية هو الشكر المبيم وهو مقدم على الإيمان , فلاحاجة إلى مازعمه الامام من أن الدكلام 
على التقديم والتأخير أى آمنتم وشحكرتم , وأما القول : بأن هذا السؤال إما هو على تقدير أن تدكون 
الواو للترتيب » وأما إذالم نكن للترتيب فلا سؤال فما لاينبخى أن يتفوه به مزله أدنى ذوق فى عل الفصاحة 
والبلاغة لآن الواو وإن لم تفد الترتيب لكن تقديم ماليس مقدماً لايليق بالكلام الفصيح فضلا عر 
المعجز » ولذا ترام يذ كرون لما عخالفه وجها ونكتة » وذكر النيسابورى وجها آخر فى التقديم لكنه بناه 
على إفادة الواو للترتيب فقال : لعل الوجه فى ذلك أن الآية مسوقة فى شأن المنافقين ولا نزاع فى إهانهم 
ظاهراً وإنما النزاع فى بواطنهم وأفعالهم الى تصدر عنهم غير مطابقة للقول اللسانى » فكان تقدم 
الشكر هبنا آم للأنه عبارة عنصرف جميع ماأعطاه لله تعالی فيم|خلق لأجله حتى تكو ن أفعاله وأقواله على نبج 
السداد وسنن الاستقامة انتهى , ولاخ أنه لم حمل الشكر فى الآية على الشكر الممهم ‏ ولا تلو عن حسن» 


1۸° | تفسير روح المعانى 
وأوضح منه وأطيب ماحاك فى صدرى ۽ ثم رأيت العلامة الطبي علبه الرحمة صرح دهإن الذىيةتضيه 
النظم الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين»وأن قوله سبحانه (مايفعل الله بعذابكم) متضل بقوله تعالى : إن 
المنافقين فى الدرك الاسفل هن النار ولن تجد لهم نصير أ) الخ , وتبيه مء أنالذىورطهم فىتاكالورطة 
كف ر انهم نعمالله تعالى وتهار نهم فى شكر ماأو توا وتفويتهم على نفسهم بنفاقهم البغية العظامى , ره والإسعاد 
يصحبة أفضلالخلق صلی اللهتعالى عليه و سل والاخراط فىزمة الذين (هثلبم ف التورأة ومثلهم فى الانجيل ) 
فاذاتابوا وأصلحوا واعتصمواباللهتءالى وأخلصوادينهم له فأو لك حكمهم أنينتظموا فىساك أولئكاسعداء 
من المؤمنين بعد ماكاثوا مستأهلين الدرجات السفلى من النيران »م التفت تعر يضاً لهم أن ذلكالعذاب كان 
منهم وبسبب تقاعدم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة وتفو بتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية , إلا فان الله 
تعالى غنى مطاق عنعذابهمفضلا على أن يوقعهم فى تلك الورطات » فقوله عر وجل: (إن شكرتم) فذلكة 
لمعنى الرجوع عن الفساد فىالارض إلى الاصلاح فها » ومن اللجأ إلى الخلق إلى الاعتصام بالله تعالى » ومن 
الرياء فى الدين إلى الاخلاصفيه»فقوله عز مزقائل : (وآمنتم) تفسيرله وتقر يرلمعناه أى (وآمتتم) العاف 
النى هو حائز لتلك الخلال الفواضل جامع لتلكالخصال الكوامل قد الشدكر على الا مان وحقه التأخير 
فى الأصل إعلام بأنالكلامفيه > وأن الآ يةالسابقةمسوقة لبيان كفر ان ذعمةالله تعالىالعظمى والكفر تابع فاذا 
أخر الشكر أخل بهذه الأسرار واللطائف , ومن “م ذيل سبحانه الآية علىسبيل التعايل بقوله جل وعلا : 
) ( وكان الله شاکرآ 4 ىميا على الشكر (عليماً ۷ع 1 جميع الجرئيات والكليات فلا يعزب 
عن علبه شی فيوصل الثواب 5ملا إلى الشا كر . وإلى هذا ذهب الامام » وقال غبر واحد: الما كر وكذا 
الشکور من أممائه تعالى هوالذى يحزى بيسير الطاعات كثير الدرجات؛ و يعطى العمل فى أ يام معدودة تعماً 
فىالآخرة غير #دودة» وعلى التقديرين يرجح إلى صفة فعلية » وقبل : معناه ال مى على من مساك بطاعته 

فير جع إلى صفة كلامية » 

هذا لإومن باب الاشارةفالايات) «أما فىقوله سبحانه : (ويستفتونك فالنساء) إلىقوله عزوجل: 
(وكان اله واسعا علها) فقد قال النيسابورى فيه , إن النفس للروح تالمرأة للزوج , ( ويتاى النساء) صفات 

النفوس » و (ما كتب طن ) ماأوجب الله تعالى من الحقوق » 
وحاصل المعنى إن نفسك مطيتك فارفق بهاء واليه الاشارة بقوله تعالى : (والصاح خير) (وأحضرت 
الأنفسالهس) فالروح تشح بترك حةوق اللهتعالى » والنفس تشحبترك حظوظها (فلاتميلوا كلالميل) فرفض 
حظوظ النفس فقد جاء فىالخبر «إنلنفسك عليك حقا» (فتذروها كالمعلقة) ببنالعالمالعلوى والعالمالسفلى 
(وإنيتفرقا)أىالروحوالنفس (يغن‌الته كلامن سعته) فالروح يحتذب بجذية ‏ خلنفسك وائتى إلرسعة غ الله 
تعالمقعالمهو يته - فيستغنى عن مر كب النفس بالوصول إل المقصود ,و النفس تجتذبجذبة (ارجعى إلى ربك) 
إلى سعة غنىاللهتعالى فىعالم (فادخلى فعبادى وادخلى جنتى) اہی ولاعنی أنبابالتأويلواسع » وما ذکره 
ليس متعين فيمكن أنتجعل الآية فى شأن الشيخ والمريد م وأما فقولهتعالى : (ياأيها الذدنمنوا كونوا) الخ 
فنقول : إنه سبحانه أمالمؤمنين بالتوحيدالعلبىالاريدين لثوابالدارين أنيكونوا ثابتين فى مقام العدالة الق 


الكلام من باب الاشارة فى( ويستمتونك فى النساء)الخ الما 
هىأشرف الفضائل (قوامين) يحةوقها حيث تكون ملكة راسحة فيهم لايمكن معها جور فى شئ ولاظهور 
صفة نف سلاتباع هوى فى جاب نفع دنيوى أورفعءضرة كذلك , مقال جل وعلا : (يأأيها الذين آمنوا) 
من حيث البر هان( آمنوا)منحيش البیان إلى أنتؤ منوامنحيث العيان أو (ياأيها الذي نآمنوا) بالاما نالتقليدى 
(آمنوا) بالاعان العبى 5 أوااراد (ياأيها) المدعونيجر بيدالا ماذلى منغير وساطة لاسيللم إلى الوصو ل إلى 
عبن التجريد إلابقبول الوسائط » فالآية إشارة إلى الفرق بعد المع (إن الذين]منوا) بالتقليد (ثم كفروا) 
إذم يكن للتقليد أصل (ثمآمنوا) بالاستدلالالعقلى (ثم كفروا) إذ ل تكن عقوم مشرفه بالنور الى ( ّم 
ازدادوا كفراً) بالشيهات والاعتراضات » وتديكون ذل كإشارة إلىوصف أهل التردد فى لوك سبي ل أولياء 
الله تعالىى والايمان بأ<والهم حين هاجت رغبتهم إلى رياسة القوم . فلما جن عليهم ليل الجاهداتل يتحملوا 
وانكروا ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم» واا رأوا نماية الأكابر وظنوا اللحوق بهم لو استقاء وا منوا فلا 
يصلوا إلى شىء من مقامات القوم وكراماتهم لعدم إخلاصهم وسوء استعدادثم ارتدوا وصاروامنكرينعليهم 
وعلى مقاماتهم وازدادوا إنكاراً على إنكار حين رجعوا إلى اللذات وااشهواتواختاروا الدنيا على الآخرة 
و ن للخاق: إن هلاء ليسوا على الاق فقد سلكنا «اسادكوا وخضنا ماخاضوا فلم نر إلا سراباً 
بقيعة»وهذا حال كثير من علءاء السوء ال كرين على القوم قدس انه تعالی أسر ارم (ماؤان الله ليخفرلهم)لكان 
الريبالحاجبوفساد جوهر القلب وزوالالاستعداد(ولالهديهم سبيلا) إلىالحق ولا إلى الكال لعدمةبو لم 
ذلك (الذين يتخذون الكافرين أولياء) لمناسبتهمإياهم وشيه الشيئمنجذب اليه(من دو نالؤمنين)لعدمالجنسية 
رأ يبتغون عندثم العزة) أى أإطلو ن التعزز بهمى الدنياوالتقوى اهمو جاهرم (فانالعزة لله جا )فلاس بل 
هم ااا إلامنه سبحانه عز و جلثم ذكر سبحانه من و صف المنافقينأنهم -إذاقاموا إلىالصلاة قاموا كسالى- 
لعدم شوقهم إلى الحضور ونفورم عنه لعدم استعدادثم واستيلاء الحوى علهم (براءون الناس) لاحتجابهم 
بهم عن رؤ ية الله تعالى (ولايذكرون الله إلا قليلا) لآنهم لايذكرونه إلا باللسان-وعند حضورم بن الناس 
خلا ف المؤمنين الصادقينفانهم إذا قاموا إلىالصلاة يطير وناليها يحناحىالرغبة والرهبة بل نو نإلى أوقاتها ه 
حنين أعرابية حنت إلى أطلالنجد فارقته ومرخه 
ومنهنا كانصلى الله تعالىعليه وسلم بقوللبلال: «أرحنايابلال» يريدعليه الصلاة والسلام أقلناالصلاة 
لنصلى فنسةر يم بها لامنماوظن ال خير رسو ل الله صل الله تعالىعايه و سم كفروالعباذ باللّه تعالى؛و إذا عبدوا 
. لايرون إلا الله تعالى » وماقدر السوى عندهم لبراءوه؟ وإن كل جزء مم يذكر الله تعالى نعم [نهم قد يشتغلون 
به عنه فبناك لا يتأت لهم الذكرووقد عد العارفون الذكز لآهل الشهود ذذاًءولهذا قال قائلهم : 
ش يذ كر الله تزداد الذنوب وتنكق م الرذائل والعبوث 
وترك الذكر أفضل كرمع ومس النات ليس لطامغيب 
لكن ذكر بعضهم أنه لايصل العبدإلى ذلك المقام إلابكثرة الذكر, وأشار إلى مقامعال منقال: 

لایتركالن کر[لامن‌یشاهده وليس يشهده من ليس يذ ثره 

وال نکر سترعل مذ كورهستر ۰ غین اذكره فى الحال يستره 

فلاأزالعل‌الاحوالآشېده ‏ ولاأزال علالانفاسآذکره 


۱A۲‏ تفسير روح المعانى 

( باأما الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرينآولياءمن دو نالمؤمنين ) لثلا تتعدى اليكؤظلة كفرم ( أتريدون 
أن تجعلوا لتعليكم سلطانامبيناً ) حجة ظاهرة فىعقابك برس وخ الميئةالتى بها تمياون إلى ولايتهم ( إنالمنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار) لتحيرهم بضعف استعدادهم ( ولن تجد لهم نصيراً ) ينصرم من عذاب الله تعالى 
لانقطاع وصاتهم وار تفاع بتهم مع أهل الله تعالى ( إلا الذين تابوا ) رجعوا إلىاللهتعالى ببقية نور الاستعداد 
وقبول مدد التوفيق ( وأصلحوا ) ماأفسدو | من استعدادم بقمع الهوى وكسر صفات النفس ورفع حجاب 
القوى ( واعتصموا بالله ) بالقسك بأوامرهوالتوجه اليه سبحانه ( وأخاصوا ديهم لله ) بازالة خفايا الشرك 
وقطعالنظرعن السوى (فأولئكءم ا انين ) الصادقين ) وسوف .ؤت أللّه المؤمنين أجراً عظيا )من مشاهدة 
تلبات الصفات وجنات الأفعال ( مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم )بالتوبة وإصلاحمافسد والاءتصام بحبل 
الوا والتوجه إلى الله دز وجل وإخلاص الدينله سبحانه ( وآمنتم ) الابمان الجائر لذلك ( وكان التمشاكراً 
علا ) فيثيب ويوصل الثواب كاملا, والله تعالى يقول الحق وهو دى السييل « 


2 تم واحمد لله الجزء الخامس من تفسير روح المعاتى ‏ ويتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى ) 
ا هر لاحباللهالجهر بالسوء منالقول ») 


لإ الجرء الخامس من تفسير روح المعاق 4 


صحرفة 


۲ 


۳ 


بيان أن منامحرمات ذوات الآزواج الاق 


أحصنون التزوج ٠‏ 

أقوال العلياء فى معنى امحصنات والملك فى 
الأية و بيانمايتر:تب عل هذا الاختلاف وتحةيق 
المقام 

الدليل على أنه يحل دكاح سوى ماتقدم من 


المحرمات وءن فى معناهن إفرادا و جمعا 


أقوالالعاماء فیا مبر هل يشترط أن يكون مالا 
أم لا 

رفع الحرج عن الزوجين فيما تراضيا ه نالحط 
من المهر أو الزيادة بعد الفر يضة 

مذاهب العلاء فى نكاح المتعة هل هوجائز 
أم لا 

دن أن الآية لاتدل على حل المتعة والقول 
بأنها نزات فيبا خطأ 

جممورالعلماء على تحر حم مكاح الممة وفىحد 
من فعل ذلك قولان 

مشروعية نكاحالامة لمن لايقدر على نكاح 


. الحرة 


اختلاف الشافعية والحنفية فى جواز نكاح 


الآمة 
يان وهن ماذهبت اليه الشيعة فى حل نكاح 
المتعة وبطلانه 


مذاهب العلساء فيمن له ولاية زوج الامة 
وأقوالهم فى نكاح العبد 

اختلاف العلءاء هل تعد الامة اذا زنت قبل 
الاحصانأملا؟ والصحيح أنها تعد حد الآمة 


كدمة 


Ye. 


۲١ 


ف 


ف 
55 


Yo 


عليها الرجم 
بيان أن الترخيص فى نكاح الآماء اتماشرع 
لدفع العنت مع ان الصير عن نكاحبنأفضل 
da‏ 

من باب الاشارة فى الأ ات 
بیان مذاهب التحاة فى قوله تغالی ( يريد الله 
لين ( 
0 الله أن خفف عن ) الأبة 
النبى عن أكل الأءوال بالباطل إلا اذا ان 
تجارة عن تراض وبيان المراد من التجارة 
تفسير (ولاتقتاوا أنفسكم ) وأقوال العلماءفيبا 
اختلاف العلماء فى حد الكبيرة واختلافهم فى 
الذنوب هل تنقسم الى صغائر و كبائر أم لا 
النبى عن تمىنصيب الغير وحسده على مافضله 
ألله به 
تسیر ( واسألوا الله من فضله ) 
بیان وجوهالتاويل فيقوله تعالى (ولكل جعلا 
موالى ما ترك الولدان والافر بون ) 
اختلاف العلياء فى ميراث مول الموالاة هل 
فسخ با ”ية الانفال أملا 1 
تقسير ( الرجال قواءون على النساء ) الاية 
الدليل على أن للزوج تأديب زوجته ومنعها 
من الخروج وأن له فسخ النكاحعندالاعسار 
وأن له الحجر عليها فى نفسها ومالها 
الدليل على مشروعية ترك مضاجعة المرأة 
وضربها ضربا غير ميرح إذانشزت عن مطاو عة 
الزوج والأفضل أرب يصبر دلى أذاها 


5 
٦ 


يف 


۸ 


۳ 


مشرو عة م الحكمين من أهل الز وج والزو جة 
اختلااف العلياء ف الحكمين هل ها ولاية 
اع والتفريقأملا وأدلةكل 
احتجاج ابن عباس رذى 
فى قصة على كرمالله وجهه 


أيه عنهما على 


الاس بعبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به 
الام الاان :إل الوالدين وذئ اقرز 
واليتاى والمسا كين وال جار القريب والبغيد 
والرفق ف افر .راي الل وما نلك 
اليد من العبيد والماء 


أوجه الاعراب فى قوله : ( الذين يبخلون 


بالبخل ) 
ذم دن أنفق dl.‏ رثاء ااناس ول ۇەن بالله 
ولاباليوم الآخر 


ويأمرون الناس 


توبيخ من جبل مكان المنفعة وانفق فى غير 
محل الانفاق 

ارد على الجبرية الذين يفون الاختيار 
و التاق 

بیان اراد بالظم الذى بمدح الله تعالى بنفيه 
عن نفسه 

من فضل الله تعالى بعيادة تضعيف الحسنة 
أضعافا كثيرة 


يبان أت النى صل الله عليه وآله و-لم 
يشهد على صدق الانياء فى شهادتم 
على آعم 

ومن باب الاشارة فى الآيات ) 
النهى عن القيام إلى الصلاة فى حالة السكرحى 
يعم قبلبا مايقوله 


اختلاف العذاء هل يجوز للجنب عبور 


المسجد ام ل 


اختلاف العلماء فى مس بشرة النساء هل 
ينقض الوضوء أم لاودليل ف 


مشروعية التيمم للبريض والسافر والتغوط ٠‏ 


صحيفة 


ومن لامس النساء إذا م جود الماء 
أ لاف العلياع هل الات المح ف اترم 
شرط أم لا 


ا الا العلباء فى المح هل هو إلى الا بط أم 


إلى المرفق واججبور على الثانى 

من الناس من زعم ان النيمم ليس بطبارةللجنب 
والخائض والنقفساه وبان الرد عل 

التحذير عنءوالاة أهل الكتاب لانهميشترون 
الضلالة وبريدون إضلال المسلاين 

تسجول الله على اليبود عرف کتم 

بيانأن تحر يرف الود لتم کان e‏ 
إا بازالة الكل عن مواضعه وإما بالتأويل 
الفاسد قا يفعله أرباب الاهواء والبدع لاسا 
أهل زماننا الملددين 

بان ان الود انوا يقولون سمعنا وأطعنا 
وام غير وس مع وراعنا لقصد الاستهزاء 
والطعن فى الدين 

تهديد اليهود بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا 
بالرسول يله 

اختلاف العلماء هل يقع ذلك العقاب فى الدنيا 
أم ف الآخرة 

الدليل على أن الله لايغفر الكفر طلقا 
اختلااف اهل السنة والمعتزلة ف غفرانالذوب 
هل يشترط فيه التوبة ام لاو نحقيقالمقامؤذلك 
ذم الود والنصارى على تز كيتهم انفسهم 

بان ان الود والنصارىافتروا على الله الكذب 
فيزععهم انهم ازكياء عندالله وأنذنومم تغفر لم 
تحالف حى بن اخطب و کب نالاشر ف والبمود 
مع ابى سفيان وكفار قريش على النبىصلى الله ٠‏ 
عليه وآ له وسلم وتقضيل اليهود دين قريش على 
دين رسول الله ولك 

98 ن اليهود على مافعاو! وتهديدهم بعدم من 
ينرم ف الدنيا والآخرة 


جخد ماادعاه البو د من أن الملك سيكون لهم 


ی ”ار الزمان هلا يۇتون الناس ثقيراً منه 


تو ام يخ اليبود عل حسدم رسول الله پو على 


لد “موه ة واباحة أسع من النساء له 


يحتويات الجزء الخامس دن تفسير روح المعاى 
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بیان أرب اللهود لا ينفعهم حسدم كا 
لايضر الحسود 
يان ان جلود الكفار اذا ادترقت بدها الله 
جاودأ أخرى مغايرة للاولى صورة وانكانت 
المادة الاصاية موجودة 
الدليل على أن عذاب الكفار فى جنم دائم 
لاينقطع 

ومن باب الاشارة فى الآنات 
يانالسبب فى نزول قوله تعالى:(إن الله يأهر 
أن تؤدوا الآءانات إلى أهلبا ) وأن الخطاب 
بها يعم كل أحد ذا أن الامانات تم الحقوق 
المتعاقة بذمهم من حقوق الله تعالى وحةقوق 
العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية 
الدليل على وجوب الح بين الناس بالعدل 
سواء كان على ولاية عاءة أو خاصة ويدخل 
فيه التحكي 
الدليل على وجوب طاعة ايله ورسوله وأولى 
الأ ويان المراد بأولى الام 
الدليل على وجوب رد المتنازع فيه من اواز 
الدن الى كتاب اللهتعالى وسنة رسوله صلى أللّه 
عليه وسلم . ويان أن الآية تدل على جميسع 
الآدلة الشرعرة . 
تفسير قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون 


أنهم منوا ما أنزل اليك وماأنزل من قبلك) 


A 


۷. 


الآية وبيان سبب نزوها 
يان أن المنافةقين م الذين يصدون عن أحكام 
آله ورسوله 


الدليل على وجوب طاعة الرسل فما يبلغونه 
من الاحكام 


٠‏ الدليل على أن العبد لايكون مؤمنا <تى يرضى 


نف 


بحم الرسول صل الله عليه وسلم ويذعن له 


وياد له ظاهرا وباطنا 


ذكر بعض أفاضل الصحابة الذين رسخ الايمان 
فى فلوهم حتى لو ڪتب الله عليهم قتل 
انفسيم لقتاوها رضى الله تعالى عنهم وخلقنا 


١ وة‎ 


وف 


Vé 


Vo: 


۷۹ 


A* 


۸۱ 


۸۱ 


كلم 


اقوالالمفسرينفقوله(ولو أا كتبناعليهم ) الا رة 
بيان أن فعل ماأمروابه من طاعة الرسولخير 
عاجلا وآجلا وأشد تثبيتا علىالحق والصواب 
وامنع من الضلال وابعد من الشبهات 

بيان ان منازل النعب اربعة الأول متازل 
الأندياء والثانى «نازل الصديةين والثاالكث 
منازل الشبداء والرابع منازل الصاهين 


كلام المصنف فى تعر يف الانبياء والصديةين 
والشهداء والصالحين 

کلام الم لاء ف تعر وف الانياء والصديةين 
والشهداء والصالمين 

تفسير (و حسن اوائك رفقا ) 


الامر بالاستعداد للعدو والتبقظ واخذ الحذر 
والخروج لقتاله جاعات او جتمعينهرةواحدة 
سانانا لنافةین 6 و ¡ يشيطون الناس عن الجهاد 
مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فان 
اصاب الم لمين قتل فرحوا اذ ل يكونوا معبم 
نحسرالمنافقين على <طامالدنيا اذا ظفر المس لون 
وتمنيبم ان لو انوا معهم فيفوزون مثلم 
اص اللصين من الو هنين بالثنات على القتال 
وعدم الالتفات الى شيط المنافقين 
يان انهلاعذر لللؤمنين فى ترك القتال سبل 
الله ونصرة المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان 

لإ ومن باب الاشارة فى الآبات 
تشجيع المؤمنين وترغييهم فى الجباد بانهم 
يها تلونفى سبيل الله وهو ولېم و ناصرهم لا محالة 
تفسير قوله تال ( ال تر الى الذين قبل هم 
كفوا ايديم واقيموا الصلاة وااتوا الركاة ) 
الابة 


ا تزهيد القاعدين عر. القتال فما ٫ؤملونه‏ 


بالقعود وحثهم على القتالالذى وجب جزيل 
الثواب ١‏ 0 

بان أن الوت لابد منه سفرا أوحضرا لآن 
الإا" جل مقدر فلا بنع منه غدمالخرؤ ج الى القتال 


صحفة 


AR‏ تشاؤوم اليبود والمنافقين قبحهم اه برسول 
لله صل‌الته عليه وسلم حينقدمالمدينة وقحطرا 
وادعاؤم أن القحط بسببه 

٩‏ الرد على الهود والمنافقين فى زعمهم الباطل 
واعتقادهم القاميد وأرشادهم الى إسناد قل 
منالحسنة والسيئة الى الله تعالى خلةا واحادا 

م بان أن ماأصاب الانان من اانعم فهىمن 
اله تعالىتفضلاو احسأنا وما |صابهمن بلية فى 
بسيب مااقترف من المعاصى وان انت هن 

4 الرد على من زعم اختصاص رسالة ألنى صلل 
ايه تعالى عليه و ٣‏ له وسلم بالعرب 

4 الدليل علمان طاعة الرسول طاعة لله 

64 بان شىء دن قبا النانقين وهوامهم انوا 
يظبرون الطاءة لى فاذا خرجوا من عنده 

پې الحث عل تد بر القرآن 

بو من علامات صدق القرآن وكونه لام الله 
لا كلام البشر عدم وقوع التناقض فيه 

مه ذكر ضرب ”خر من جنايات المنافقين وهو 


إذاعتهم لأسرار المسلين 

٥‏ تفسير ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشرطان الافايلا) 

۹1 تفسير (نقائل فى سيل ألله لاتكلف الا نفسك) 
الا 

۷ تفسير (من يشفعشفاعة حسنة يكن له نصيب 
منبأ ) الاية 


به بیان ٠منى‏ التحية و إلى أى حد ينتبى السلام 
على ذلك 2 
وو أحكام تتعلق بلام المرأة والختثى والامرد 
والكافر 
٠٠‏ أحكام تتعلقبسلامالاخرسوالسلام بالكتابة 
والرساله وسلامالفا.ق والبتدع [لىغير ذلك 
+e |‏ اكلام علي صيغة السلام ابتداء وجؤابا 


من تفسير روح المعاق. 
٠١‏ بان مايسن فى السلام عند التلاق 
٠+‏ بيان المواضع الى يكره فيا السلام 
۰۳ من باب الاشارة فى الآبات ) 
٠‏ الدلل على استحالة الكذب على الله تعالى 
ه٠٠‏ للاشاعرة فى بان استحالة الكذب فى لامه 
تعالى القدم التفسابى مسلكان عةلى وسمعى 
.و انكاراختلاف المؤمنين فى شانالمنافقينو بیان 
وجوب القطع بكف رهمواجرائهمجرى الجاهرين ' 
٠۷‏ بان غلو المنافقينوتمادسهمفى الكفر وتصديهم 
لاختلال غيرهم وتمنيهم ضلال المسلءين 
٠٠۹‏ النبى عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى يتتحةق 
امام ويماجروا وبيانأن الهجرة كانت فرضا 
فى ابتداء الاسلام 
۱۹ حك المنافقين ان أعرضوا عن المجرة كك أ 
سائر الش ر كين أسرا وقتلا الا مااستثتى 
٠‏ بان أن من استثنى من المامور باخذم وقتلهم 
فريقان من ترك انحارءين وق بالمعاهدين ومن 
أن المؤمنين وكف عن قال الفريةين 
٧۱۱‏ تفسير قوله تعالى وستجدون آخرين يريدونت 
أن املو ويامنوا قوءهم » الآية 
۲ تعر يف القتل خطا 
م الكلام على دية القتل خطا 
١1‏ أقوال العلماء فى دية الذمى 
6 الدليل على تحر مم القتل عمدا وان ماورد 
فى عقاب القاتل 
۹ كلام المعتزلة فى خلود القات ف الاروالردعامم 
وز مان ان الله تعالى له ان لف الو عید کر مامنه 
واعتراض ابىعلى الجباتى عل ذلك والردعليه 
۷ بان ان ظاهر الحال كاف ف الابمان العاصم 
من القتل ذلقاء التحية فلا ينبخى ردها بتهمة 
ان القائل اراد الدفاع عن امه 
إل الاختلاف فيسبب نزول قوله تعالى ( ياأيها 
الذين آمنوا اذا ضربتم ففسيل الله فنيينوا ) 
الآية 


دليل الجزء الخامس من تفسير روح المعاتى 


صححامة 


1۹ 


١:١ 


الدليل على أن القاعدين عن القتال لايبلغون . 


درجة الجاهدين 

بان فضل المجاهدبن على القاعدن 

بيان حال الذن ظلبوا انفسهم بترك المجرةمع 

رسول الله صل الله عليه وله وسلم واظهار 

الاسلام 

بان ان اعتذار القاءدىن عن المجرة واظهار 

الاسلام بالاستضعاف والعجر عن الفيام 

بمواجب الدن لاجد ٣م‏ نفعا 

يستثنى من عذاب القاعدن عن المجرة 

المستضعفون من الرجال والنساء والولدان 

الترغيب ف الهجرة بان من هأ جر #دسعة من 

الرزق رغ ا اتف اعدائه 0 

من مات قبل وصوله الى «هاجره فاجره على 

الله مقتضى ودده وفضله 

3 ومن باب الاشارة فى بعض 

ماتقدم من الآيات 

اختلاف العلماء ف السفرالذى يدح قصر الصلاة 

بيان مذاهب العلماء فى أدنى مدة السفر الذى 


يته تق به القصر وادلة كل وتحقيق المقام 


الدليل على ان القصر مشروع فى حالة الان 
أيضا 

بيانماتقدم من ادص الجم لف مشر وعيةالقصر 
مذاهب العلياء فى كيفية صلاة الخوف 

التر خرص للمقائلة فى وضع السلاح اذا قل 
عليهم جلما بسبب مطر او مض 


: الام بذ كر ألله تعالى على الدوام واتمامالصلاة 


عند الاستقرار والاقامة 

حث ااؤمنين على عدم التوانى وطلب الكفار 
بالقتال 

تفسير قوله تعالى ( إنا انزلنا اليك الدتاب 
بالحق ) واقوال العلماء فى سبب نزوها 
الدليل على انه صلى الله عليه وآ لهو سل انيم 
بالوحى لابا هوی 

تفسير ( يستخفون من الناس ولايستخفون 


(2) 


صد مه 


1 
1 


<۳ 


م 


ل 
45 


١165 


۰ 


من الله وهو معهم ) الأ 

حث المذنبين على التو بة 1 
يان أنمايرتمكبه الانسان من الذنوب فأئمه 
قاصر عليه ؛ 
امتذاناللهتعالم عل النبى صلىاعلهوا لهو سل 
بالعصمة حتى لايض لها حدق القضاء با حتی وثعليمه 
الكتاب والكمة 

تفسير ( لاخير فى كثير من نجوامم ) الآية 
|-تدلالالامام الشافعى رضى الله عنه بقوله 
( ومن بشاققالرسول منبعد ماتبينله ا هدى 
ويديع غير سبيل المؤمنين الاية ) على حجية 
الاجماع واعتراض الراغبعليهوالجوابعنه 
التنبيه على حاقة المشر كين بثركبم عبادة الله 
وعبادتهم للاصنام واتباعبم للشيطان 
إضلالالشيطان ين ادم حتى يغير وا خاق الله 
وبيان ماورد ف النبى عن خصاء البهائم 
التنبيه على ان الشيطان يعد بابهام النفع فيما 
فيه الضرر ليغر الناس بذلك 

تفسير ( وس اصدق من اشفيلا ) 

يان ان دخول الجنة ليس جرد الامان 
بل بالتشمير لامتثال الامر وفيهردعلىاليهود 
أجمع العلياء على أن الامراض والاسقام 
ومصائبالدنيا يكفر الله تعالى مها الخطيئات 
والا كثروزعلى أنه يرفع بها الدرجات 
تفسير ( واتذذ الله ابراهيم غليلا ) وان 
وعنى الخلة واشتقاتها 

يان اليب فىتسمية ا براهيم خليل الله والفرق 
بين الخلة والحمة 

2 ومن باب الاشارة فى الآبات 

تفسير قوله تعالى: ( ويستفتونك فالنساءقل 
الله يفتكم فيين) الاآيةوييانأن أهل الإاهلية 
کا نوا لايورثون النساء الخ 

يشرع للمرأة اتی تخاف نشوز زوجها أن 
ترك له يومبا أو تضع عنه بعض ما يحب 
لهامن نفقة أو كسوة أو تهبه المبر او تعطيه 
مالا لنستعطفه بذلك علي سبيل الصلح 


0) 


صو 


۹¥ 


1۳ 


يان أن الانسان لايقدر على العدل البتة بين 
نسائه بحيث لایقع ميل ها إلى جانب فى شأن 
من الشئون «القسمة والنفقة والنعبد والنظر 
والاقبال والمفا كبة الخ 

تفسير. ( ولقد وصينا الذين أوترا الكتاب 
من قب وإياكم أن اتقوا الله 

تفسير ( نيش أ يذهبكم موا الناسويأت با خرين) 
أى من جنسكم و الكلام على آخر ينو أقو ال 
النحاة فبا ' 

الاهر بالمواظة على العدل فى جميع الأمور 
الاءر باقامة الشهادة لوجه الله والبى عن 


. اتباع الووى والعدول عن المق 


الآمر بالايمان بال ورسوله والقرآنوما أ نزل 
دن قبل من‌الگتب ۰ 
تفسير قوله تعالى (ومن يكف ربالله وهلا کته 


. وكتبه ورسله ) الخ 


و 0 


۹ المراد من ننى المغفرة والهدابة فى قوله تعالى 


عفنا 


Vo 


سے 


۱۷٦7 


يفا 


VA 


۷۹ 


۱ 


١ 


احم 


(لم يكن الله ليغفر لهم ولالهد.هم سيلا) نی 
ما يقتضيبما 


تفسير قوله تعالى :. ل إن اله جامع المنافقين 
والنكافرين فجهنم جميعاً 

تفسير قوله الى ( ولن يحعل الله للكافرين 
على الم منين سيبلا) وأقوال العلماء فى شراء 
الكافر العيد المسلم هل يصح أم لا 

تفسير قوله تعالى ( مذبذبين بين ذلك 

تفسير الدرك الأسفلل من النار وببان أسهاء 
طبقات النار ش 1 
الكلام على الاستثناءىقوله تعالى([لاالذين 
نابوا وأصلحوا واعتصموا بالله) 
تفسيرقوله تعالى (مايفء الله بعذابم ٹب 
شكرتموآمنتم)وما المراد بالشكر 


٠‏ تفسير الأيات المتقدمةمن باب‌الاشارة 


( تمت الفبرست والجد لله أولا وآخراً ) 


